راية المستضعفين فى الأرض ‏ 


«# العدد الرابع عشر / ابريل ١95١‏ م / رمضان ١41١‏ ه / الشمن جنية مصرى «#» 


المات _ةتتضيى 
الدولةالبوليسية 


حجمة حكومية جديدة 


هو 


على اززاق الساس ‏ 


السعودية تعبئى 
مشروع شاروك ! 


.أبوعمار ء ياجبل 


مايهزك ربيح 


2 غادلامام 
| امخلاق الصرسين 9 20 


المجلد الأول والثانى صن اليسار 
كل مسجخلد "٠١‏ صفحة من الثقافة الرفيعة , 
فى مجلد فاخي ١‏ 
المجلد الأول: الاعداد من مارس -1996 الى أغسطس -1495 
المجلد الثانى: الاعداد صن أول سبتمبر 1950 الي فبراير 1949١‏ 
تطلب من مقر اليسار وصن دار الثقافة اللجديدة 
ودار سينا ودار المستقبل العربى 
السعر للمسجلد الواحث. بعد التخفيض 10 ججنيها قط . 
وترسل بالبريد لمن يريد صن البلاد العربية +“ دولار 
وبقية بلاد العائم 5٠‏ مولا ترسل بشيك مصر فى 


ديمقراطيسة / عقلانيسة / اشتراكيسة 


٠‏ فى هذا العدد 
©4044 
موقت ' 


المعارضة وتحدى الدولة البوليسية 
حسين عبدالرازق 
لليسسار در 
0 ا ان 
اجو السياسى 
مستشار للرئيس يقترح مضاعفة القوات 
وجوه فى الأنباء 
«أبز عمار ؛ .. يا جبل ما يبزك ري 
فريدة النقاش سي ةا 
نسدوة 1 
مستقبل. الأمن العربى بعد حرب الخليج 


1 


اعاذة صياغة الخريطة السياسية العربية 
عن أحزان سامية وبدرية وعواطف وهنية 
3 خلال اعد امن د ا 
المهدى المنتظر والعقل. المأزوم " 


ذا نصر تحاط أبْوزيك تع يات تمدام 


كاريكاتيسر 


رئيس اتخاد العمال' يتحدث . 
حسن بدوى ْ 
نصيب مصر من تعمير الكويت 
عيذ ميلد كال او 41 
فيتقرير سرى:للينك_المركزى ْ 
بعد.. /1: سنئة على ندع سياسة تحزير 
الاقتصاد 
العرب 7 5 
الكريت .. . مخاطر ببدد مستقبل 
الدجقراظية 
آميية النقاش وبق 8 


العراق .. سباق بين الديمقراطية وصدام 

والتقسيم. ٠‏ ش 
حسين عيدالرازق ميتي تين © 
ضنعاء .. معركة الاستفتاء على الدستؤر 
سعيك اطقاضى ‏ تمي يميا 8 
حيفا .. هل تتبنى السعودية مشروع 

شارون 

القدس .. الشعب الفلسطينى فى مواجهة 


العالتسم 
نظام دولى جديك ,,. أم اضطراب دولل 
لندن .. اليسار الاوربى والحرب 
موسكو 
رصاصة الدبمقراطية فى الساحة الجمراء 
المانيا .' تجربة كان من الممكن انقاذها 


حركة السلام الأمريكية بعد هريمة الخليج ' 


سمير كرم . 


أرشيف اليسار 


القائمقام أزكان حرب. يزسف.صديق ٠‏ 
بمين © تهال ...... 

شكثبير قاتلاً فى القرمي 

عبلة الرويئى 0000000 م/م 

التليفزيرن والتعددية في رمضاك 

مانجدة موريس لبقيو لمارف 


1 


أدب 


5 ابراهم الورذائى فى قضصه ورواياته الكثيرة ْ 


قوير را 3 


أقبل أن يقتلغنا :الاغصنار 
ضلاح عيسى مره وق وول عمف روفي 


. العارضّة 
د الردلةابوايية. 


تحئل 5 والأشثير القادمة المديد من 


التحديات الصعبة للمعارضة المصرية: ؛ ؤبضفة 


خاضة المبارضبة السنارية والبجمع الوطفى ”| 
التتقتدمئ والوخدوى, والحنزب الاشتزاكى: 


الغربى الناصري: والمبزب:الشيوعئ المصرى, 


.| . .والتجمعات والشخصيات اليسارية الأخرى»‎ ٠ 
1: فالعحالف الطبقئ الذى يججكر السلطة ويعضن‎ 


٠‏ عليها بالتواجسز, إسستغيل أزمنة الخليج 


واستفراقها للرأنى العام المصرىء وحالة التتمزق ' 

والتشعت (الإعبانا الع سابع افتراة 1 

السسبيابسيسة.. لينقود الوطن إلى المزيد من , 
1 النبغية السياسة والاتنصادية والمسكرية, ٠.‏ 


ويغرق عمماله زتلاحينه وموظفيه ومثتفيه 
: ومنتجيه فى هاوية القائة, ويغخنق حلم 
٠‏ التغيير الدقراطية.. : 


مارساته نبى هذا السييل + يلات فال 


اللقانون والسعرر خخلال.تصديهنااللمظاهرات 


السلمية لطلاب الجامهعة. وإظلاقها:للقنابل. 
السيلة للدموع وطلقنات الرش والرصاص 1١‏ 
المطاطى على العجسمات الطلابية ذاخل . 


الجامعنة والمدينة الجاشعية:.وإساية.معاملة 


ٍْ المتكررة خلال أزمة الخلبج, ؤانتهناك الشرطة ' 


فدك 


١‏ الممعقلين ا ين 0 1ن 


قضايا-سياسية, :وتعزِيب' أحد المعتقلين فى 


: ا 0 


أيام ابر سهاءث أمن ن الدولة. بلاظرغلى»:طيقا 
وإذا كان التصدى لتحقيق الدمقراطية فئى 
عبر صندوق:الانتخابات. يبدو موضوعا موْجلا 


: إلى حين أو هدفا إستزاتيجنيا.. فإن العمل 


على تخفيف قبضة الدولة البوليسية القائمة, 


ومتع إنتبهاكها المتكرزاللدس كور والقانون . 
1 .. يقرق الألبنان الاسابييبة, وإجبارها على ' 


زالاعتتنضا. م ؤت الجمعنينات والأحزاب 
وإصدار الصعفه ردوللا القائون رقم . ١‏ 
5 وم لسئة 6و الذى بعرم عن لحري 
السلسى. والقانون رقم ”١‏ لسنة 54ؤا 
الخاص بتكوين الجمعيات؛ والقانون رقم .4 
لسنئة 191/17 (وتعديلاته) والخاص بالأحزاب 
النسياسية..والقاتون رقم "ا لسئة ١51/9‏ 


<؛»اليسان/العدد الرزابع عشر/ إبريل 1915١‏ 


الخاص بحساية الجبهة الداخليية والسسلام 
الإجتماعى» والقائون 65 لسنة 154٠‏ 
(قانون حماية التيم من العيب). 

زالمعركة لتصفية الدولة البرليسية وحماية 
حقرق الانسان والبريات الصامة. تبدأ بمنع 


الحكم من.تجديد الممل بحالة الطرارىء 
والمعلنة فى مصر مئذ "١‏ أكتوبر ١94١‏ حتى 


الآن دون انتطاع- أى طرال حكم الرئيس 
حسنى مبارك- رن إنتهازها فى ماير 
القادم. فقى ظل حالة الطرارىء فرضت القيوه ‏ 
على التجمعات والمؤمّرات والمسيرات وأصبع 
العتاب الجماعى للمواطئين, وحملات التأديب 
على القسرى والأحيساء السكنيية وسحاصرة 
القلاع الصناعية وإقتحامها بالقوة وإغتقال 


' المواطنين دون ييز (يقدر عدد الذين إعتقلرا 


منذ 4١‏ وحتى الآن بعشرات الآلاف), 
والتتعذيبفى أقبسام الشرطة والسجمون 


3 ولس وت الأسييا على السلطة 
]|. القضائية:؛ والعدوان غلى حسرية الرأى 


والتعبير.. ممارسة يومية لدولتنا البوليسية, 
وقد أعلن رئيس مجس الرزراء ود.. 
ا يعم وغرأة يعتيد ملييتنا 
زب الشجي فى مجلس الشمب أن ن ا حكومة . 
ستمد العمل :بحالة الطواريء فنترة أخرى 
جديدة1) ' | 
ولايكنى أن .يملن نواب الشعب 
0-9 أعضاء حزب العجمع .رفضهم تحت 
القبة- . د حالة الطوارىي»» وبصوتوا 
ضد هذا المدمع عدد أطسر من 
ا مستتلين لمسؤوليتهم- والممزب 
الذى ينعمرن إلينه- وبحكم كرلهم 
الممارضة الوحيدة المنظمة داشل 
«البرلان».: "أن يقودوا. حملة قرمية 
ضد هزم: الحكرمة على تبديد العمل 


كل قرى٠المعارضة‏ التى تعلن قبولها 
للعمل “الديمقسراطيى.. . الؤقفد- 
العمل- “مصر القعاه- اللضرد- 
الاادى الدمتراطى- الاضوان 
المسلمون-. الناصريون. الشيرعيون.. 
والصحف الحزبية, وإئما معد إلى 
التجمعات الجماهيرية والنقابات, 
والمزقرات الجسصاطيسربة. .ورحستى 


المظاهرات. حملة تقرل لا.. لحالة 


الطراريء.. لا للدولة البرليسية. 
مكاسب للطليلين 


التحدى القإئي. هر هذه القسرارات 
الاقتصادية والماليسة العى أعلتت الحكومة 
عزمها على إصدارها هذا العام؛ والتى تصب 
جميعا فى تقديم المزيد من التسهيلات 
والامتيازات والمكاسب الفلكية للذين يملكرن 
وبصفة خاصة الطفيليين ووكلاء الرأسمالية 
العالميبة وتخفيض مسترى مميشة الذين 
يعملون وينتجون. .عن طريق الرفع المخطط 
والعشوائى لأسعار السلع والددمات. وتجميد 


طريق زيادتها بنسب تقل كثيرا عن نسب 
زيادة التضخم وارتفاع الأسعار.. وعبر تغيير 


الايجارية المستقرة فى الأرض والمسكن ولغير ' 
صالح المستأجرين.. إلى آخر السياسات التى 
أعلنتتها الحكومة فى بيائها أمنام مجلس ١,‏ 


الشعب فى فبراير الماضى, 


ولايكفى أن يقف اليسار والقوى الوطنية 
التقدمية مكترفى الأيدى. ينتظر ردود الفعل ١‏ 
التلقائية للجماهير؛ وأن يقصر معارضته لهله . 
السياسات الفاجرة على إعلان رأية وتقديم ١‏ 


البدائل المخعلفة فى مجلس الشعب وعهر 


صحفة أو بياناته المتشررة.. بل لابد من ١‏ 


مراجهة شجاعة, تعمد على تنظيم المغارطة ١‏ 
الجماهيرية لهذه القرارات: والتحرك الديمقراطى : 


لرقفها.. فى المصانع والحقول والأحياء وبين ' 
ربات البيوت والنقابات وال منظمات الدمقراطية ' 


مليون مقاتل مصرى 


والتحدى الغالث هر هذا المحور (الحلف) ؛ 
الجديد الذى قام بين مصر وسوريا ودول الخليج ١‏ 


الستة؛ بحجة ترتيبات الأمن فى المتطقة.. 


تلك الترتيبات التى ذعا إليها.«جيمس بيكر» ؛ 
فى سبتمبر 1440 (بعد شهرين من الفزو. ١‏ 
العسراقى للكريت والتسواججد المسكرى ' 


الأميريكى فى السعودية والخليج) عندما 
تحدث أمام الكرتجرس على أهمية «قيام بنية 
أمئية أقليمية فى المنطفة تضم الولايات 
المتحذة والذول العربية.. أن تشارك الولايات 
المتحدة فى هذه النبيةء وأن يكرن لها وجود 
مستمر فى المنطقة.. وأن هله البنية قد تكون 
شبيهة بحلف شمال الأطلنطى.. » وهو حلف 


يخدم السياسات الأمريكية الاسرائيلية فى | 


المنطقة. والمنزع فى هذا الحور منابطرح من 
مضاعفة حجم القوات المسلحة المصرية 
يتسليح أمربكى وأموال خليجية؛ لتقوم هذه 


الفرق الجديدة بخدمة أهدان هذا الملخطط فى 


| المنطقة. ويذكرنا ذلك بالعرض الذى قدمه 
السادات يعد وكامب ديفيد» بإستمتاد: ١‏ 
لتكوين جيش مصرى من مليون مقاتل | 
| فى الأرض.. وحددت لننسها أهدافا ثلاثةء 


:تسلحة أمريكا ويقسوم بالمهام المطلوبة فى 


ا منطقية. وذلك لعضهفيف أعبناء الرجود 3 


استحالة تكربن جيرش محلية حقيقية فى 0 


دول اخليع. بيعل ا المعور الجديد على 
3 


تسهيل الخل الأسريكى للصراع العمربى | 
!| المرقف المسلى ر«مستعحيلات؛ الموقف 
| المبدئي. ويتأكد لنا عددا بعد آخر أننا إخترنا 
: الاسم الصحيع والظريق الصحيح. ولبينا 


| حاجة حقيقية لدى القراء, 


الأسرائيلى وقضية- الشعب النلسطينى» 
على أساس نوع من الحكم الذاتى واستيماده 
منظمة التخرير الفلسطينية وقيادتها الحالية. 
وبالطبع فهناالمحور الأمثى؛ لايرى 
ولايعرف:: أن عملية وتحزير الكويت» انتهت 
بتدمير السراق؛ وأيضا بإحتلال أمريكى 


لسدس هذا اليلد العربى وفرض «بوش» عليه | 


لطائراته العسكرية بالتخليق فى الأضماء 

الجوى العبراقي الفضاء. وإلا كان مصيرها 

الاسقاط على يد قبرات الاحتلال الأمريكية!! 
والقرى الرطنية المصبرية. والعربية.مطالبة 


بمرقف واضع فى مراجهة حكومتنا والحكومات || 


العربية البى تعحدث عبن الأمن العربى ورفض 
إحتلال أراضى الغير بالقوة.. أم سيكنب عليا 


ن نستسلم كل يوم أمام الال جنديد : 


لأراضى عسربيسة.. بالأمس.غسزة والضفة 
والجسسولان وجئرب ليئان.. واليوم جنوب 

العراق. ؛!! 
ومرة أخرى فإن هذه العحذيات جميعا 
تتطلب أوسع عمل جبسهوى ممكن. فلن 
قوة واحدة:التصسدى لكل هذه 


| الكوارث. والأخطار. 
زلعدرك أحراب مصبر وقراها الوطئية | 


والدهتراطيسة: :أتنا لاملك ترف القبياعد 
والتخاصم والرقرف عند الخلافات الحزبية مهما 
كانت.. لقد وقعت خلافات بين أحزاب المعارضة 


| . حول المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب 


الأخيرة. روقعت .بينها أيضًا خلانات فى أزمة 
الخليج.. وواجيتا الآن أن نعبر هذه الخلافات.. 
ونعمل. مها .لنراجه كل هذه التحديات معا:. 
أو تحدى واحد منها فتط؛ كل حسب استعداده 
وقناعاته, / 

وأطن أن تحدى :الدولة ‏ البرليسية, 
ووائف.: الهجمة الحكرمية على 


الدستور «الحقوق .والجبريات الأساسية [١‏ 
وضرورة الفاء حالة الطرارىء.. | 
رقضية تجهمعنا جميعاء ولر الحتلفب 1[ 


بعضنا .حول بعض التحديات الأخرى. 


المجلة. 


بدلا . من التوقف.. 
منك صدرت «اليسار» راية المستضعنين 


هى الدتراطية والعتلائيسة والتجصديد 


| الاشتراكى؛ كنا نعلم أننا نسير على الشركه 


ونخرضش معارك وتحديات معثالية. 
وطوال عام أو يزيد ونحن نرج من تحد 
إلى آخر حريصين على الجمع بين «ضرورات» 


ومئل أشهر- ليست قليلة- ونحن نواجه 


| تمحديايتجاوزقدراتنا المحصدودة. فشح 


الإعملانات: وزيادة العكاليف؛ تجسعل بيع 
النسخة بجنيه واحد؛ بمثابة حكم على المجلة 
بالإغلاق والترتف, 

إنئا نحس وندرك مدى المسائدة الى 
قدمتها لنا جماعة ال مثقفين المصريين والعرب 
اليساريين والوطنيين والديمتراطيين, ثمن يهمهم 
أن تواصل «اليسار» دورها وترسخ, أقدامها 
فى سرق القراءة. وتصل إلى قرآئها بالسعر ' 
الذى يطيقونه ويقدرون على أدائه. ' ' 

وبعند نقاش طويلء وفى محساولة 
للاستمرارء بنفس السعر ونفس ال مسشرى في 


]| الطبع والاخراج والتسحريرء توصلنا إلى حل 


ترج أن يساعدنا عليه القراء والأصدتاء 
والكتاب. فإعتبارا من العدد القادم سنخفض 
عدد ملازم المجلة ملزمة واحندة؛ لتصبع المجلة 
4 صفحة وسنبذل قصارى جهدنا أن لايكون 
هذا التخنيض فى عدد الصفحات على حساب 
حجم المادة والمرضرعات, 

في نفس الوقت توجه دعوة للأصدقاء فى 
مصر والمالم العربى رأوريا للمسافية في 
الاشتراكات التذكاريه التى بدأتها واليسار» 
بشكل محدود مغ صدورها زنى دائرة محدردة 
من الأصدقاء.. والاشتراك التذكارى قيمته فى 
مايل ٠ >9١‏ جنيه مصرىء وثى الوطن 
العربى والعالم ١٠٠٠٠.«درلار‏ أمريكى؛ وهر 
اشتراك مدى الحياة يستهدف دعم مسيرة 


. وسلكون شاكرين لكل الأصدقاء الذين 
يقررون الاشتراك فى هذا النظام الخاص, 7 
إننا تأمل بهذين الاجراءين أن نخرج.من 
عنق الزجاجة,دون الاخلال بحق القارىء 


وكل عام وأنتم طيبون.. با كن 


اليسار/العدد الرابع عشر/ إبريل١021551»‏ 


مستشارالركفيس يحرج : 
مصاع القوات المساوة الصمردة 
لحساب دول الخابيحخ ! 


قدم أحد أساتذة الجاسغات القربين من 
الحكم مذكرة لرئيس الجمهورية يوم 4 فبراير 
الماضى؛ أقترح فسيها سلسلة من المواقف 
ثمانية قضايا هى «معركة الرأى العام المصرى 
والعربى والعالمى- معركة تضميد الجراح- 
مخلفات السلاح فى العلميات- تعمير 
الكريت- الفلسطينيسون- الأوضاع فى 
العراق- مستقبل التحالف الدولى- مستقبل 
الأمن فى المنطقة» 

لاحظ المراتبون أن كشيرأ من الاقتراحات 
الراردة فى المذكرة أخذت بها الرئاسة , وبخاصة 
مايتعلق بأن يوجه الرئيس حسنى ميارك 
غطابا الى الأمة, والنقساط التى أقستسرح أن 
يتضمنها هذا الخطاب, التقطة الوحيد؛ التى لم 
ترد فى النطاب. هى اقتراح الدعوة لعقد قسة 
عربية, 

من المقترحات التى لفتت النظرء اقتراح 
أن ترك قرات التحالف الغربى معظم سلاحها 
فى المنطقة للقرات الغربية المزمع تشكيلها 
لنظام الأمن الجديد: و«مايزيد عن الحاجة 
يكون إبغابة احتياطى لأى قرات صديقة من 
شارج النطقة قد تنشاً ظروف تستدعى 
حضورها مرة أخرى فى المستقبل المنظور. 


طالب الأستاذ الجامعى باستمرار التحالف 
الدولى الذى قام بمهمة «تحرير الكويث» وأقترح 
أن تسعى مصر والسغودية للأبقاء علية قاثنا 
«للستوات الخمس القادمة. وتطوير أهدافه 
لتتسع لاعتراء وتسوية مشكلات المنطقة 
الأخرىء وفى مقدمتها المشكلة الفلسطينية 
وضمان التحول الديمقراطى فى العراق وحماية 
أمن المنطقة» 

واقترح أن يكرن عماذ الترتيبات الأمنية» 
الوفرة البشرية والقدرات الصناعية. رنصر 
قادرة على مضاعفة حجم قواتها المسلحة 
مرتين أو ثلاث ؛ فلديها الرعاء البشرىيء 
شريطة أن تتكفل الدول الخليجية يبحمل 
نفقات تجنييد وتدريب وتسليح ولاعاشة هذه 
القوات الأضافية التى ستخصص لأمن الخلي 
٠‏ سسواء ظلت فى مسصسر أو ركزت فى دوأ 
الخليج. وأن يصاحب هذا التسرتيب تهساون 
انتصادى استثمارى تنسوى بين دول الخليج 
ومصر. وتدعيم والتوسع فى أنشطة الهيئة 
العربية للتصنيع لتحقيق أكبر قدر من 
الأكتقاء الذاتى فى أنظمة التسلح الحديثة» 

: وأقترحت المذكرة أن تسفى الحكرمة 

المصرية «للتنسيقن المكثئف مع القفيادات 
النلسطيئية فى الداخل المحتتل... وحيث يمكن 
أن يكون هؤلاء بديلاً لتمثيل المنظمة فى أى 
محادثات سلام قادمة»!! ١‏ 
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ضرب تحت المزام.. فى الحزب 
الوطنى 


إهتمت الدوائر السيناسية بالهجوم الذى 
شله صوسى صبرى فى الأخبار على «كمال 
الشاذلى» والحزب الوطنى؛ مناسبة النقد الذى 
وجهه للحكرمة أثناء الرد على بيان الحكومة 
الذى ألقاه الدكتور «عاطف صدقى» رئيس 
الوزراء. 

أشارت هذه الدوائر الى معركة داخلية 
تدور مدل فشرة فى صقصوف الحكمء طرفاها. 
الدكتور يرسف والى ومعه كمال الشاذلى 
الأمين العام المساعد وأمين التنظيم فى المحزب 
ورئيس هيئتةه البرلمانية وه. سلامة أحمد 
سلامة ضد د. عاطف صدقى وبعض وزرائه 
وعدد من المحافظين. 

وكانت رئاسة الجمهورية قد تلقت تقاربر 
شفرية ومكتوبه من بعض الوزراء والمحافظين, 
إحتوت على اتهامات لبعض أعضاء الأمانة 
العامة للحزب الوطنى ولكمال الشاذلى بصفة 
خاصصةء قس إختيار مرشحى الحسزب فى 
انتخابات مجلس الشعب الأخيرة؛ وتلقى 
بظلال كثيفة حول بعض تصرفاتهم. ونال د. 
أحمد سلامه نصيبا من هذه الاتهامات: 

ولرحظ أن عددا من المحافظين أصبجوا 
في الفتسرة الأخيسرة لا يلقرن بالالمطالب 
وضغوط أمناء الحزب الوطنى فى محافظتهم. 
بما دفع بالشادلى الى القول علنا أنه باستثناء 
١‏ محانظا ملثزما فالأخرين لابد أن يعاد 
النظر فى أمرهم. 1 

وتقتول بعض المصادر الرسمية أن كمال 
الشاذلى لجأ الى تشجسيع أعضاء الحزب 
الوطنى على نقد برنامج الحكومة ٠‏ وتبئى فى 
حديثه نحت القبة بعض القضايا الشعبية التى 
لاتستطيع الحكومة الاستجابة لهاء لاحراج د. 
عاطف صدقى, 


وقد أثارت هذه التصرفات رد فعل غاضب ' 


فى رئاسة الجسهورية وتربط الدوائر السياسية 
بين رد فعل الرئاسة ومقالات موسى ومانشر 
أيضا فى الاهرام من ملاحظات نقدية لموقف 
المزب الرطني. 


مناورات ' .عسكرية مشتركة 
أمريكية.: “مصوية.. 
سورية. .سعوديه 


أكدت مصادر دبلرمساسية أن زيارة 
«جيمس بيكر» وزير الخارجية الأسريكى 
الأخيرة للمنطقة. كشفت عن حقائق جديدة 
فى الصلاقات الأمريكية الاسرائيلية؛ بعد 
حرب الخليج .قالت المصادر أن جيمس بيكر 
قال فى بداية جولته أن الولايات المتحصدة 
لاتحمل ولاتفرض شكل أوخطة مبعينة للنظام 
الأمنى بالمنطقة... ولكنه عاد وركز على 
إعتبار إسرائيل ركنا أساسيآ فى أى ترتيبات 
أمئية؛ حتى ل تم التوصل لحلول لقضايا 
الصراع العربى الاسرائيلى. ومن القضايا التى 
بحشها بيكر؛ الاتفاق على جدول مع كل من 
مصر والسعردية وسوريا لاجرء التدريبسات 
والمناورات المشتركة فى السنرات القادمة 
كذلك الاتفاق على بقاء قرات أمريكيه فى 
المنطقة يعنق على حجمها خلال الشهر 
الحالى.. 


من أخطر الاتفاقات التى تم التسرصرل 
اليهاء الاتفاق على فرض مراقبة دقيقة على 
أنظمة التسليح بالمنطقة وأن يكون لأمريكا 
الدور الأساسى فى هذه المراقيسة ويتضسمن 
الاتفاق أيضا خطر امتلاك دول المنطقة أى نوع 
من الأسلحة بعيدة المدى. مكل الصراريخ, 
وكذا نوعيات من الأسلحة غير التقليدية. 

لاحظ الدبلوماسيؤن أن بيكر لم يتطرق 
خلال مباحثاته فى هذا الجزء تحديدا إلى 
موقف اسرائيل من هذا الحظر. 


الصرام يشعد قبل" إنعخابات 
أمناء المزب الوطنى 


' إشقد الصراع داخل المسزب الوطنى حول 
إنتخابات الأمناء بالمحافظات والمدن. وتدخل 
رئيس الجمهورية شخصياً باعتباره رئيس 
الحزب لحسم الذلاف 
قرأد. يوسف والى فى آخر اجستساع 
للنادى السياسى مذكرة من الرئيس تقضى 
بإلغاء نظام الاختيار والتعيين للأمناء. وإجراء 
إنخابات مسباشسرة دون تدخل من المجالس 
المخليه. واستيعاد كل أعضاء مجلس الشعب 
والشورى من الترشيحات ٠‏ ورقض أى طلب 
يتقدم به عضو للترشيع لتولئ فنصب الأمين. 
واقشرحث المذكرة أن تكون دورة الأمين سابين 
عامين وأربعة أعرام. وإشترطت المذكرة أيضا 
فى المرشحين أن يتسمتع بقبول كافة الأطراف 


الاولوبة طيوا سيتكون (إيعؤار | مولس 
الأيسين عشان رعرهوا هيا بسقفوا 
بوافقوا على لي ١١9!‏ 


و 


داخل الحزب؛ وأن يقيل التفرغ للحزب قاماً. 
مسئول كبير بالحزب الرطنى قال أن تدخل 
مبارك قطع الطريق أمام إنقسام حاد كان يهدد 
الحسزب يمثل طرفا: د. والى من جسهسة... 
والشاذلى وصفوت الشريف من جهة أخرى. 


نشل محاولة لدخرلك الاستفمار 
الصناعات الحربيه 


علمت واليسار» أنه تم رفض مشروعين 
إستثماريين فى مجال صناعات حربيه لها 
علاقة بتصنيع الأسلحة الكيماريه. جاء قرار 
الرنض بعد عرض الأمر على لجان عليا 
مشخصصة. والتى أعدت تترير أسريا أشارت 
فيه إلى خطورة فتع المجال أمام الاستقسارات 
الخاصة فى التصنيع المسكرى. كشفت 
القعريات أن شمسة من المؤسسين للمشروعين 
على صلة بتجار السلام فى منطقة الثسرق 
الأوسط. وقال العترير أن هؤلاء ا لمؤسيسين 
غير المصريين خاولوا من قبل تأسيس مشروع 
بالتعاون مع إحدى المصائع الحربيه فى مصر. 
وتم رفض المشرؤوع وقتها قبل الترسع فى 
المفارضات 

أرصى التقرير فى نهايته بضرورة بقاء 
الصناعات المسكرية والحربيه تحت مسئولية 
الدولة» دون تدخل مباشر أو غير مباثس فى 
استثمارتها من جاتب القطاع الخاص. 

وحذر مسيئول كبير من التهاون فى مشل 
هذه الأمور لكونها من أمور السيادهء وأن 
مصر ليست فى إستطاعتها مواجهة النتائج 
الخطيرة لمن يسموا ثمافيا الاستثمار المسكرى. 


يحتلون راس القائمة 
مصادرة الأمرال : مازالت لعجار 
العملة والمخدرات 
مطلوب تعديلات قانونيه 
جديدة 


بلغت قيمة المتارات الخاضمة للحراسة 
واللحفظ عليبها لدى جهاز المدعئ العام 
الاششراكى خلال المام الماضى 14" مليون 
و0816 ألف و3641 جنيها: وفى عستارات 
استفل ملاكها حاجة المواطئين لمسكن.. حيث 
شهد العام الماضى: زيادة فى عمليات النصب 
على زاغبى السكن. ش 
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جساء ذلك فى تقرين جهاز المدعى العام 
الاشستراكى السنوى عن عام 1940 والذى 
تضمن أنه يجرى حاليا بحث بيع أراطنى فضاء 
تحت حراسة الجهاز تبلغ قيمتها لارا/ا١‏ 
مليون جتيه. ولدى الجهاز أموال منقولة تبلغ 
حوالى #ر1" مليون جنيه وهى عبارة عن 
سيارات ومئشأت تجارية ومشغرلاث 0 
أما السيولة النقدية فعبلغ حوالى هر. 4 
مليون جنيه. 

قال العقرير أنه يدير مايقرب.من مليار 
جنيه ثم التحفظ.عليهاء منها. "ارا/91 مليون 
جنيسسه؛ زهر7168 ألف.دولار: وقد طالب 
الصندوق بمصادرة ٠١‏ مليسون جنيه لصالم 
الشعب؛ بعدما تبين أن أصحابها تضحخمت 
ثرواتهم بالاتجاز فى إلخدرات والعسمسلات 
الأجنبية. 

ما 0 تكاليف 

نشر أسمائهم بالصحف بدلا من أن تحمل 
خزيئة الدولة هذه العكاليف!! 

وطالب الجهاز في تقرير بتعديلات قائونية 


تشيح للجهاز سرعة اجراء النحقيق مع من 


أيشبت ترائه وتضخم أمواله بطرق مشبوهة 
وطالب التقرير أن يشهد العام البالى 

علاقة جديدة مع تجار العنملة بعد العمل 

بالنظام المصرفى؛ بمايخدم الاقتصاد المصرى! 


أول ماكرة تناهم بين المكومة أبتا 


والينك. الدولئ 
ليده بأرلى مراهل تصلية 


بعد عامين وتصف العام من المفاوضات 
تبين الحكومة والبنك الدولى, تم التوقيع على 
أول مسذكرة تفاهم مباشرة منذ أيام بين وزارة 
التسعاون الدولى والبنك. ولخضعت المكومة 
القلاثه مطالب رئيسية للبئك كنانت محل 
خلاق طوال العامين الماضيين؛ لدرجة أدت 
لتوقف المباحثات لمدة ” شهور كاملة خلال 
العام الماضى, 

على رأس تلك المطالب الموافسقسة على 
جدول زملى ما مدته عامين الخ 
ري اليل لاسهام منتجات القطاع العام. 
والثائيه دخرلك القطاع الخناص والاستثمارى فى 
المشروعات القائمة للقطاع العام: وليس قصر 

مشاركته على الجديد مثها والترشعات ثالث 
المطالب التى وافقث عليها الحكومة وأخطرهاء 


باق الإجتلزلزن ف المطقه ااه 


1 بع انتياء اسجد لاه لون تنتوى 
١‏ لحتوممه يولس 
امتللته 


ضع نظام لعسخفيض عده العاملين. 


ا عمليات إحلال | 
واستبدال للعمالة داغل الوعدة الانساجية: 


الواحدة؛ ووضع محفزات للفافلين ترك 

العبل. 
الجدير بالذكر أن مذكرة التتفاهم بين 
الحكزمة والبنك البولى.تم التوقيع عليها فنى 
”٠ 0‏ ملينون دولار 
تصل الى /17/. ويذكسر أن أخنرست 


لساك زيل قن سلي الاكرا لم انحاو 


بعض المسئزلين منها لاعتراضهم على بنود فى 
مشروع الملكرةء 
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مراهل إلشاء الترريد 
الاجبارى للمحاصيل . الزرامية 

وتغرفاث من إمتكار 
التسريق .على نئة 


بدأت المكزمة أول.خطزة لإلغاء التوريد 
الإجبارى للمحاصيل الزراعية..حينك:قررت 
إلفاء توريد الأرز بدايه من ا موسم القسادم, 
وذلك بد الفساء توريد بعض المحاصيل 
الأخرى مغل القمع والعدس رالقول والكتان. 
كما تقسرر حسرية تداول الأرز فى الأسواق 0 
وحسرية نقله ببن المحافظات وبأى كسيات 
للتجارة؛ مع: إخراجه من التسعير الاجبارى, 

ل «اليسار» من مصادر زراعية أن 


! خطة الحكومة خلال فترة زمنيية قصيرة تشمل 


إلفاء ترريد كل من القطن وقسصب السكر, 
على أن يتم تسويقها بنظام الشعاقد بين 
المزراع مباشرة والشركات المستخدمة والمصدره 
للأتطان والقصب؛ يشرط إخضاع السصر 
للعمرامل التى تخطع لها الأسعار الأسواق 
العالميه, مع إفكانية دخول. العارنيات كارك 
لحماية المنتجين من الاستهلال. 

حذرت مصادر مسئولة بالزراعة من وفرع 
فوضنن .فى الأسواق, وعسردة نظام إصتكار 
تجبارة:القطن والقصب فى بد فئة بعينها, إهدار 
مضالح:الشركات المحليه على حساب مصالع 
شخصية للتجار؛ وطالبت بعنسرورة دراسة 
الطبييعة الخاضة لهذين المحصرلين بالذات» 
والذين يمثلان عصب الاقتصاد الزراغى فصر 


ترى .هل سيكون بوسع «أبوعمار» أن 
يستخدم جملده المحببة تلك بعد الآن وبنفس 
الثقة, 


كانت آخر مرة قال فيها وأبو عمار»: | 


دياجيل. مايهزك ريع» هى رسالة وجهها 
عبر إذاعة وسولت #ارلىة ل 
ل بها «المنتيار»- كما نيه رفاقة 
وأصذقاره- أحاديفه العليفريرنية والإذاعية 


والصحفية وخظيه النحريضية وهو يرفع يده 


فيها أحيانا- والتى يعستع بها «الخعيار» 


7 وحين يعمل امرء فى هله الففةت المبالغ 


:| لن.يجا:الأمر غريبا. فقد:مرت به وبشعبه 


محن جسام وأيام حالكة لم يعرف شعب فن 
التاريخ الحديث مثلها . إذ حاربت كل الشعوب ‏ 


|. معاركها ضد إحتلال أراضيها وف باقية . 
:| عليها أما ذلك الشعب الباسل الذئ إقعلمه 


والاسعممار. الاسعيطانى ' الصهموني» 


بالتحالف مع الأمبريالية من أرضه. فقد توزع 
. بين عدة أتطار عربية وغير عربية وكانَ عليه, 


ولايزال- أن يتاضل.. هناك فئ الأرض.التى 


' تسعى الصهيونية الآن لاقتلاغه منها وعيث 


يقسيم 5٠‏ من أبداثة.. وهناك فى المنفى 
حيث تحاصره الأنظمة العربية بالإغراق بالحمب» . 
ثارة: :وغاليا باليفائن اتعسيما تعتلب الألظمة. 

وليس غنريبا أن تكون الحملة العربية 


والدولية المنظسة, حكن مئذ مافيل إنسهاء 


العندوان على الغراق. من أجل إيفاد «أبو. 
عمار» عن قياذة منظسة 'التبحزير..قد. 
إعتسلت بشكل واضع علق هذا.العتسرق 
النلسطينى وأختنت ب تلمب لعنبنة الداخل 


8 | والجنارج وتروج فكزة أعسقتينة الداخل ضاحب 


بغلامة النصر وقد اتسعث إنتسامته: كان. 
«إبو عمار» يقول ذلك بثقة مابعدها ثقة 
ا وو ل ا 
لست أقل من كارثة, 


' الانففاضة قن القيادة::وهى اتلعب عل بغضن 


التناقضات العى تنشأث فى شهور: أزمة الخليع 


1 ومنائزيب :علق هذه:الأزمبة:من شظف اليش 
1 مم الاقتتصاد الللسطينى.. والمريد: من - 


الصهيونى للجمافيس فى الأراضي 
الس ل 
الخليج» وتراجع الدعم الذى قسررته مسؤقزاث 
الثسة العربيةلمنظمة التحرير رللانتفاضة. 
وفرق هذا وذاك تشكل محرر عسربى جديد 
يلهيث وراء مصر وكامب :دافيد» وتظلل- 
كنا :تظللها- الحباية الأمريكية:التى «حرر» 
جيشها الك من 0 0 الآن 0 


الدائر ١‏ ال قلي لليضي : 
فالشىء الذى لاشك فيه أن ! إزاحة «أب «أبو 
مسازع :هن مطلب إشنرائيلن»-للشلت 


الصهيونية فى تحقيقه بشكل دموى من قبل . ٠‏ 
حين ا 0 
| الشط يعنونس 1448 وكاتت تعنرا 


عرفات الذى نا بالصدفة. : 


اليسان/العدد.الرابع. عشر/ إبريل5<1591) 


وإزاحة «أبرعمار» بالرغم من أخطائه 
وخطاياه والعى يرى كشيسرون- حستن من 
رفاقة- أنها أهدرت الكشير من أمكائيات 
الثسورة؛ هى هدف صسوسيسوئى ملع لعسدة 
جاء وأبو عمارع تاريخيا من الكناح 
السلح مئل أسس مع رفاق منظمة فتع أى أنه 
مقائل؛ حين تنفلق فى وجهه سبل السلام 
العادل. سوف يعود إلى بندقيعه لقيادة 
'فصيلة الأكبر بين كل الفصائل الفلسطينية بل 
والأغنى والأكثر تدرييا بحكم إمكانياته. 

إن «أبو عمار» الذى يعيش فى الخارج 
هو رمز لحن العودة الذى قررته الأمم المتحدة 
للشعب الفلسطينى.. ربالرغم من أن إسرائيل 
تدرك جسيسد أن مسثل هذا الحق سسيكون 
مستحيلا لدي التطبيق» فإنه ورقة رئيسية 
من أوراق'قوة المنظمة التفاوضية «حق المودة 
ليس إلا صيفغة مدروسة للقضاء على دولة 
إسرائيل من الداخل» كما يقرل مؤلفا 
والاتتفاضة» الاسرائيليين. 

إن «أبو عمار» شخصية عامية دخلت 
فى قساسوس الشصوب الساعية للتعرر 
ووجدانها ؛.وتريد إسرائيل أن حو هذه الصورة 
من ذاكزة شعرب الأرض وهى تعد للمرحلة 
الجديدة من توسعها. ولم يكن غريبا. أن أجهزة 
الإعلام الغربية المرتبطة بإسرائيل والصهيونية 
العالمية هى التى أكدت طيلة أزمة الخليج 
على تأييسد وعرفات» المطلق ولصدام 
حسين» بالرغم من الحمقبقة التى يعرفها 
الجبسيع وهى أن المنظمة قد أدائت إجتيساح 
الكريت, 

تريد إسرائيل بإزاحة «أبو عصار» أن 
تقول للفلسطينين والعرب إن زمن الكفاح قد 
ولى إلى الأبد. وعليهم أن يتليسما يما هر 
معروض عليهم والذى هو فى حقيقة الأمر 
الشق الثانى من إتفاقيات «كامب ديفيده 
الذى يقول بالحكم الذاتى للسكان. 

وبالرغم من كل المتاورات والمداورات, 
وبالرنمم من أنه قسبل أن يجلس مع الرئيس 
الراجل وأنو السادات» فى مجلس الشعب 
الصرى بيئما الأخير يعلن عن نيه بزيارة 
إسرائيل ووالختيار» يبتسم.. فإئه لم يستطع 


١١١>اليسار/العدد‏ الرابع عشر/ إبريل 


وجهو ه فنى الأخباء 
سس مسمس لسسع سس سه ْ 


أبدا أن يقبل يكامب ديفيد. بل إن منظمة 
العحرير النلسطينية لم تقبل بقرار التقسيم 
إلا بعد أن أعلن الشعب فى الداخل عن قبوله 
به شرط قيام ذولة على ماتبسقى من أرض 
فلسطين وذلك بعد عام من الإنعفاضة. 

تعفق أمريكا وإسرائيل على كل ما هر 

إستراتيجى. والأهداف الى ستتحقق 
لإسرائيل من أزاحة «أبى عمار» تخدم 
المصالع الأمريكية فى المنطقة بوضرح حين 
تخلعها من الصراع النلسطينى. 

فملا يتحمس ال محور الجديد سعد +" لهذا 
الهدف: بل ويبدو أكشر نشاطا فى محاولة 
تحقيته من أصحاب المصلحة الأصليين؟.. 

إنها الهيمنة الأمربكية التى تأكدت أكثر 
فأكشر. مصسر باتت أكثر وفاء ولكامب 


1535١ 


ديقيد»: وم سوريا» تصفى حسابها القديم مم 
«أبر مسار» وتتسقسرب للأمسريكين بأمل 
إسترداد الجولان. أما دول الخليج السثه فقد 
أسقطت عنها مغنامرة «صدام حسين» أوراق 
العرت وبانت على حقيتعها محسيات أمريكية 
صغيرة رغم إتساع مساحتها وثروتها النفطية 
ولسانها العربى وقراءتها, 

إتسمت سيرة «أبو عنار» الذانية بالعقلب 
الشسديد. ولكنه ليس العقلب المزاجى الإرادى 
الذى يحلر لعملاء الننس أن يعتمدوه لتحليل 
شخصيات الذعماء التاريخيين؛ جزيا دراء 
الحواديث المسلية ولكنه التقلب الذى إرتبط 
بمسيرة القضية الفلسطينية منذ إعلان الدول 
العربية الضمنى أن تحرير الوطن السليب هر 
مهمة أبنائه وإكتقت هى- أى الدول العربية 


وجعوه فنى الأاذباء 


باطلاق الأناشيد ودفع بعض الأموال للصندوق 
الفلسطينى إرضاء للضمير القرمى. ١‏ 

كان غلى القلسطيئين منذ ذلك التساريخ 
أن يشقرا لألغسهم طزقا وينشئوا مؤسسات 
' ويعلموا الأبناء. ويخلقسزا من ثم لأنفسسهم 
زعامسات ذات مهازات قسادرة على إبقاء 
قضيتهم حية فى كل الظروف. وبصرف النظر 
عن مراقف الحكرمات العربية: 

ومثلما حمل الفلسطينيون عبء قضيتهم 
بعد أن التهمت إسرائيل أراضيهم قطعة يعد 
الأشرى حمل «ياسر عرفات» عبء إنشاء 
زعامته بدعم من شعبه وحده؛ وهى الحقيقة 
العى لايسعطيع أن يجحادل فيها أعتى 
خصرمه.. إنه حقا زعيم صنع نفسه بنفسه. 
وإكتسب هذه الشعبية الكاسحة بين صفرف 
الفلسطينين بعمله المتفاتى المتتصل من أجل 
تحرير وطنه؛ ولم بنشغل أبدا بشيئ آحَرٍ منذ 
أنشاء حركة فتح مع رفاقة السته سنة ١19571‏ 
فى الكويت... وياللمفارقه. 


٠‏ «ياسر عرفات» صناعة فلسطينية” 


8 يجمع حوله الآلاف من مقاتلية وأهله متنقلا 
٠‏ عليه فى غالب الأحيان: وغالبا ما كان قادة 
العراصم يسألرنه. ش 

- ترى مستى سؤف تغسادز.. اليسوم أم 
قدا 01 

وفي أحيان أخرى وحين تلك العاصسة 
السربية القندرة على مراجهه الصهانية 


والأمريكيين يكون الغرهاب من نصيبه وفى ' 


كل الحالات يضبع مقدمة عبداً شعبيا حتى 
لولم تستطع الشعرب التعبير عن وفائها 
لفلسطين السليبه: 

«لقد كنت فى إحدي الزيارات لليبيا حيث 
إستقبلنئ أهلها بود وحبٍ حقيقيينء وتقدم 
منئ أحد المواطئين وقال لن؛ 1 

- أنا أهب لك إبنى حبا وكرامة.. لك يا 


| «أيو عمار»: وكان'هذا الإبن هو فتحي: 


كان وقعها فئ الحادية عشرة من عمره. ومنل 
ذلك الرقت وه معىي..» ١‏ 
«فشحى» واحد من حراس « أنؤ عسار» 


الكفيرين.. وفئ مكتسيسه عسدد من أبناء ' 


الشهداء.. «أم ناصر» سكرتيسرته زوجة 
شهيد.. فشهداء فلسطين كثينرون والشعب 
لايبخل.. والشورة التى تنشقل بين الصواصم 
«ثورة بساط الريح» لاتنساهم, 

تعلم الفلسطينيسون من دروس الخسذلان 
لعربى درسا ثمينا.: أن يمسكوا بأننسهم زمام 
قن قضيتهم وأن الثسورية لاتغنى طرع الحسد 
الأنصى. فى كل الظروف» أو حين أدركوا أن 
ما نحن فيه هو ظرف تراجع قدمرا بشجاعة 
مبادرتهم وحين خمسذت جلورة الانتفساضة 
بنعل حظر السجول الدائم والتتجويع وعرك 


الشعب الفلسطينى على خرب يشنها المراق . 


ضد إسرائيل وائتهته بالهزهة.. سارم بعد رقع 
الحظر إلى مراصلة الانقفاضة مفحماً بالثقة.. 
وإننا طائر الفسينيق فى الصصسر 
الحديث ينهض من تخت الرماه أكثر 
قوة وتصميما وإرادة:.ه .. كما 
يقرلك أبى عمار. 

إن ماهر مطلوب الآن من قبل الصسهانية 


والأمريكيين وحلفائهم من الغرب الذين أطلقوا ٠‏ 


أبواقهم الإعلامية المسعورة ضد شخص 
«الختيار» ليس رأس وأبر عمار» وإفا 
منظمة العحرير نقسها بعزلها عن الداخل ثم 
عفنا 


1 وبري هتلية إجداة الخترط خانيا على 
مستريين متكاملين سياسى وإقتصادى ففى 


المجال السياسى تنشط أوساط من التحالف 


حاليا- ومساهمة إسرائيلية فاعلة- فى 
محاولة مستعجلة «لتسييع» موقف الداخل 
تحاه قيادة المنظية «باشارج» وذلك كإجراء 
تحضيرى سابق على إدخال المنطقة فى أجواء 
التسرية السياسية التى تستند كأحد أهم 
شروطهم الأساسية على إنستثناء منظية 
التحرير من غملية التسوبة اللاحقة. » 
ويجرى من هذا العدد كما يقول الباحثع' ' 
التلسطيتى على الجرياوى» أسعاذ العلوم 
السياسية فى جامعة ييرزيت. ٠‏ 20 ' 
«تصعيد التذمر الشهمبى من قيادة 
المنظمة بالخارج» رقيادة الأنعفاضة بالداخل». 
ويتشاءل الصحفى اللبثائى «سليم تصار» 
عن الصيغة العى سيتم التوصل إلبها للإطاحة. 
بى لماز وكأفا المطلرب تصيفة شخصه 
«هل يعقد المجلس الرطنى الفلسطينى 


' إجتماعا طارئا لرسم خط سياسى يتناسب مع 


المتغيرات على الساحتين الأقليمية والارلية... 
أم أن أبو عصار سيمارض هذا الإجعساع 
لإقتناعه أن المختلفين فعه رما حولوا اللقاء: 
إلى محاكمة, أو إلى المطالبة بإنشاء فيادة 
جمامية تتولى هى إخراج الفلسطينين من, 
المأزق الذئ وضعهم فيه رئيس الدولة؟» 

كان عفنا إسرائيليا مشابها من بعض 
الزاويا للعنف والأمريكى- الأطلسى » 
ضد العراق قد وقع على الفلسطينين حين 


اليسار/العدد الرابع عشر/ إبريل2411<1991 


وجهوه فنى الأنباء 


فزت إسرائيل بيروت فى يونية سنة ندلة 

وغادر ياسر عرفات ومقاتليه بيروت فى 
أغسطس متوجها إلى أثينا بعد حرب دامث 
ثمنائين يومساء وقسسبل أن يودع «وليد 
جتبلاطو مسع الختيار دموعه بكرفيته 
وقال للمراسلين- كما يروى سليم نصار. 

- قررنا أن نذهب من منفى إلى منفى, 

ويضيف «سليم نصار» قائلا: 

خصوم عرفات يقسولون إن ال منافئ التى 
لجأت إليها المقاومة النلسطينية كانت نتيجة 
محتمة لأخطاء القيادة فى تعاملها مع الأردن 
ولبئانء وإن قراو الانحياز نحر الموقف العراقى 
أخيرا عرض للسهديد مصالح 7٠٠١‏ ألن 


فلسطينى منتشرين فى دولك 15 أى دول 
الدعم- رهذه هى المرة الأولى مئل أربعين سنة 
تواجه الجالية الآمئة المستقيرة من للسطينى 
«الدياسبورا » المصيير الذى واجهته من قبلها 
امنظمات المسلحة داخل الجبهة الشرقية.. » 
وهو قول ينصح عن حقيقة التهديد ا موجه 
للشعب الفلسطينى ومنظمته لا لزعيمه فقط. 
وهو ما تشعر به الأنتفاضة وترفضه باصرار» 
وهى تعلن ذلك صراحة عبر السرعة والكفاءة 
التى عادت بها الإنتفاضة للاشتغال فور إلغاء 
حظر التسجسول الشامل أثناء العدوان على 
العراق» وتقول لتنا مرضوعا لا لبس فيه.. «إن 
المنظمة هى الممثل الشرعى الوحيد للشعب 


ص 
د الحلفاى الرا شدس عى ملطرة 
اللقرعر الفلسطديية ارب ١٠١‏ 


اليسار/العدد الرابع عشر/ إبريل ١953١‏ 


الفلسطينى: وإن «دياسر هرفات هر 
الزعسيم المنتسخب باجسساع ال مجلس الوطنى 
الفلسطيني رئيسا للجنتها التنفيذية» 

«وترفع الالتفاضة مرة أخرى صور أبى . 
عمار وهو يلوح بعلامة النصروأخيرا. 

«لايمكن إنهمساء النزاع الاسرائيلى 
الفلسطينى بدون تسرية مع مننظمة التحرير 
النلسطيئية وأية تسوية أخرى ستكون جزئية, 
ومصيرها النتض» 

هكذا يقول مؤلنا كتاب والانتشاضة» 
الاسرائليين «رئيف شسيف» وديهرو 
يعارى».. والأخير كان مساعدا لوزير الدفاع 
لشؤن الأرض المحعلة. وللانتفاضة علاقة 
حميمة بالمنظمة. . يقول الكاتبان أيضا؛ 

وكانت النعيجة العامة فى الفشرة التى 
سبقت الانتفاضة إرتفاعا فى مستوى التنظيم 
شبه المكشرف الذى رعاه قادة منظمة التحرير 
الفلسطينية فى المناطق المحتلةء بعيارة أنخرى» 
حافظت منظمة التحرير على كرئها الرمز 
العنوان.. وحين يجرى اخزال كل من الرصزر 
والعئران فى زعيم فإن هذا الزعيم هر دياس 
عرفات» وتنأكد هذه الزعامة أكشر لأن 
البدائل القرميية فى «فمع» والعى كانت 
مرشحة دائما لخلافته قد إحتفت بالاستشهاد 
تباعا.. أبر جهاد.. أبر إياد.. أبو الهرل.. 
كما إختفى أبر موسى بالانشقاق وبقى من 
المرشحين الأقل خطرا كل من «أبر مسازن» 
وو«أبر اللطف».. وخالد الحسن. 

وسسوف يككون من المعب جدا على 
الجهات التى تسعى للعيث بالمنظمة بحثا عن 
بدائل ترضى بما هر أقل من دولة فلسطينية 
أن تتسلاءم مع تنازل العسرب عن الحند الأدنى 
الذى ارتضوه فى فاس أن تجد مثل هذه 
البدائل ويبقى أبو عمار» ضرورة لأسبساب 
عملية بحتة.. أهمها أن الشعب الفنلسطينى 
فى الداخل والخسارج لن يتنازل عن مسقررات 
الجزائر أى عن حقة فى تقرير المصيير.. ومن 
حسن حظ «أبو عمار» وهر يقاتل دفاعا عن 
زعامتبه أن روح الاصرار لدى الانتفاضة تقول 
برضوح إنها قسادرة على المواصل لسئرات 
الشعرب العربية التى لابد أنها ستنهض يرما 
على صرت الحجارة.. و«ياجبل مايهزك ربع» 


مواضيع 


عندما نحت قوات والعحالف» بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتحت علمها فى تحقيق أهداف هذه الغزوة كاملةء أصبح واضحا أن 


هناك عمصرا جديداً؛ ونظاماجديداً يوشك . أن يفرض على الأمة العربية. وأصبح ما كنا نناقشه من أخطار مع بدأ مغامرة الغزو العراقى 
للكويت ثم الغزوة الأمريكية للخليج: والاصرار على الحرب, أمرا واقعا يكن الأمساك به. خاصة فى ظل ماسمى بشرتيبنات الأمن في 


وفى لقاء ضم كل من: 
- أمين.هويدى وزير الحربية الأسبق والكاتب والمفكر الاستراتيجى 
جميل مطر كاتب- .مدير المركز العربى لبحوث التثمية والمستقبل 
خسين . غبد. الرازق . رئيس تحرير اليسار' اث 
- حلمى شعراوى مديز: مركز. البحوث والدراسات . العربيه 
-..د. عبد العظيم انيسن كاتب وأستاذ جامعئ وعضو مجلس مستشارى اليسار 
- د. فوزى 'منضوز' كاتب وأستاذ .جامعى 1 ْ 
- كامل زهيرى ‏ كاتب وصحلى ١‏ ' ْ 
- محمد سيد احمد كاتب وصحفئ وأمين اللجنة السياسية بحزب التجبع الوطنى التقدمى الوحدوى 
جرت محاولة لوضيع أبعاد الصورة كاملة, ومعرفة الحقائق بلا رتوش: وتلمس إمكانات موابجهة الآثار المدمرة لهذه الحرب. ٠‏ . 
وقد أدار الندوة «الدكتور عبد العظيم أنيس» . الذى طرح فى البداية مجموعة من التساؤلات كمدخل لهذا النقاش. ولخصها فى سعة 


1 


-١‏ ماهى الأخطار الأمنية الحالة فى المنطقة؟ 1 #الديي ١‏ طنووم ا 
وتقسنيم العزاق- الفواجد الأمريكى فى الخليج والتسهيلات الغسكرية وقواعد الإتصالات- محاولات استبعناد منظمة العحرير' 
اليشار/العدد الزايع عشر/ إبزيل١55١<12؟21»‏ 


النلسطيئية من المشاركة فى تحديد مستقبل الشعب الفلسطينى- سياسه إسرائيل التوسعية العدوانية وترحيل فلسطينى الضفة والقطاع ٠‏ 
وتهديد الأردن والعراق. واستمرار احتلال أراضى فلسطين والجولان وجنوب لبئان» 


7- ماذا تعنى بالأمن العربى؟ 


وهل الأمن العربى هو أمن الأنظمة ... أم أمن الغرب وضمان مصالحه فى المنطقة أم هناك مفهوم آخر عندما نتحدث عن أمن الخليج 
هل المقصود به ضمان تدفق النفط إلى الغرب باسعار رخيصة؟ 
واذا قامت ثورة- على غرار ثورة اليمين عام 151- فى دولة خليجية... هل هذا تهديد لأمن الجزيرة العربية؟ 
هناك حاجة شديدة لتحديد ماتعنية بالضبط بمفهوم الأمن العربى؟ 
وهل هو أمن الشعوب... بعنى تحقيق الاستقلال والتنمية والدمقراطية... وفى مواجهة أمريكا واسرائيل؟ 
9- ماهى أسباب فشل تجارب التعاون العربى السابقة؟ 
وفشلت كل التجارب منذ اتشاء الجامعة العربية, تجربة حرب ١44/8‏ فى فلسطين- ميثاق الضمان الجماعى العربى (اشارات عبد الناصر 
المتكررة له فى مفاوضاته مع دالاس عام -)١1407‏ القيادة العربية المشتركة- التصدى لتحويل مياه نهر الاردن - تقبرية ١180‏ بعد ثورة 
يولبو فى العراق ؛ استدعاء الأردن للقوات البريطانية؛ واستدعاء كميل شمعون البنان) للقرات الأمريكية. 
4- هل تساعد المحاور العربية الجديدة على تحقيق الأمن العربى... أ تضعفه؟ 
«ومجلس التماون الخليجي- مجلس التعاون العريئى- الاتحاد المغاربى- محور 5+5 أو المحور الشمانى بين دول الخليج وسوريا ومصر» 
8- هل المطلوب وحدة الهدف... أم وحدة الصف؟ : 
«تجازب لبئان واستدعاء الطبقة الحاكمة المارونيه لاسرائيل عام -8١‏ المصالح الطبقية التى تؤدى للإستعانة بالغرب وإسرائيل- إستعداد 


طبقات حاكمة للصلع مع اسرائيل..» 


5- هل يمكن فصل دور «الإدارة المصرية» فى قضية الأمن العربى عن حقيقة موقفها وعلاقاتها بالولايات المتحدة واسرائيل؟ وهل 
طموحها أن تكون وكيل واشنطون بدلا من اسرائيل؛ أم دورها يجب أن ينطلق من مواقف معادية للإستعمار والصهيونية؟ 


ام ال 29000-ااالمااااااابجبي 0 


الامبريالبة الأمريكية 

محيد سيد أحمد؛ 

قضية الخليج أكبر بكثير من إغتبارها 
مجرد مشكلة إقليمية: إنها مرحلة من مراحل 
تغير العالم المماصر لاتقل أهنية عبن الأزمة 
بين الشرق والغرب. وإنهيار الأنظمة القائمة 
فى أوربا الشرقية خلال عام 1445 وقيام نوع 
من التوافق بين الشرق والغرب. 

والقضية المطروحة علينا الآن.. ماذا بعد 
العالم الثنائى التطبية: وبعبارة أخرى ماذا 
بعد انتهاء المواجهة بين الإشتراكية والرأسمالية 
٠‏ أر بين المعسكريين العالمبين. » 

إننا اليوم بصدد سزال خطير» فما يسمى 
بالنظام العالمى الجديد.. هل هو يعمم على 
العالم كله؛ أم أن هذا النظام يقرم فى مراجهة 
مع العالم الشالث؟ أعتقد أن مانشاهده الآن 
بيرز يصورة مؤقتة- وليست دائمة- مركز 
معميز للإمبريالية الأمريكية على نحر لم 
يسبق له مشيل لافى الماضىء وربما أيضا ولا 


فى المستقيل لأرل مرة فى العاريخ دولة ' 


إمبريالية تحيد كل الأطراف ال منافسة. وتنجع 
فى الاستيلاء على منطقة بترولية أساسية 
وهى مركز استراتيجى بالغ الاهنية فى 
'صراعها للسسيطرة على العالم والأخطار 
المسعتبلية, وهو نجاح يحتق لها ترويض 


اليابان وأوريا المندمجة. 

كذلك أبرزت أزمسة الخليج أن للاتحساد 
السرفيتى حق النصح ولكن ليس له حق 
إتخاذ القرار. واله يسنطيع أن يتقدم بادرات 
سلام ولكن فى النهاية فالولايات المتحدة . هى 
التى تقسرر. ورغم أن تجنب الحسرب وحستى 
بالرغم من إنه فى أخر لحظة كان يبدو بمكنا 
قبل النهاية. فالئيعر الأمريكى كان حاسما. 
فأمريكا أرادت الحرب بأى ثمن. 

ثالنا , قالت الولابات المتحدة بهذه الحرب 


للعالم الشالث أن أى عصيان مرفرض وأن ' 


أمريكا لن تتسامع معه أبدا. 

ان ماحدث فى خلال أزمة الخليج نقيض 
للمبادئ التى طرحت كنظام دولى جديد. لقد 
تصرفت الولايات المتحدة باسم النظام الدولى 
الجديد. ولكن على النقيض من هذا النظام. 
على سبيل المثال النظام العالمى الجديد يقوم 
على رفض الحسرب كسوبسيلة لحل النزاعسات 
ولكنهم أصروا على الحرب كحل وعيد من 
البداية. كذلك عملوا على خلق محاور. قثلت 
فى التجمعات العربية التجمع الخليجى أمام 
التجمع العربى: وهزم التجمع العربي. 

.. ونحن بصدهد محاور أخرى وكل ماحدث 

هو أن مصر وسوريا انضمتا للمحور الخليجى. 
بيئما ضرب المحور الآخر. 

وهذه الوقائع تجعل من السعب فى 


<4١>اليسار/العدد‏ الرابع عشن/ إبريل ١59١‏ 


المستقبل معالجة المشاكل الدولية أو الاقليمية 
مقشضى ماينسب للنظام العالمى الجديد من , 
ترازن المصالع المشروعة لكل الاطراف المعدية, . 
وأعتقد أن امريكا اليرم فى مركز قوى جدا- : 
مؤقتا- لأن التناقضات لايمكن دحرها. وسوف 
تبسرز هذه العناقسضسات من جديد بأشكال 
متمددة يستحيل حدرث توافق أوربى يابانى 
خاضع لآمريكا أيا كانت ظروف الاتحساد 
السوفيتى لفترة ويستحيل تعميق الإحباط 
فى قطاعات واسعة من العالم الشالث وتكون 
هناك حلول مستقرة لمشاكله .وربما. تكبسب 
أمريكا اليوم نرعا فن الاستقلالية النرعية 
إزاء الأطراف المختلفة. ورما تفكر فيما يسمى 
بحل القضية الفلسطينية من أجل إمتصاص 
الإحباط العربى ولكن هذا البل لن يلبى الحد 
الأدنى المطلوب للشعوب العربية وللشعب 
الفلسطينى وقد تفرض على اسرائيل بعض 
الأشياء لأول مرة. ومن هنا نسوقع تمحمركيات 
سريعة فى الفترة القادمة, ولكنى لا أعتقد 
إن تفسرض «أمريكا» على إسرائيل قراراً 
لأتريدهء وذلك لمرقع اسرائيل داخل المستمع 
الأمربكى فى نهاية الامر باختصار هناك لحظة 


٠‏ «تألق» للولايات المتحدة الأمربكيية .أوما 


أسميه الإمبربالية الامريكية المعاصرة. ولكنها 
محمل فى طياتها كل التناقضات وتكشف فى 
النهاية أن ماسمى بالنظام الدولى الجسديدء 


مازال ركيكا جدا وإن قواعده العامة مهزوزة. 
وان كنت لازلت أومئن بضرورة وجسود نظام 
دولى جديد لأسباب أخرى: تتعلق بعلاقة 
الانسان بالطبيعة لابعلاقة الإنسان بالإنسان. 
ولكنه فيما يتعلق بقراعد علاقة الانسان 
بالإنسان فهذة القواعد متغيرة ومن هذه 
الذى طرح لإعتبارات جعديدة تععلق بعلاقة 
الإنسان بالكوكب؛ فى سبيل إعادة الهيمنة 
الأمريكية بصررة جديدة. 


الفط والمال... لأمريكا 


جميل مطر 

أبدأ ببحاولة الإجابة على السؤال الهام 
والخاص بالأخطار الأمنية الحالة فى المنطقة 
بعد خرب الخليج. فلتنظر إلى النظام العربى. 
كيف نراه اليوم؟ 

إن ترتيهات الأمن فى المنطقة؛ نتم كجزء 
أساسى من تشكيلة النظام العالمى الجديد. 
والنظام العربى, إعتمد دائما على عدد من 
المقرمات الأساسية المادية والمعنوبة 

المقرمات المادية ثلث فى النفط- ال مال 
العربى- القسوة العسكرية الذاتية للدول 
العربية أطراف النزاع 

المقومات المعثرية وثلت فى مقورمات 
عقائدية معيئة.. «العروبة الاسلام ومجموعة 
الأفكار (أو العبارات) السياسية التى كانت 
تيارات تقدمية يساربةء وحركات ديمقراطية 
ليبرالية, .» 1 

وعندما نرصد أثر حرب الخليج على هله 
العتاصر أو المتومات المعنوية والمادية؛ سنراجه 
بالحقائق التالية... 

بالنسبة للمقومات المادية وفي النفط 
بالكامل لساب الولايات المتحدة الامربكية 
بعنى أنه فى الأجل التصير عندما ننظر الى 
مقدار الاموال التى إنفسقت وستنفق خلال 
السئوات القادمة. فسنجد جزياً مسحرباً من 
الثروة العربية باسم التعمير باسم الصرف على 
القرات الامريكية باسم تفريضات للدول 
الخاسرة بأسم. . يأسم., 8 إن المال وهو الركيزة 
الاساسية للثروة العزبية قد ارتهن ولنترة 
طريلة قادمة. 

والنفط نفس الشئ مضروب معظسة. 
وأيضا مرهون ماديا وأتتصور أن الولايات 
مشاكل؛ وهذا أساس النظام العا مى الجديد 
والقوة الاقتصادية الاساسية, وبالتالى لايمكن 


تركه لمشايخ وديكتاتوربات وأنظمة المنطقة 
فالحل لمشكلة النفط من وجهة النظر الأمريكية 
قد يكون كذلك وأتصور أن هذا هو مسا 
سيفعلر:- بفرض الحمصحصة على النفط » 
وعسود ه- كما كان قبل العأميم- للشركات 
الآجنبية فسربط النقط بالحكام خلق للغرب 
مشاكل عده. وبالتالى سيفرض على دول 
النئط مسثلسا فسرضت على دول أخرى فى 
المنطتية ... بأن يحصحص شركات القطاع 
العام فيها- اتباع ننس المنهج .فلا يكرن 
التفط ملك دلة أو رأسمال دولةء بل يطرح فى 
السوق العا مى لساب شركات وطنية أو 
شركات مشتركة أو شركات استفمارية؛ امهم 
أن هذه الثروة الضخمة- وهى ثروة امريكا فى 
النهاية- لابد من دخولها للنظام الدولى. 
وسيؤدى هذا بالضرورة لإضعاف «الشرطة» 
الحاكمة فى الوطن الغربى. فأمريكا تأخل منها 
ثرواتها الأساسبة وتعطى لها مجرد عائد 

.بإختضار فإن النفط وامال العربى غائيين 
فى الآجل القتصيسر ورما سيتم تدبر أمرهها 
أيضا فى الإجل الطويل وهكذا يتم تزع 
عاملين أساسيين من النظام العربى, 

وضرب العراق ضرب للقوة العسكرية- 
وأقول التوة العسكرية العربية لا العراتية 
فقط- لإن صرب العراق معناه أن أضع خطة 
عسكرية للجيوش العزبية الآن وانا أعرف أن 
الجديد الذى سييرز لابد أن يكون خاضعاً 
للنظام؛ ولايوكن السماح بوجود قسوة عسربيمة 
عسكرية على مستوى العراق قبل الحرب. لقد 
حولت القوة العسكرية العراقية إلى المستوى 
الأدنى, وهنا المسثترى هر ستف القوة 
العمسكرية الذاتية العربية أو القطرية. هناك 
اذن مط ومستورى جديد.. للقرة العسكرية 
العربية التطرية. 

واذا كانت هذه فى آثار الحرب المادية على 
النظام العسربى. فإن آثارها المعنوية لاتقل 
خطورة ,فالعروبة ثم ضربها وتياراتها القرمية 
تعانى انقساما كبيراً بعد أن احتلث دولة 
عربية دولة عربية أخرى؛ والقسم العالم العربى 
حول هذا الإحتلال وضربت العروبة مرة أخرى 
وشعر العرب جميعا بالاهانة بعد هزيمة العراق 
وفيها تعند واضع للازلال. هزيهة أخرى بعد 
فزيمة /1551 مضروبة فى مائة ضعف 

أيضا تم ضرب التيارات الاسلامية لنفس 
السبب فهتاك, انقتسام رجال الدين والهزه 
الشعبية التى سببها, 

فالقادة الديئيين والمؤسسه الدينية وقعرا 
فى بعضهم البعضء فمن قال هذا جهاد , ومن 
اعتير هذا كفرأ؛ مما أدى إلى حدوث شرخ فى 

اليسار/العدد ! 


محمد سيد أحمد: 
للامتحاد السوفييتى 
حق التصيح وئيس له 
ححق فى اتخاذ الشرار 


و 


أرتهن المال العرجيى 
والنضط العربى 
لحساب الولايات 


المتحدة 
وي 
د. هنوزى صنصور: 
حر دب السلمايج... 
هى الحرب العربية- 
الاسرائيلية السادسسة. 


٠ 
دل حك العظيم أنيس:‎ ا٠‎ 
الوجوم على عرفات‎ 
الآن‎ 


يستهدف الاجهاز / 
على فكرة 
الدوئة الفلسطينية 


القواععد الشعبية للاسلام وليس فقط فى 
القيادة الاسلامية 

وئفس الصسورة تكررت فى السيسارات 
السياسية العربية كلها سراء كانت بعث. 
يسار. شيوعين ليبرالين.. كله تفرق وضرب 
حتى بعض التيارات السياسية التقدمية 
الداخل فيها العنصر العربى العتصر الليبرالى 
الاسلامى ضربت أيضا. 

والنتيجة العناصر المادية والمعنوية جميعا 
ضربت خلال هذه الأزسة. والآن النظام العربى 
يبدأ من تحت الصفر بمعنى إنه جاهز ما يفرض 
عليه أو بدعى اليه على الأصح. 


أهداف إسرائيل 
فوزى متصور 


نجبحت الحمزب با حققته من نصائج أن" 


تنكون هى الحرب «الاسرائيلية- العربيسة» 
السادسة فى المنطقة. وهذه الحرب الأخيرة هى 
أكثر الحروب تحقيقا لمصالح إسرائيل- بككل ما 
كله وللمسصالع التى تساند إسرائيل فى 
المنطقة العربية, وحتى ولولم تكن إسرائيل قد 
دخلت الخرب بشكل مباشر. 

وكل الإنهيارات التى حدثت قد عملت 
على تأكيد هذا التوصيف الذى قدمه جميل 


مطر. ٍ 

وئحن الآن بشكل أو آخر تحث سيطرتهم 
والا اقول إننا فى إنتظار مايخططرنه ولكن 
نحن نساهم أيضا فى هذا . 

وأبرز.نتائج هذه الحرب هو المحرر الجديد» 
محور الدول الخليجية الست. مضافا البها 
مصر وسوريا 


و ٠‏ 
و لنأخبنذ دول الخليج إن أحداث الخليج 
إبتسداء من أزمة احتلال الكوبت وماترتب 
عليها زادت اليقين لدى القوى المسيطرة فى 


الدول الخليسجسية- بل لدى شعوب هذه 
المنطقة- ان الحامى لها ولكل ماتتمتع به هو 
فى الاساس الغرب؛ وأمامنا المظاهر الكشيرة 
التى أوضحت هذا الشعور صورة المراطنين فى 
الخليج يلفون أنفسهم بالاعلام الامريكية 
والبسريطائية إحعفالا بالتحرر أظن أن هذه 
الصورة تعبر عن معثى له مفزى سياسى 
بعيد. وتقول أيضا أن هذه الدول بكل ماتملك 
من قرى . فهى قوى محدودةء نظرا لأن النفط 
والمال والودائع الخدارجية التى كانت مرجردة 
من قبل قد ارتهنت لنترة طويلة وستستخدم 
القرى المسيطرة كل ماتملك لجذب هنا المحور 
الجديد فى اتجاه المتضرع- ولا أقول التعاوئب 
لمخططات اسرائيل والقوى التى تساندها. 
والرضع المثالى لهذه القوى المسيطرة فى 


| هذه البلدان أن تنسلخ تماما من كل مايبدو فى 


نظرها (دعاوي) القومية العربية 
أنها تسعى للانسلاغ ماديا لتصبح مثل 
جزر البهاما أو سلطان بروناى تقبع كل منها 
على بتر ضخم من البسترول ولا صلة لهسا 
بالعالمء كسان ذلك كل همسهسا فى ا ماضى 
وسيتأكد بشكل أوضح وأفضع فى المسعقبل. 
لأنه لم يعمد هناك مايمكن أن نخشى منه- كل 
همها فى الواتع هو تثبيت وضعها استقلالا 
عما يحدث فى سائر المنطقة ٠‏ بل وتحييد كل 
القضايا العى يمكن أن تؤثر على هذا الوضع 
أو إسكاتها وغريتهاحيثما استطاعت. 
هذا بالنسبة للقرى الخليجية أو أغلبها. 
أما بالنسبة للتترى الثى تتميسز بوزن 
سكانى ووزن حضارى أكبر وبالتالى إمكانيات 
عسكرية أكبرء كمصر مشلا فإنها مرتهئة 
لأسباب أشرى مشتلنة كل الأخعلاف كانا 
نعرفهاء ومعصلة بطبيعة السياسات الداغلية 
التى طبقت فى هذه البلدان فى الحسقسبستين 
الآخيرتين وصارت بها تباعا فى طريق التبعية 
وأفقدتها القدرة على إتخاذ المرقف المستقل. 
ماهو التصور إذا للوضع الأمئى الحالى؟ 
فى الواقع تفاصيلة لم تتضح بعد فهو 
مازال فى طور التكوين. ومع ذلك فنهناك 
يمشٍ الاشهاء العى مكن أن تطرع نننسها من 
الآن: ٠‏ 
أولا: إن تصور إمكانية الوصول فى ظل 
نتسائج حسرب الخليج, الى حل عسادل وسليم 
للمشكلة المعورية ألتى كانت تجمع العرب 
جميعا فى مرتقف واحد وهيُ مشكلة فلسطين. 
تصور خرافى وقد كان تصررا رفيا من أول 
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الأمر فأن نترك القضية إلى إن يتحقق النصر 
الكامل لقرئ التحالف بالشكل الذى حدث به 
ثم نأتى للمطالبة يحقوق الشعب الفلسطينى 
فكرة ساذجة مئذ البداية إن الحلول السياسية 
تعكس الأرضاع المسكرية وحقيسقة توازن 
القرى فكيف يقصرر ونتيجة المعركة الحالية 
هى فى الواقع نعسر مؤزر لإسرائيل ومن يقف 
ورائهاء كيف يتصور أننا نسنطيع أن نحقق 
من خلالها أى شيئ؟! 

إن أى تسسرية لمشكلة فلسطين تدم فى 
الوقت الحاليى سوف تكون فى مضمرئها على 
النعو الذى يتفق مع ماتطالب به إسرائيل» 
وأود أن إشير الى الشعارات التى ترفع حول 
التسوية الشاملة لمشاكل المنطئة ومسا ترده من 
ضرورة البدء مفساوضات مسباشسرة بين الدول 
العربية وإسرائيل وتحقيق التعاون الإقتصادى 
بين دول المنطتة أضف الى ذلك الصمت الكامل 
عن أى أشارة لمنظمة التمحسرير القلسطينية 
بإعتبارها الممثل الشرغى والوحيد للشعب 
النلسطينى. كما لر أنها لم ترجد على 
الاطلاق. 

واتصرر فى ضوء هذه المقدمات المخثلنة 
أن الهدف الذى يراد الوصول إليه هو تسوية 
النزاع العسربى الإسسرائيل بما يضسمن وصول 
اسرائيل إلى هدفها البعيد المدى والذى 
يجاوز قضية الأرض... وأشبير أنئى لا 
أستبعد حتى فى ظل هله الظروف بفض 
التنازلات ذرا للرماد على العيون , فالهدف 
البعيد المدى هو فى نهاية الأمر فرض الهيمنة 
الإنتتصادية على المنطقة يأكملها .وأظن أن 
مسخساطر ذلك على الأمن القومى العربى 


لدلوقث معلومات عن النظام اخد 
إعربيه جا بكون مشرها فى وات 


واضحة: : 
إختلال... مدفوح الثمن!! 
مين هويدىق 

أنطلق فى الراقع من نظرية توازن القوى 
فى رسم السياسات الاقليمية عند العرب. 
ومايقال عن توازان المصالح. ان الحسديث عن 
توازن المصالع مسجرد أمنيات. فمن يدغل 
مبجمال السياسة دون أن يكون معه كلبه 
الحارس.؛ أى ميزان قواه فإنه يكرن كالطفل 
الرضيع ليس له أثر. 

نظام عسالمى جديد على العين والرأس 
ولكن مايقسال شئ وماينفذ شئ آخر وعلينا 
دائصا أن نتأنى فى مايقال لنا حتى نتجئب 
مسايفعل بنا. نحن الآن فى وضع يمثل قاما 
توازن القرى. تغلبت مسدرسسة الاستصانة 
بالقوات الأجنبية فى تحقيق الأمن العربى فى 
جزء فى قلب العسالم العسربى على النظريات 
الآخرى. أنا أتعسامل مع الأمسر الواقع ولا 
أتعامل مع الأمنيات. فهذا هر مايحدث فملا 
على الأرض. 1 

كلنا نذكر أنثا فى أوائل الدمسينات كثا 
فى صعركة. وهى ماسميت فى تلك الفنشرة 
بعركة حلف بغداد. 

كانت هناك مدرسة تقول إن هناك فراغا 
لابد من أن يملأ بواسطة القراعد الأجنبية فى 
مواجهة الخطر السرفميتي. وكان يرأس هله 
المدرسة نورى السنعيد وأعراته. وككان هناك 
مسدرسسة أخحسرى تقول لا. أهل مكة أدرى 
بدروبها والقراغ هلأ بأهل المنطقة والعدو ليس 
الاتحاد السوفيتى وإمما العدو هو إسرائيل وهو 
قابع فى وسطثا وإستمرت محاولات جمال عبد 
الناصر فى هذا الطريق الى أن ضرب عسام 
551 نحن الآن فى مسرحلة تطبسيق نظرية 
الأمن و الدفاج بواسطة القرى الأجنبية وعليئا 
أن نواجه هذه الحقيقة. 

الرئيس الأمريكى برش أعلن أن القوات 
البحرية موجودة وستظل موجودة ثم قال إن 
القرات الجربة موجردة » ثم القوات البرية. 
وفى ضرء ذلك أقيمرا النظام الذى تريدون! 
وهناك خاصتان غريبتان جدا فى موضوع 
الأمن بالمنطقة 

الأرلى خاصة بدول الخليج فسهناك ثغسرة 
كبرى بين الثروات الضخمة المتوفرة ٠‏ والقوة 
البشرية النادرة. . 

وأدت هذه المفارقة الى أن هذه الحكومات 
تستطبع شراء الدبابات والطائرات ؛ ولكنها 
لاتستطيع بناء جميش وكان أمامهم بدائل 
للتغلب على هذه النجرة. إما بملئها ذاتيا 


وهنا مسستسصيل. وإما أن هلأها عرب وهم 
يخشرن العرب ولايشقون فيهم أو بماتها 
إسلاميا. ولذلك نجد سنس الجيش السعودى 
باكستا نميبن وثلث جيش الامارات لاينطقرن 
العربية. وعمان الثلث آيضا. ١‏ 

أذا هناك عيب خلتى لدى هؤلاء الئاس 
والحل أو البديل الرابع.. كان الأمريكان. 

هذا هو الحل الذى اهتدوا: ويهستدون اليمه 
وكان مسوجودا قبل حرب الخليج بدليل أنه 
بمجرد تنجر أزمة الخليج دخلت المنطقة مئات 
الطائرات وتساءلنا كيف دخلت والى أين 
ذهيث؟ كان هناك مطارات فى المنطقة معدة 
من قبل بناءا على اتفاقيات معروفة ومرجردة 
والجديد الآن هو إضائة قوات أمريكية «عينى 
عينك» وبقناعة وبطلب رسمى. وعلاوة على 
ذلك دفع تكلفة هذا الوجود الامريكى!!. 

والخاصة الفانية أن هذه المنطنة فيها 
مصالح دولية ومهما قلنا فهذه حقيقة واذأ لم 
يكن الأمر مثار إهتمامنا؛ فهم مهتمين جدا. 
قعندنا البترول؛ ولديهم مشكلة التواجد فى 
هنه المنطقة عندما تحدث أزمة من الأزمات. 
هذه المشكلة متعلقة بوسائل النقل؛ والقوات 
موجودة لكن وسائل نقلها لاهكن توفيرها 
وتجهيزها فى السلم بصورة دائمة فهذا مضيعة 
للمال. وسأعظى بعض أرقام معروفة وتناقش 
فى الكو تجرس وجانه المركب الى .ما 2 
علشان تنقل جنود أو مهمات من موانى شرق 
الولايات المتحدة إلى مرانى الخليج تأخل ١7‏ 
يوم إلى أن تصل لموانىء الخليج عبر قئاة 
السويس وتأخل 8؟. يرم إذا استخدمت طريق 
رأس الرجاء الصالع. وتحتاج ؟ أيام شحن فى 
موائى الشحن و/ أيام تفسريغ فى مسوالى 
التفريخ هنا إذا كانث المهمات جاهرة ومشولة 
فى موائي الشحن. اذا سيصل دائما متأخراً. 
وهذا هر السبب فى تأخر ضرب العسراق 
فسالقرار- فى رأيى اتخذ فى ١‏ أغسطس 
ولكنه لم ينفذ فورا لاستحالة ذلك عمليا. 
نفس ماحدث فى حرب ١400‏ عندما أمم 
جمال عبد الناصر تناة السويس فى 171 
لوليسوة لم يبدأ المدوان إلا فى 19 أكشرير 
والسبب أنهم احتاجوا وقت للتشوين والتعبئة 
والشحن. 1 

نموذج أو مثل آخر يؤكد ماسبق . تمتاج 
فرقتان تعدادهم 1" الف فرد الى ١٠١‏ طن 
مراد للإعائة كل يوم تنقلهم ٠٠١‏ طائرة 
(130.©). جناح من طائرات (5.15) 
يحتاج الى ٠١‏ مليون جالون من البنزين فى 
الشهرء علشان تنقله بالمركب تستهلك من 
الوقود اكثرٍ من ٠١‏ مليون ويصل بعد فرات 


الأوان. 


محيد سيد أحمد 


. المصلحة الدولية من وجهة نظرهم. لابد أن 


يكون متراجدا فى المنطقة ولديه مخزون والا 
استحال تكرار مثل هذه الحرب, 

إذن التواجد الأمريكى ضرورة ومهما قيل 
فى بيان دمشق عن الأمن الغربى راعتماذه 
على القرة العربية؛ فهناك قسوات أمريكية 
موجودة وهناك رابطة واضحة بنتهل الرجود , 
وبين القوات المصربة وهله هى القسطسيسة 
الرئيسية. 1 ش 


العرب... وأسرائيل... معا 


القضية الثائية هى إن الاستعانة بالترات 
الأجنبية فى المنطقة لم تقعصر على الدول 
العربية رإما دخلت فيها أيضا إسرائيل. 
واسرائيل كانت ترقض دائسا تراجد قوات 
إمريكية عندها. من جانبا سبق أن استمنا 
بالسوفييت لعدم قدرتها. والعرب أيضا 
إستعاثرا بالامريكان ولكن اسرائيل لم تستعن 
الا بالسلاح رالتكنولوجيا الغربية. فى هذه 
الحرب ظلبوا قوات أمربكية وأطفم أمربكية 
لعشغيل صباروخ والباتريوت» » وماخفى كان 
أعظم...الخ الام 

اذا النقطة الثانية تقود الى أن كل المنطقة 
أصبحت فى إتفاق استراتيجى مع الولايات 
المنحدة الامريكية عرب واسرائيل | 

والاتفاق الاستراتيجى بِإِن الدول لايعتى . 
عدم وجود خلافات غلى ا مسترى التكتيكى. 
فإذا كان الصفار يخعلظرن دون أن يمسرا 
مصلحة الكبير فهذا جائز. وأصبع الذى ينظم 
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كامل زهيرى: 
الأمن الجديد يقوم 
لحماية الدول الأباق / 


د. عبد العظيم أنيس: ‏ 
مصر تريد القيام بدودر 
الو كيل المعتمد 

الواشنطن فى المنطقة 


حسين عبد الرازق: 
محور الدول الخليجية 


ومصر وسوريا 0 
يضم دولا تابعة . / 
اقتصاديا وعسكريا 
لأصريكا 

5 
أمين مويدى: 
بصرف النظر عن 
هناك قوات أمريكية 
موجودة... ورابطة 
بينها وبين القوات 
المصرية؟ - 


وقع الخطوات فى المنطقة هى الرلايات المقحدة : 


مامرققئا نحن من هذا الواقع الجديد؟! 

ممصسر الدولة وجندت إنها لابد أن ترسل 
قواتها الى المنطقة وهناك ملحوظة هامة جدا 
فمنل توقيع إتفاقية الدفاع المشترك عام 
لم يسنعطع أعد أن يكون قيسادة 
مشتركة.. إستحالة انشاء قيادة عربية 
مشتركة فعالة, هذه المرة فى دفيقة واحدة 
القيادة المشتركة تكونت وانغقلت القوات إلى 
السعددية التى تربعت على القيسادة الى 
تولاها الفريق خالد وبقدزة قادر قواتنا. المضرية 
أصبسحت فى الأمارات!! هذا الأمر كان من 
المستحيل أن يحدث قبل ذلك وبئفس القدر 


استحال وضع قرات عراقية في سوزيا... . 


فالحكم فى سوريا كان يظن أن القوات 
العراتية ستقلب النظام فى سوريا والاردن لم 
تقبل وجرد قوات عربية عتدها... وأذكركم أن 
القيادة المشسشركة تكرنت عقب مؤتّر القمة 
العربى الاول عام ١١‏ بقيادة الفريق على على 
عامر زاستقال الرجل بعد سنعين اثنعين فقط 
بسيب عدم بفكنه من إحضار وثقل أى عسكرى 
من السابعين بقيادته على الورقء من بلد 
لآخسر. إذا نحن أمام هيكل جديد للأمن 
وسأختم كلامى يدلاثة أسئلة فى غاية الجطورة 
فى رالبى. 


أولا: أمن من... فى ظل هذه الطررف؟ ٠‏ 


ثانينا:الامن ضد من؟ فى عنام ١٠أو8”‏ 
غددما تذهب لأى طفل فى حارة من حواري 
دمشق وتسأله عن العدو يقرل لك إسرائيل 


' وفى القاهرة أيضا... إسرائيل 


اليوم فل هئ العدو بالتسية لنا..: أم 
والكريت.... و 2113 لقره الخ من هو 
العدو الذى سنقيم الأمن الغرنى فى مراجهته 
كيف يكون هناك أمن عربى فى خنالة عدم 
الأثفان على العدو والصديق؟ الأمن هنا جرد 
وهم. 
ثالفا: الأمن بمن هل بنا نحن؟ هل بثرتنا 
الذاتينة؟ أم بغيرنا؟ هنا هو الموضوع ولامكن 
فى رأبى أن نعكلم عن أى شئ أخنر دؤن أن 
يكون لديئا وعدة فكر على هذه الأسسئلة 
الفلاثة أمن من؟:.الأمن سد من؟ه والأمن 


إبن؟ 90 1 
ثنافة كامب ديفيد ' 
خلمى شعرارى ‏ 2 
أربد أن اشع علئ جبدول أعمال الندوة 
مسألة البعد الإجشماعى لمشكلات الأمن: 


بوضوح كامل للتسلط والهيمنة الإمبريالية ٠.‏ .". 
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لقمد برل فى النظام الاتستتصادى العا مى 
عقب الحرب العالمية الشسانية قرة الولايات 
المتحدة الأمربكية كقرة رأسمالية قائدة عملت 
على لم شمل القوى المساثلة لها فى أورباء من 
خلال مشروع مارشال. ومن هنا حدث فر معين 
لنظام رأسمالى فى الشمال الأوربى يقوم على 
توحيد الخطط بالرعم من الخلافات الإجتماعية 
والسسيناسيسة ال موجودة داخل هذا القطب 
الزأسمالى الجديد. شْ 

الى أى عد فى المنطقة العربية وبعد حرب 
مثل هذه وأمام رأسمالية عربية مالية كبيرة 
بهذا الشكل... الى أى حند هذه الرأسمالية 
الغربية ذات وحدة واستقطاب جديد فى هذه 
الحرب. ٠١‏ 1 0 
علينا أن نترقع فى إطار التببعبة التى 
تحنقت وفقد مضمون السيطرة الإمبريالية 
بروز نظام اجتماعى جديد قبل ذلك كانت هناك 
اوضاع رأسمالية فى مضز وفى سوربا ولكتها 
تختلف عن التوجه المالى الماليجى , كبان 
هناك أشكال من التنوع, ولكننا الينوم امام 
إستقطاب مالى غليجي وهر الى سيقرد 
المنظنة فى التتسليح والجيوش وفى تحوير 
معلى العدر, وفى كل ماتعرض له المتحدثون 
فى هذه النذوة من قبل. وفنا لا بد أن توليه 
اهتمامنا خاصة وهو يرتبط يوضع الزأسماليات . 
المحليئة المختلنة والتى لم تستطع أن يكون 
لها موقف استقلالى أو إحتجاجى على هلة 
الهيمنة الخليجية الكبيرة واستدعائها للولاياث 
المتحدة الأمريكية: زهو ما يبذو بوضوح فى 
مصر وسوربا وفى الذول الشى كانت تقول بنمر 
برجوازى وبامكانيات لخطط مغعلية. أعقتد 
أن كل هذا أصبح أوهاماة فى ظل التوجه المالى 
الخليججى والسعودى. مثلا دور صتدوق التقد 
الدولئ فى المنطقة . وقد كان له يعد سياسى 


مهم. 
صندوق النتسسد الدؤلى هر الذى طرح 
التعددية فى بعض بلدان العالم الغالث مثل. 
أفريقيا لاسباب خاصة بضمان تخفيف التوتر 
الإجتماغى والعمل على ظهور البزجرازية 
الأفريقية التى عطلت الدتاتوريات 
العسكرية وها. مغل هذا الطرح لن يكون له 
مكان في المنطقة العربية.:الوضع سيكون 
على العكس من ذلك ود أى توج هسات 
ليبرالية ولو شكلية فالطبقات التابعة سعزداد 
شراسة وستزداد قوة وسيطرة وأعتقد أن قضية” 
الدؤقراطية ستواجه أزمة فى غدد من بلدان 
المنطقة فئ المرخيلة القادمة. 00 
النقطة الثانية فى حالة القرى الشعبية.. 
والغى يقترض أنها قتلك تراث من الشحرر 


الرطنى وإمكائيات الانشقاض على هيسمئة 
وهجمة أمبريالية شرسة. لقد تصور كثيرون 
أن يشكل هذا العدوان وبهذه الشراسة ء وفى 
ظل تواجد قوى سياسية وطئية مختلفة , 
عاملا دافعا لهذ التنظيسات . ولبلورة 
تنظيمات سياسية محتجة رمعثرضة وذات 
تراث وطنى. لكن الملاحظ ان الحسركة 
الجمساهيرية فى صواجهة العدوان كانت إها 
عنوية كما الحال فى المغرب العربى أز هادئة 
لظروف ثقافة كامب ديفيد كما هر الحال فى 
مفسن وسوريا ... 

وينقلئي ذلك الئ البعد الثقافى وأعتقد 
إن ثقافة كامب ديفيد وكان لها جيش عرمرم 
فى الصحافة والإعلام أكد على النجزئة 


العربية ورسم خريطة فلسطين بشكل معين' 


جديد. وعودة القطرية... الخ المهم آثار هله 
الحقيقة فى المسثقبل وكيف سيكون رد الفغل 
الغسربى؟ وأُضْيف إلى ثقافة كامب ديفيد 
ودورفا الآثار المحتملة للثقافة والعقلية فى 
الخليج نفسه. وهذا أمر بالغ الأهمية فالسيطرة 
الرأسمالية الأمريكية لن تكتفى بتنظيم 
المنطقة إقتسصاديا وعسكريا فقط. إما 
ستسعى لتنظمها ثقافيا وإعلاميا أيضا لعمل 
نوع من التهميش العضرى: بمعنى أن تنفصل 
منطقة الخليع عن الجسد العربى تننصل 
نفسيا وعقليا وسياسيا بأمركة عالية رمرزها 


حسين عبد الرازق 

أعره لماقاله د: فوزى منصور والأسعاذ 
أمين هويدى حول نتائج هذه الحرب لقد لخنصها 
فى السسيطرة الإسرائيلية والسسيطرة 
الأمريكينة. واغستقد أن ذلك إتعكاس على 
مايسمى بترتيبات الأمن الحالية: وهى ليست 
ترتيبات عربية وإما هى فى الاساس ترتيبات 
أمن أصربكية اسرائيلينة لقد قال الرئيس 
الأمريكى بوش فى بدابة أزمة الخليج أن من 
ضمن:... «أهداف العراجد الأمريكى بالمنطقة 
منع صدام من تحويل العراق الى دولة عربية 
كبرى تهدد أمن أسرائيل» وقد تحتق الهدف 
بالنسبة للعراق» ويتم استكماله الآن بأشكال 
أخرى وأذكر إنه فى شهن سيتمبر تحدث جيمس 
بيكر وزير الخازجية الأمزيكى أمنام إجتماع 
مشترك للجنة العلاقات والشثون الخارجية 
مجلس الشيوخ والنواب ودعا إلى «قيام بنية 
أمنيسة إقليمية فى منطقنة الخليج تضم 
الولايات المتنحدة والدول العربية وتكون قادرة 
على إختراء القرجهات العدوانية لزعيم كهذا 


الزعيم (صدام)؛ وأن تشارك الولايات المتحدة 
فى هذه الينيد الأمئية ؛ وأن يكرن لها وجود 
مستمز فى المنطقة. وريما كان ذلك من لال 
قركق قرات بربة أو من خلال وجود بحرى. وأن 
هذه البسيئة قسد تكون شبيسهة بحلف 
الآطلئطى... فالازمة الحالية ليست الآخيرة 
من نوعها فى الشرق الاوسط أو فى أمساكن 
أخرى من العالم ومن المفيد لنا أن نيدأ بدرس 
إمكانية إنشاء البنية الآمنية الإقليمية وقيام 
ترتيبات تحقق توازنا بالمنطقة يؤدى إلى قيام 


بناء سلمى .. الخ» ويضيف جون كيلى «إن 


الإدارة لم تعد تصورا لتسركيبة هذه البنيمة 
الأمنية, ولكن بالطبع الأمن يشمل كل دول 


' المنطقة بما فى ذلك أسرائيل» 


ل وتذكرنا هذه التصريحاث الواضحة, 
الماضرء سنجد إن كل الدول العتى دعيت 
أوبادرت بعمل ترتييات أمنية بالمنطقة وه 
دول الخليج رمصر وسوريا أو ما يسمى الأن 
م جميعها باستشناء» سوريا- مؤقنا - دول 
تابعة ومرتبطة إقتصاديا بالولايات المدحدة 
الأمريكيية؛ وتسليح سيوشها من الولايات 
المتحدة الأمريكية أو الغرب بشكل عام يما فى 
ذلك مصر. الوجود الامريكى العمسكرى فيها 


ثابت قبل حرب الخليج فمصر ونتيجة لكامب 


ديفيد يوججد بها قواعد الإنذار المبكر فى 
سيئاء وهئاك أيضا المتارزات السسكرية 
المششركة (النجم الساطع) وارباح البحر) 
ومايقال عن وجود تسهيلات فى قاعدة «رأس 
بناس»... الخ والسغوديةبها قاعدة 


الظهران...و.... بإختصار كل دول هذا المعرر 
تقريبا مرئبطة برجود عسكرى أصريكى 
وقرات متعددة الجئسية قبل أزمة الخليج وقبل 
الحرب. والحديث- الآن بعد الحرب يدور لبقا 
مصادر عسكرية أمريكية عن وجود بحري 
وتسهيلات فى قسواعد معيئنة وأيضا عن 
احتمال وجوه برى وقد أكد هذا المصدر 
الأمسريكى أن الكوبيت طليت قرات بربة 
أمريكية وأن السعودية طلبت 0١‏ ألف جندى 
أمريكى يقيمون بصفة دائمة فى السعودية : 
وأضاف أن الولايات المتتحدة ليست على 
استعداد لوجود مثل هذا الحجم خلاصة الامر 
أن العرتيبات الأمنية التى يتم وضعها فى 
الرقت الحاضر لاصلة لها بتسرتيسبات الأمن 
العسربيية وإنما هى ترتيسسات أمن أمريكيسة 
إسرائيلية بدأت بشكل معين وهى النتيجة 
الأولى لهذه الحرب... 


عبد العظيم أنيس 

اععقد ان هذا التصر العسكرى الأمريكى 
المهين والذى قصد به أن يكون مهينا؛ يترتب 
عليه فى الحتيقة مانشاهده الآن من إعادة 
صياغة الخريطة السياسية فى المنطقة من 
جانبالغرب. ' 00 

واترقف على وجسه الس صسوص مند 
مايتعلق بالقضية النلسظينية والهجمة 
الضارية على ال منظمة وعلى عرفات. فالمقصود 
بها فى حقيقة الأمر هو الاجهاز قاما على 
فكرة دولة فلسطينية بالمنطقة وبالعالئ على 
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أمين هريدي 


المنتظمة. وهذا موطسوع اساس وحهيسرى» أى 
تصور إنه قى ظل الظروف الجديدة من الممكن 
ان تكون أمريكا أكثر إستعدادا للتساهل فى 
القضية الفلسطينية أو تكون إسرائيل أكثر 
إستعدادا لقبول مبدأ مقايضة الأرض بالسلام 
لا يعدو أن يكون أوهاما لاصلة لها بحقيقة 
الموقف الذى تواجهة حالياء والذى يعد يكل 
. اللنايس أسوأ بكشير من الناحية الأمنية 
والعسكرية مما كنا فيه منذ سنعين أو.ثلاثة, 
وبالتالى الحملة على عرفات لاصلة لها كثيزا 
بقضية موقف عرفات والمتظسة من العراق» 
فهى تتعدى الأمر كليه, قد نختلف مع 
عرفات فى موقفه لكن الحقيقة الاساسية ان 
الحملة الأن تستهدف أساسا دفن التضية 
الفلسطينية باعتبارها قضية إستقلال وطني 
وتقرير مصير وانشاء دولة. وهو مايختلف 
ماما عن اقامة نوع من الحكم الذاتى المحدود 
وأى كلام آخر. بقوله شامير, وأيضا تعلن 
أمريكا استعنادها له. وتعود الأن فكرة 
البحث عن شخصيات فى داخل الأرض المحتلة 
وفي خارجها يمكن أن تكون مستعدة للتفاهم 
حرل هذا ا مرضوع. ١‏ 
الشئ؛ الغريب -وقد لايكون غرنبا على 
الأطلاق- هو مايتعلق بوقف مصر الرسمية 
فى هذا الموضوع د. عصمت عبد المجيد صرح 
فى دمسشق «على الشعب الفلسطيتثى أن 
يختار تمثليه فى مفاوضات السلام». وكأن 
هذه القضضسية تطرح من ججديد وأن متظمة 
التتحرير الفلسطيئية ليست هى الممثل 
الشرعى الوحييد للشعب النلسطينى. وقد 
قلت أنه ليس غريبا .لأنه يوضح التحول الذى 


يجرى فى الادارة المصرية الآن. ١‏ 

أيضا فى رسم الخريطة السياسية واضع 
اما طسرح مصر الرسسية بأن تقوم بدور 
الركيل لراشئطن فى ال منطقة, الوكيل المعتمد 
عسكريا مئافسا لاسرائيل. 

صحيع أن اسرائيل إستفادت بهذه الحرب 
لكن فى نفس الوقت لم تلعب وبشكل مباشر 
أى دور عسكرى مثل الدرر الذى لعبته مصر. 
من هيا هذا الطمرح الحكومى من التحول من 
دور التابع العادى الى دور وكيل واشئطن فى 


ال منعلقة عسكريا وسياسيا وعسكريا فى . 


الأساسء. فالدور السياسى والاقتعسادى 
محجرز للسعردية بطبيعة النفوذ الأمريكى 
المستقر فيهاء وطموح حكامها فى أن تصيح 
السعردية صاعبة الكلمة العليا فى ال منطقة 
بعد الولايات المتحدة : 

ومن يتابع الصحف الاوربية والأمريكية 
الآن يكتشف برضروح صله ذلك بزيارة ييكر 
للمنطقة فالسعردية قدمت عددا من المطالب 
لبيكرأهمها 

-١‏ عدم وقف الضغط على نظام بغداد, 
الى أن يسقطوصدام عسين». بمعنى إستمرار 
المقاطمة الأقتصادية: وبقاء القرات الأمريكية 
فى جلوب العراق. واعترضت السعودية على 
فكرة انسحاب القوات الأمريكية خلال عام 
ورفضت: مالم يستط صدام قبل هذا . 

37- تنشيط موضوع مفارضات الصلح مع 
إسرائيل والتأكيد أن حكام الخليج جميعهم 
على إستعداد كامل للصلح مع إسرائيل 
ولاتوجد أى مشكلة فى هذا الموضوع وعلى 
إستعداد كامل أيضا لإهمال كافة مقررات 
القمم العربية الماضية. بإختصار السعودية 
تعلن أن مرضوع العروبة أنتهى وأن هذه 
البلاد هى مج مسوعة من الناس ال 
(كوزموبوليتان) لاصلة لهم بالعروبة والوحدة 
وما يت لهما. وطبعا كل هذا بحجة الحقد على 
عرفات!! 

“9- من ناحية المصالع الإقتصصادية 
بالمنطقة تطلب السعردية من بيكر أن يكرن 
لها الكلمة العليا فيما يتعلق بدول الخليج 
الأخرى كالكزيت زغيرها.. مثشلا قبل إن 
الاتحاد: السوفيتى طلب أربعة مليار دولار من 
السعودية والكويت والامارات وقطرء كل منها 
مليار كفرض. الكويت واقفت ولكن السعودية 
اخحتجت وطالبت أن لايدم اقرار مثل هله 
الامور دون أن يسيقه تنسيق وتقاهم مشترك 
فى هذه المسألة. 

إذا الطموح المرجود لدى مصر الرسمية أن 
تلعب دورا كوكيل لأمريكا ؛ وتسعى لتحقيق 
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ذلك الآن بالحديث عن المسقسرق السياسيسة 
المشروعه للشعب التلسطينى وهو تصعييسر 
أمريكى لتجنب موضروع حق تقرير المصير 
وحق إنشاء الدولة النلسطينية المستقلة. 
والشئ الطسييعى فى ظل الانتصار الغربى 
العسكرى الحاسم وا مهين الذى حصل إننا نعود 
إلى كامب ديفيد وقد لانصل إليها أيضاً. 
الزائدون عن الماجةا 

كامل زفيرى 

أنا أعتبر إن حرب الخليج ليست كأى 
حرب سابقة: وعلى العسكريين أن يعيدوا 
النظر فيما طرحوه؛ إنها لبست سرب إقليمية 
بالممنى الإقليسى وهى حرب تعود بنا مرة 
أخرى الى أفكار ترازن القرى فى أوربا فى 
القرن السابع عشر وبالذات ايام «مترنيخ » فى 
صور الفورة الفرنسية, والعى تبلورت جدا 
عند «هئرى كيسئجر» فالدكتوراة التى حصل 
علينها عن «مترنيخ» وهو يطبق هذا منل 
كامب دفيد وهذه الحرب ذات طبيعة خاصة 

من سبب. : 

* فهى حرب تتم بعد الحرب العراقنية 
الايرانية. وبعد حرب النجوم: وبعد إنتهاء 
الحرب الباردة وطبيعة تكوين التتحالف 
يجعلنا نفكر فى تفسير جديد لهذه الحرب 
التى تقسوم على أهداف مختلفة لقسوات 
التحالف هناك قوى كانت تريد تحطيم العراق 
وقوى تريد الدفاع عن السعردية وقرى ثالغة 
تريد تحسرير الكويت. إختلطت هنا الدوافع 
ولكن أمكن لامريكا أن تكرن هدفا عاما لها 
جميعاء قد يكرن تحالفا مؤقتا أو تحالفا هشاً 
فى بعض اللحظات اذا نظرتا الى الاتحساد 
السوفيتى أو الوضع فى مجلس الأمن ولكن 
على أية حال هذه أول صرة تحدث حرب على 


. شكل تحالف فى المنطقة بزعامة امريكا وفرنسا 


وبريطانيا. وكون أن ادرب جاءت بعد الحرب 
العمراقية الايرانية أيضا فسر لنا لماذا وقف 
الغرب مع دول الخليج يجمعهم هدف و شعار 
أن هناك دولة زائدة عن حاجة العسرازن 


"الإتليمى فى هذه المنطقة من العالم.. وهى 


العراق. ' 

وسيب هذا الانزعاج هو أن ظروف الحرب 
العراقية الايرانية ووصول الايرانيين الى الفاو 
ورصولهم الى مكة. جمل إيران فى خريطة 
التوازن الإقليمى أخطر من العراق؛ وبالتالى 
أعطيت للعراق التسهيلات العلمية والمالية 
والقروض التى وصلت الى ٠‏ مليار دولار 
كما قال الملك فهد وهناك تفاصيل كثيرة جدا 
حورل حصيرل العراق على الاسلحة غير 
التقليدية وعلى رأسها الصواريخ والأسلحة 


الكيماوية: الاسلحة الكيماوية لمواجهة ا موقف 
فى الداخل والصراريغ ومواجهسة إيران. 
وعندسا إنتهث المسرب الصراقسيسة الايرانيسة 
وإنعهت مهمة العراق كرجل بوليس من وجهة 
نظر الخليج وأصريكا والسعصودية طلبوا منه 
تسليم المهدة فرفض العراق وقال حكامة نحن 
دولة زراعية كشيفة السكان وابتليت كما 
إيتليث مسصسر عام 1501. ونّسك الحكام 
بماكسسببوة من قرة خلال الحسرب. وظهر هذا 
الشعار.. هناك دولة تزيد على حاجة- هناك 
دولة تزيد على حاجة التوزان الإقليمى لماذا؟ 

لأن الخطة الامريكية تقوم أساسا على 
إقامة ترازن إقليمى بين دول المنطقية بشرط 
واحد.. هر إبقاء الثفوق العسكرى لاسرائيل 
الكمى والكينى: طبقا للتمهدات التى تعهد 
بها صسراحسة فى خطاب عسام 8لا «روئالد 
ريجسان» الى «مشاحم بيسجن» الذى صمم ألا 
يبسقى هذا الخطاب سراً رنشرة ه كلمة» 
فى كل الصحف الإسرائيلية وتلتزم فيسه 
أمريكا بكل الإلتزامات التى إلعزمت بها 
الادارات الأمسريكيسة السابقسة:؛ أي عسدم 
الاعتراف بنظمة التحريرء وأن تلعزم بالثفوق 
العسسكرى الكيسفى والكمى على كل دولة 
عربية مثفردة و عليها مجتمعة وإن كان ذلك 
لاإونع تعاون اسريكا مع بعض الدول العربية 
لأسباب أخري. مثلما أعطت السعردية 
الأواكس مثلا. 1 

اذ هنا المبدأ ..أى العواز الإقليمى القائم 
عى أساس العذرق الإسرائيلى هو مايجعلنا 
نقتول أن هناك شعارا اخر. فكما ترجد دولة 
تزيد على حاجة التتوازن فهناك شعب أيضا 
يزيد على عاجة المنطقسة؛ وهو الشسعب 
النلسطيني, - ٠‏ 

إن هذا المؤقف امتداد للقرن السابع عشر 
والقرن العاسع عشر: ولنتعذكر ماقاله «متريغة 
«وسيان عندى من ينذفنا. بالمدافع وهو نابليون 
ومن يقذفتا بالمبادئ وهر روبسبير» وذلك بعد 
هزمة ابليون عام ١‏ وترقيع معاهدة 
فينيا. رإن المنطقة تعاد صياغتها الآن طبقا 
لقوانين علمية. أو قوانين تاريغية لها منظريها 
ولها مطبقيها. 

إذن هذه الحرب هى حرب خاصة. والهيدف 
كما إتفن كل الإستراتيجين الامريكين ضمان 
تدفق البعرول بأسعار معقرلة وقد وصلنا الى 


أهداف كافب ديقيد., أصبع لنا عدر جديد ‏ 


وأمن جديد؛ بعيدا عن الأمن الترى العربى 
الذي بدأ من النمسيئات ويعيدا عن أمانى 
شعرب المنطقة فى كفاحها ضد الاحلاف وكل 
من كتب حول مسسألة التتدخل السريع أو 


ترتيبات الأمن منذ عام 4/ و٠154‏ وداخل 
مجان الاستدماع فى الكوثجرس ومجلس الشيوخ 
كانرا يتكلمون غن هله النقطة. إن أمريكا 
تشكو من وجود قواعد ثابئة فى أوربا وأخرى 
فى الباسفيك ولاترجد قراعد ثابتة فى 
الخلبج. هناك مشكلة أمنية. التدخل بالمنطقة 
١!/‏ الف كيلو من كاليقررينا ولا تود 
تسهيلات. القرمية العربية أخافت الممغدل 
والمتطرف وجعلته يعطى تسهيلات سرأً ولم 
تكن هناك غير قواعد فى الظهران والبحرين 
وعمان و:..و... وقيل «رأس بناس». فنجن 
اذا ليس أمام ترتيبات أمنية فحسب وإما 
تعديلات أمئية على ضورء تجسربة الحسرب 
والمشكلة الآن ان هذا الأمن البديل يقوم غلى 
دول ليست دول وهى فى الواقع دول آبار. آبار 
أقيمت عليها دول. لاتوجد دولة تسمى نفسها 
بدولة كذا إلا فى دول الخليج- دولة الكويت 
دولة قطر... بيئما لا أحد يقول دولة فرنسا أو 
دولة ممصر. أنهم يريدون أن يتنعؤنا أنهم لم 
يعودوا مشبخة أو إمارة وإنما وصلوا الى 
الدرلة. 

ولكن هذه الدول الأبار ليسست دولك. 
لابوجد بها سوق وطنى ولايرجد بها مجتمع 
يسمع بالتجنيد الاجبارى وهو أمر خطير جلل 
بالنسبة لإقامة جيش وطنى. تقام نظم أمن 
لدول ليس لديها جيوش وطنية ولاموكن أن 
يكرن لديها جيش وطنى لتركيبة المجتمع 


وإحتكارها. وهذه هى المشكلة التى يتعرض 
لها الإستزاتيجيون الامريكيون عندما. درسوا 
جيرش الخليج بمافيها جيش السعردية وطرحوا 
موضوع مردوه الدرلار نمثلا قيل أن العمرب 
أننقرا فى فثرة معيتة 40 مليار دولار على 
القرات المسلحة وإسرائيل ةرل!١‏ مليار دولار, 
وكان المردود العسكري للدولار الاسرائيلى 
أكبر بكثير, الدولة الخديشة هئ الجيش لأن 


: ا 


الاجبارى مسألة مهمة جدأ بالنسبة لقيام الدولة 
وهر معئاه مساواة الاسبر مع الأبيض ووصول 
أى شخص الى منصب الجنرال. إنما وأنت تحتكر 


السلطة والشروة وهئاك ١1٠١‏ أمير هم الذين. 


يمسكون السعددية ‏ وبالسالى لاتستطيع 
تسليع الحرس الوطن بالمدرعات خوفا من 
حدرث إنتلاب وتظل منشكلة اليش قائمة 
حتى لو إرتفع الى 89 ألف واشعرى يبلابين 
الدولارات الاراكس وأحدث الاسلحة. فهى 
مجتمعات فشة من الناحية العسكربة 
الاجتماعية. أقول مجتمعات فشة ولا أقرل 


د. عبد العظيم أنيس: 


السعوذية تريد أن يكون 
لها الكلمة العليا 
- عربيا - فى الخلييع 


و 


النظام العربى قم أولا.. 
ثم قات الدول العربية 


اليسار/العدد الرابع عشر/ إبريل١51<1951>‏ 


أصين هويدى: 
المنطقة كلها 


هر مب وأسر اثيليونى- 
هنى اخضاق اسضرافيجصىي 
مع اقولايات المتحدة 

5 
«جعصبل سس : 
هل جعهود التفهةلة 


للمسر كات الأجنبية؟! 


إف 
ه. لوزي حون : 
هتالت امكافية 


لصو اجدية الأسلححة 
المحد مشة 


المتطورة ذكنو لوجهميا 


العجنيد الإجبارى الى شعار المجتمع المفموج 
والى أساسيات مايسمى بالدولة حتى فى 
ألقرن الخامس عشر. . 

فى الحرب الاخيرة ققدت الكويت مابين 


.لو .# مليار. وإذا عرفكا أنه لحل' 


مشكلة. الغذاء فى العالم العربى كله نحتاج 
الى +١‏ مليار فإننا بذلك نكون قد انفقنا فى 
أشهر ‏ أضعاف احتياجات الجماهير العربية 
من الإكتقاء الذاتى من الغذاء 0 

لم تكن الحرب حزب الأغنياء والأغبياء» 
ولكنها عردة الى ماقبل الدولة. إلى الدولة 
البثر إلى نظام الأمن الشخصى حرب من أجل 
أمن جديد بدلا من الامن العسربى ولذلك 
ستنتهى العملية إلى تمقسيق اهداف الحلف 
داخل «العحالف,أزعم إن هذه الحسرب 
لسحقيق إسرائيل الكبرى نحت راية أمريكا 
العظمى. وهذا ليس من قبيل الإنشاء فأمريكا 
تريد ضمان البعرول... والامن... و0.... 
وداخل هذا الأمن الجديد «البديل» تريد 
إقتصاء المنظمة وتريد إقصاء العراق دون 
تحطيمها ,لأنه يرجد فرق بين تحجيم العراق 
وتحطيمه لأن الفرض هو التحجيم 

علينا أن نناقش مسوضوع حرب الخليج 
على ضضوء هرب النجوم وا حرب العراقية 
الابرانية وسنجد أن النظام القادم هو نظام 
لتأمين النظم وليس نظام قرمى عربى, 


عبد العظيم أنيس ا 

أعتئد أنتا ناقشنا الرضع القائم ويكاد 
يكزن هناك إتفاق راضح حول ترصيف ماحدث 
ونعائججة الخطيرة ومدى التدهور الذى حدت. 


د" >اليسار/العدد الرابع عشر/ إبريل ١599١‏ 


وهناك إتفاق على أن هذه المنطقة تعاد صياغة 
خربطتها السياسية وفق هذا الاطار العسكرى 
الذى حدده الغرب وماحققعه إسرائيل ضمنيا 
فى هذا ا موضوع .واقستسرخ أن ننتسقل الى 
مناقشة الدور المصرى ومالعمل معا. 


الجديد.... أجديد 

محمد سيد أحمد 

اريد أن أناقش حكاية الاستسراتيسهفية 
الامريكية الجديدة وعلاقتها بإسرائيل 

وهناك سؤال سابق للأسئلة الغلاثة التى 
طرحت. . أمن من1 الأمن ضسد مصن؟ الأمن . 
بمن؟.. وبتسعلق بتصريف الأمن. فهل نحن 
بصدر إعادة تعريف فكرة الأمن؟ 

هناك مثلا ماحدث بين أوربا الشرقيسة 
وأوربا الشربية من قبل كانواهم الأعداء » 
وتغير هذا اليوم. ويتم الفصل بين المجشتمع ش 
البشرى والايدلرجية الملسوية اليه. وأعتقد 
أن هناك شيثا تماثلاً فى العالم العربي؛ سواء , 
فى الكويت أو العراق. ولكن ا مهم ماسيجرى ' 
مع الفلسطينين. 

لم يعد لأمريكا صديق واحد فى المنطقة 
هو إسرائيل ولكن اصبح لهم أصدقاء كثيرين 
هم أطراف النظام الامنى الذئ يتم صياغته فى 
الخليج والمنطقة. 

ولم تعند القنضية الأساسية اليوم علي 
الجانب العربى هى القومية العربية والثورة 
العربية وعلى الجائب الاسرائيلى ا موضوع أكثر 


. إنساعا وتحقيق توازن جديد أمر هام جدا فى 


هذه العرتيبات.. وفى محديدما العمل. فهناك 
توزيع جسديد وتوازنات جسديدة والفكرة 
الجرهرية هى فكرة الحلف والتحالف أو أمريكا 
وإسرائيل. وماتريده إمريكا من حلنائها 
العرب ليس مقبرلا إسرائيليا يما فى ذلك المدور 
المصرى المنافس» والدور السورى (الذكى) لم 


تطح بعد , 
واللوبى الاسرائيلى قسوى جدا. داخل 
أصريكاء وتسطيع تفسجسيسر «ايران جسيت» 
جديدة أو شيئ من هذا القبيل والعخلص من 
«بوش» اذا لم يقبل الطرح الاسرائيلى. 
ولابوجد بديل عربى لاسرائيل كقرة 
تكون مرضوع إطمئئان أمريكا. 
هذ؛ الاعتبارات تجمل الحذيث عن 
التحالف الامريكى الاسرائيلى صحيحا ليس 
على الاطلاق. فالعلاقة تحكمها عسمليات 
معقدة والمسألة ليست أبيض وإسود. ش 


د.فرزى منصرر 


.العهديدات فى القلب 
أمين هريدى 
أنا عن نفس فى متاهة باللسبة للتغيرات 
الموجودة وحزين لأن بعد الانسان ماكان يعيش 
بأمال عريضة تنتهئ العملية لما نحن فيه. 
يبئى الأمن دائما غلى عتصسرين... 
التهديد الخارجى ؛ والتحديات الداخّليه. 
المحديات متشسابهة فى كل البتلاد 
العربية... ضفف مستوى المميشة غياب 
الديمقراطية وحقوق الانسان.. الى آخر الظواهر 
ا معروفة الى نتشارك فيها جميعا كعرب. 
وهناك تحالف إستراتيجى بين كل الأنظمة,. 
٠‏ أما التهديدات فهذه هى مرضع الخلات, 
نما يقسوله الحكام عن القهديدات الخازجية 
لأتوافق غليه الأمة.:, ومايقوله حاكم يختلف 
عما يقوله حاكم آخر الكل مختلف على هذه 
النقطة ومن هنا فالأمن العربى بمفهسومه 
. الحقيقي الواقعى أمل بعيد ا منال فى الوقت 
الور" ١‏ 1 ' 
وقد قدمت فى بيان دمشئ الذى أصدرته 
الدول الثمانية, فهو أقرب الى موضوع الشاء. 
وألذكر راقعة فى أحد إجتماعات مجلس 
الوزراء أيام الرئيس الراعل جمال عبد الناصر 
احد الزملاء كان يتكلم عن ضرورة عمل كذا 
وكذا. فنظر اليه الرئيس عبد الناصر وقال له 
يافلان أنا عازف إنه لازم ولكنه كيف؟ كيف 
تفمل هذا؟ ‏ ْ 
مشكلتنا فى الوطن الغربى هى افنتقاد 
' القسراز الشسيناسى والالتزام السيانبى بهذا 
القرار: فنأى عمل جماعى لابد له من فكر 
موحد وألية يكنها أن تنفذ هذا الفكر. أين 


كامل زهيرى 


هى الألية الأن وأين هر الفكر الأن؟ ولذلك أنا 
متوقع لسنوات قادمة قد تكرن قليلة وقد 
تكون كثيرة موضوع الأمن العربى كأمن ٠‏ أى 
بمايونع الشعديات الخارجية ويراجه التحديات 
الداخلية لن يكون موجردا رستنكفئ البلاد 
العربية على بعض البادئ الأقليمية: 
الحكومات اليوم ليس لديها تهديد خارجى 
بالمعلى المفهرم .يراجهون تحديات ويحلرنها 
عن طريق الإتجاه الى أوربا. ونخن هنا للأسف 
الشديد فى قلب العالم العربى ونمالئى فجوة 
شسديدة جدا: فى هيساكل الأمن هذا التقلب 
لايضمه مجلس ولاتزجد آليه له بالرغم من 
وجود أخطر التهديدات فى هذا القلب وهى 
إسرائيل. وعلى ين هذا القلب يرجد مجلس 
التعارن الخليجى بينما فى القلب صعب العراق 
وسوريا ومصر هناك فجرة كبيرة جداء مثل 
النجسوة التى حدثت بين الجنيشين الثانى 
والفسالث فى جرب أكتوبر. وهذه الفجوة 
الخطيرة كيف تلزها رفيها أخطر التهديدات, 
فيها إيران» وفيها إسرائيل, زفيها تركيا, 


وفيها الجترب السردائئ الذى يريد أن 


ينفصل.: وأين دور مصر.فى كل هذا؟ 

مصر للاسف الشبديد بدلا من أن تكون 
عامل جلب جذبت هئ للموضوع الأمن اخليجى 
الامريكى. وكيف سبكون وجرد القرة المصرية 
فى مايسمونها قرة السلام المربئ, وماعلاقتها 


النسعلية مع القرة الامسريكيية والقسيساذة * 


الأمريكية العى سعكون مرجودة . 


حتن اذا بحئنا الموضوع من زارية تؤازن ‏ 
القرى كيف يحندث وهو-يثم عن ظريق: نقل : 


الاسلحة والعكثرلرجسينا من دولة المنبع أى 


جميل مطر 


الولابات المتسحصلة الأمسريكيسة الى الدول . 
البامشية وأمريكا لها قدرة على الحساب 
الدقفيق. مثلا ستعطينا الطائرة ال115» وهى 
نفس الطائرة التى تعطى لاسسرائيل: ولكن 
الخدعة فى التجهيزات الداخلية. ٠‏ 

وعندما أعطرا والاواكس» للسعردية 
«اشترطوا أن يقودها طيارون أميريكيون 
والمعلرمات التى تحصل عليها الاواكس ترسل 
لركز معلرمات امريكي. ويخععدد هذا المركز, 
مايرره من معلرمات للسعردية ومايحجية. 
وأيضا يعطى معلرمات لاسرائيل . 

اذا نحن أمام مشاكل كبيزة جدا مساج 
إلى تحدى حقيقى ورفض لهذا الأمر الواقع 
ولكن هل حالتنا الاقعصادية مشلا تسمع 
بهذا؟ 

وهل خالتنا التنظيمية وهيكلنا يسمح 

بهذا ؟ العملية عملية تحدى الأمر الواقع فى 
ظل غياب القدرة على هذا التحدى بل وغياب 
الرغية هل نحن قادرون؟ وهل نحن راغبون؟ 

فى ندوة حعمضيرتها أخيرا؛ سألنى أحد 
المشاركين عندما تكلمت عن بخطرره 
الاستعمار فقال أين هر هذا الاستغمار؟ وما 
هو هذا الاستهمار؟ ما هله الالقفاظ التى 
تقرلوئها. 

وقال أيضأ إن مصر تسعى رنتجحث مؤخرا 
فى أن تكرن قاعذة للسياسة الغريبة وهذا 
نجاح هائل جد للسياسة المصربة ونظارت 
للمرجودين جميعا ورأيت رؤوضهم تهدز طرباً 
لهذا الكلام وكنث أنا الرصيد المندهش لهذا 
ا موضوع. 

نحن أمام تغيير فكرى وأمام واقع. هل 
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حلمى شعراوى: 

هل يتحول الأسلاصيون 
من مشر وع ر أسصائى 
الى مشروع وطنى 
من أزصة الخليج؟! 


٠ 


كاصل زهيرى: 
أمريكا ستحاول 
استخدام اليسار 

ْ : شو : 0 

0 5 0 1 5 

د هنوزى ص٠تصيو‏ وه 
الحكومة المصرية لن 
تنب 

بسياساتها الحالية 

فى اشباع الجوعى 


محمد سيد أحمد: 


لايوجد بدايل عربى 
لاسرائيل تطمكن . 
إنيه أمريكا 


هناك فعلاً تنظيسات سياسية في البلد يكن 
أن تحول دون هذا؟ أنا للأسف الشديد أرى إنه 
لاترجد هله العنظيمات العى يمكنها أن تقناوم 
هذه التحديات. 3 

القرارات تتخذ وتنفل وأنا أرى أن العملية 
صعبة للغاية مساقون إلى حنقنا. وسعقام 
مجالس للأمن مغلا لكن فير تلك التى 
نحتاجها فى هذه الظروف. 


ٌْ أمن..هاذا..؟ 

جميل مطر 5 

نحن لتعكلم على نظام عربى قديم ومنهار 
ونظام عربى جديد ينشأء هذا النظام العربى 
ا منهار دعونا نعود للوراء وثرى كيف ثم بناؤة, 
النظام العربى قام أرلا ثم قامت الدول العربية 
عام 67, 1944 لم تكن هناك دولة عصربينة 
مسكتقلة ومن ثم فقدمامت الجامعة العربية 
اولا ثم إستقلت الدول العربية بعد ذلك إذن 
الدولة» بمعنى الدولة حرة الارادة والمستدقلة لم 
تكن موجودة عند إقامة النظام العرني. 
إذأهل نحن مسرجهددين فى النظام 
الجديد ؟. 00 
الاستاذ أمين هويدى شآل أمن من؟ ضد 
من؟. والأمن بمن؟ وهنا على 
المستوى النظرى ولكنه غير مطابق لحالتا اليرم 
لأننا عندما لتكلم عن الأمن معناه إننا نقدر 
أر عندنا إرادة أو رغبة فى عمل أمن. 

دعبونا ننظر من أقصى المشرق لأنصى 
المغرب هل هناك فعلا دول تقدر على القرك أن 
لها ارادة فى الأمن. الواقع أنه لاترجد فى 
العالم السربى مسقل هذه الدول.والمسألة الآن 
ليسسست أمن من؟ وأمن ماذا؟ لآن أمريكا 
أيضا اذا كانت تفكر فى الأمن بالمنطقة فليس 
هر من المشايخ والحكام والدول ولكن مايهمها 
هر أمن آبار النفط. فالأمن ليس أمن أشياء 
مؤسيسة أو دولك أو مناطق أمنية وأما الحقفاط 
على شىء. والغريب إن الإنجليز عندما عملرا 
النظام العربى كان نفس الشىء كيان الهدف هر 
النفط والممرات المائية وبناء دولة إسرائيل ولهذا 
فعام ١15417‏ أقامت نظام عربى يحمى النقط, 
وقسم هذه الدول وابعد دول المشسرق سوريا 
ولبتان والعسراق,,., عن النقفط وفى نقس 
الرقت ضمن ال ممرات ا مائية كتناة السويس 
وساعد على بناء إسرائيل. وكان هذا النظام 
فى جوهره ضد.ماذا؟, .:ضد الثررة العربية 
التى كانت قائمة وقتها فى الأربعيدات: كانث 
توجد ثورة إستقلال وقزمية عربية وتفجرت 
المنطقة بالأفكار ننس الحكاية أمن ماذا؟ وضد 
ماذا؟ لأن المنطقة كانث فى العشز سئوات 
الماضية تغلى بالتيارات الإسلامية وأمريكا لم 
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تسكت على هذا اموضوع والعالم كله أيضا لم 
يسكت على التيار الإسلامى. 


تقاط ضعف المنتصرين 


فوزى منصور 

أتصرر أن نغمة العشاوم العى ملأ ألنسنا 
حالياهى إنفكاس مباشر لهول الهزية التى 
لقت بنا ومن ثم لاسبيل للهروب منها إلا 
بالعأمل فى أسباب هذة الهزيمة وتناولها واحداً 
بعد الآخر ومعرفة ما إذا كان من الممكن أن 
تزال أو تتغير كلهاء أو على الأقل نحن نعرف 
أن أحد الأسباب للهزية هر تجمع مثل هذة 
الدول فى مراجهة خصم تبين إنه بهذا القدر 
من الضعف فما هى حقيقة هذا المنتتصر هذا 
وهل سيبقى على أنتصارة؟ أم أن هناك من 
العرامل بالضرورة ما سيؤدى إلى تغييرات 
أساسية. لقد عملت ظروف معيئة على خلق 
ولايتصور أبدا أن يكون له إستسرار لأنه غير 
مبنى على أى شكل من أشكال الترازن. 

الرلايات المتحدة إستطاعت أن جر واءها 
أوربا؛ التى دخلت التسصسالف مسضطرة وكلنا 
يعرف مراقف فسرنسا والتى إنتسهت إلى 
التسليم مرغمة, والنصر المهول الذى حقاقعه 
أمريكا ليس فقط فى سواجهة العرب؛ ولكن . 
أيضا فى مواجهة خصرمها الاقتصاديين 
ويوجيه خاص ٍ الإتحصاد الأوربى من جهة 
واليابان من جهة أخرى فالرلايات المشحدة 
عملاق عسكرى يتقزم إقتصادياً؛ وتععمد 
على عضلاتها أكشر ما تعتمد على قرة 
اقعصادية حقيقية فى المنافسة الحاليسة, 
والاستيلاء على المنطقة يزيد العسضلات 
الأمريكية ولكنه ليس هو القرة الحقيقية التى 
تعرقف فى نهاية الأمر على مقرمات داغلية 
تفتدها بالتدريج وبسرعة قد لاتخطر بالبال, 

ومن العوامل الأشرى التى أدت إلى هذه 
الهزمة مسألة المعسكر الإشتراكى وسراء إنضم 
للغرب أو عدل مسارة بشكل أو بأخر 
فالتئاتضات باقية وكلئائرى ظواهرها الأن فى 
داخل الإتحاد السسوفسيستى ونرى عراملها 
الداخلية نفسهاء التناتضات الإجتماعية 
المرجودة التى ستتفاقم ولن تقل, التناقطبات 
القومية,. الخ... كيف ستحل؟ من الصعب 
الاجابة بشكل قاطع فى هذا المجال الأن؛ لكن 
القدرالمتيتن منه إنه أيا كان المسار فلن 
بنتهى بها إلى التسليم المخجل المال على لحو 
مافعلت به الذثرة الماضية لكن مجرد حرص 
الدرلة السوفيعية- أبا كالث القرة المسطيرة 
عليها- على بقائها كقوة فعالة فى الميدان 
السياسى فى المجال الاقتصادى لن يسمح لها 


بمثل هذا التسسليم الذى تحسقق فى الفتسرة. 


الماضية. ونأتى لمسألة القوة العسكرية وأؤكد 
على هذه النقطة لأن لها أهمية كبرى فى ضقّ 
القرة المهولة ومقومات التقدم والتكنولرجيا 
التى إستبخدمت ضد العراق فى المرحلة 
الأخيرة, 

والسنيب الحسقيقى هر الضعف فى 
اسعراتيجية الدفاع فى مراجهة هذه القوة, 
فالمعروف مثل أيام حرب تحرر الصين وكوربا 
الشمالية ثم فيتئام وما إلى ذلك أن التصر 
لشعرب العالم العالك لايكن أن يعم بالطرق 
الكلاسيكية التى تقف فيهاء ألف دبابة'فى 
مواجهة 4 ألاف دبابتار..4 طائرة فى مواجهة 


ما طائرة لهذا مستحيل فحروب أ 


التحرير تحعاج لاستراتيجية مشتلفة كل 
الإختلاف. 

ما أريد أن أقرلة ببساطة أن هناك 
امكانيات لمواجهة الاسلحة الحديفة جداً 
المتطورة تكنولوجياء المتواضعة بالنسبة 
لعمليات الرقابة والتحكم والعسيير وبالنسبة 
لعمليات القدرة على الشحرك الذاتى.. 
باختصار فالجائب ال منتشصر والاقوى ليس بمثل 
مايبدو وليس محكرما عليه النصر بشكل 
دائم كما هر متصور. تناقضاتة سععيل 
وعلينا ألانكتفى بترقبها وأا نتتحرك من 
جائيئا أيضا وهئاء العوامل التى ذكرت عن 
نواحى الضعف فى الموقف العربى بطبيعة 
الحال مورجودة لكن هل هذا هو الذى نركز 


عليه؟ 
أمأننا نركز على الحركة المنعظرة لعوامل 
القرة نى هذه المجتمعات ركيفية تحريكها. 
يمكن أن نبدأ الأن وليس بعد ٠‏ سئة وانا 
أزعم مسرة أخرى أن هذه العوامل أيضاً 
موجودة. لماذا؟ لأن النظم الجديدة التى تفرض 
لن جل مشكلة ولننظر إلى التتجسعات 
السكائية الكبرى. 

مصر 08 مليون حسب.آخر إحصاء هل 
من المتصور أن الحكرمة بالسياسية التى 
تبعها ر دورها فى الترتيبات الحالية تستطيع 
أن تشسبع الجوعى وتكسو العريان وتعلم 
الجاهل؟ مستحيل. ولو كانت قادرة على ذلك 
لكنت أول المرحبين. العكس هو الصحيح 
سيزداه التفارت بين الطبقات وسبزداد التناحر 
:وأموال دول البعرول الثى كان يبدو أنها تفيض 
بالمي والسلوى على فئات معينة ليس على 


ترى معيشتها ولكن أيضا على عقليعها ‏ | . 
اهنا المن والسلوى لم يعد الأن مبعاخا لأن : 


البترول وفوائضه مرتهلة ولسئين طويلة. 
والقوى المسيطرة على البلدان الخليجية 
أصبحت الأن غير مرحبه بالعمالة العربية 


١ 
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ه. عبد المظوم ائيس 

داشل بلادها ويصورة أسرأ ما كانت عليه من 
قبل وبالتالى فهذا المسكن الذى فعل فعلته 
الشنماء فى تزييف الوعى العربى اكثر حتى 
من وسائل الاعلام والتشقيق الامريكية هذا 
المسكن لم يعد موجود ويشثد المجتمع المصرى 
حدة فى التناقضات الاجتماعية والاقتصادية, 
أن مسشوليهنا دراسة هذا الوضع المتحرك 
وكينية تحويله إلى مواجهة الوضع القائم. 
ونفس المتهج فى التعامل مع الرضع:فى مصرء 
لابد أن يتبع للمجتمعات العربية الآخرى كلا 
حسب ظروفها الموجودة وعتدئل نتط يمكن 
البسدء فى السسيسر نعسر الطريق والطريق لن 
يكون مغلقا أبدا وسيكون مقتوحا أمام من 
بريد أن يسين فيه ' 


العناتضات.. 
كامل زميرى ‏ 

علينا أن فد خطرط الاستراتيجية التى 
تحمققت خلال هله الحرب. وأن نرسم تصورأ ىا: 
تريده امسريكا وتريده إسرائيل بالإتفساق مع 
الدول العى تععاون معهما سواء فى موققها 
من كامب ديفيد أد فى موققهنا من الصلح 
. الجديد الذى توضع لبناته الآن. ولابد أن نعفق 
. على أن هذه القضية معتدة جداً رمعشابكة 
عدا زيدخل فيها الاعنلام مع الموستميع فع 
الاقتصاد مع حرب الايدبولوجيات مع حرب 
الشعارات والوسائل الممسع خندسة والتى 
إستخدمت فى هذه الحرب؛ وخبرة رجل كبوش 
خسدم فى المخسابرات وقى الأمم المسحدة وفى 
تكساس فى البيتسرول وكثائب رئيسء ولذلك 
البناء عندة لم يكن عسكريا فقط وإفا بناء 
51>اليسان/7العدد الرابع 


حلم شهمرارى 


التى أربساها «لورانس» بعد الشورة العسربية 
حين قال «لقد كتا نقكز فى مستقبل العالم 
العربى بعد الثورة العربية ووجدنا إنها تنقسم 
إلى قسمين الشمال أى البلاد الزراعية 
المتطررة نسبيآ والمتعلمة نسبيا وبلاد الأنهارء 
والبلاد الصحراوية فقلنا لو أعطينا الاستقلال 
للسراق والشام وفلسطين ومصر وسرعان ما 
تصئْع وتصبع خطرا غلينا فقلبنا الآية 
وأعطيئا الاستقلال للحجاز واليمن وفرضنا 
الحماية والإنتداب على هذه الدول» هلاه الخطة 
التى شرحها ولورانس» فى كستسابلة الادبى 
الجميل «أعمده الحكسة السبعة» وماتعكسه 
من فهم لتفاصيل العالم العربى. وأعتقد أن 
النظام الأمنى البديل والحمله الحمالية لتمرير 
إيعساد منظمة التحرير وهضم القسضية 
الفلسطينية أو إنثساء اسرائيل الكبسرى 
وأمريكا العطمى.. كل ذلك ييحتاج منهم إلى 
حلرل متعددة وأنواع متعددة من الاسلحة 
ليست فقط السلاح العسكرى والاقتصادى 
والإعلامى.. وسيحاول استخدام اليسسار 
لتمرير الخطة الامريكية وأخشى أن تكتب فى 
مصر ورقة «أكتربر» الجديدة, 

إن النظام الامنى الامريكى الجديد الذى 
يريد حماية تدفق البفرول إلى الغرب وإحتكار 
أمريكا للحرب والسلام يعتمد لاول مرة على 


: قلب المعادلة الربية بالإعتماد على دول 


الصحراء وبديلا عن دول الأنهار. 

اذا نحن أمام خريطة مختلفة فى العالم 
العربى هناك شعوب لها مصالع شصوب أغرى 
غير الدول الست. وهناك الصراع القديم بين 
الأصقر والأخضر ولا أريد المودة إلى التاريخ 
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ومحمد على والوهابيين وعيد الناصي ولا .. 
ول 
العالم العربى فيه شعرب مزدحمة بمطالب 
ومصالح كما قال د. فوزى منصرر.. تنمية.. 
حقوق انسان., تعليم..الخ» أيضا هناك 
الشعب النلسطيئى وله قضية معلقة. أيضاً 
الرجود المسكرى الذى سيشرجم فى النظام 
الأمئى الامريكى الجديد.. كل ذلك يعتبر 
مفاتيح لبداية مقاومة وقد تفسر على إنها 
عودة إلى عصر الإستقلال. وأتذكر أننى قلت 
عام 1907 فى مجلة المصسرر؛ لابد من 


المقاومة وقد قررت الإسعقالة من ثورة ٠/1‏ 


يوليسو والإلنسحساق بقورة 15 لأن المسزهة 
زجعتنى إلى 1515., 

وهناك تناقض رئيسي. فالقوة الأمريكية 
صاحبة حرب النجرم متخالفة مع الدول الأبار, 
والعسسلاق العسسكرى هو فى الراقع قسسزم 
إقتصادى, 

وأنا بمبشاعر العربية وتقديرى الواقمى لا 
ألغى المشاعسرى ودور الكويتين والخليسجين 
والسعرديين فى القضايا القومية ولا فى 
الحضارة ولكن لايوكن إقامة حراسة على بثر 
(دولة على بير) إئنا نحتاج إلى السعردية 
ونحتاج إلى دول ال خيج ونحتاج للبتروك.. 
ولكن... هناك تنا قمضسات كامنة وتناقضات 
واضحة وتناقضات قادمة حقى فى السعردية 
وحتى فى دول الخليج وفى الكويث, "' 

والعمل الصحيع هر أن فسك بنبض هذه 
التناقضات, 1 

وهل التناتضات اذا تعرضت لمق الشعب 
الللسطيني فستراجه بتراث ورصيد جماهيري 
متعاطف مع القضية, 

أذا تكلمنا عن الرجره العسكري وتأثير 
التراغ د :هناك أيضسا من الاحستساطى 
الاستراتيجى الرجدائي فى المنطقة العربية 
نافجر وسيفجر التلقائية العى قال غنها 
الاستاذ حلمى شعراوي» وهناك دور الشتنين 
ودور الأحزاب الاستقلالية بعيداً عن اليسار 
المعتمد لدى الحكرمات, 

البديل... 

حسين عبد الرزاق 

سأخاول الاجابة مباشرة عن سؤال ما 
العبل؟ 1 

بالإضافة للدناقضات التى أشار إليها د, 
فوزى منصرر أضيف علامات هامة؛ أولها 
الانتفاضة التى عادت بنفس القرة بمجرد رفع 
جالة مئع التجول العى استمرت طرال حرب 
الخليج. رهله نقطة حاسمة ستغير كثيرا ما 
يجرى الأن فى المنظقة ثانيسا؛ أتساعل عن 


موود 


وضع سوريا. وسوريا مختلفة نسبياً عن الدرل 
الثمانية الداخلة فى التحالف. هل تستطيع 
أمريكا أن تحل لها قضية الجولان مثلاً؟ كيف 
ستتعامل مع الوجود القلسطينى داخلها إذا 
ماسارت فى الفسرية الامريكية فإحتمال 
خروجها من هذا التحالف مطروح. 

النقطة الغالكة.. السعردية التى شهدت 
خلال الشهور السبعة الماضية تفييرات 
اجتماعية وسياسية هامة بالذات فى المنطقة 
الشرقية التى توجد بها حركة سياسية راقية 
جدا ولها دور وتزداد عمقا, 

الكويت يبذو أننا ننسى المقاومة التى قت 
بين الذين يقوا فى الداخل.. قيادات سياسية 
ومواطنين عاديين بعضهم حمل السلاح.. 
ولكن الاهم من هذا نظموا حياة الكويتين فى 
ظل إحتلال بشع وهر الإحتلال العراقى واليوم 
تعرد الأسرة الحاكمة رتسعى لتصفية هذه 
القرى وهذا تناقض أخر. 

العراق وماسيجرى فيها.. كيف يمكن 
اسقاطه من المسساب. وحتي الآن لم واعسسم 
الصراع فى العراق. وأعتقد أنه فى النهاية 
سيبرز عراق جديد موحد ومختلف سيلعب 
دور مؤثرا. 

نصل للنقطة الأخيرة والتى اعتقد إنها 
هامة جدأً هى.. مصر. : 

ممص بكل البسيساسات الخاطئة التى 
فرضها لمكم خلال الفترة من أغسطس حتى 
الأن والتى مثلت تبعية كاملة للسياسة 
الامريكيية وقدمت الغطاء والمظلة والدعم 
العسكرى.. 

مصر الرسمية 00 ستواجه المشكلة. لقد 
دخلت الادارة المصرية مجلس التعاون العربى 
بحثا عن مسائدة مالبة واقتصادية وهى اليوم 
تندفع الى المحور الجديد من أجل المساندة 
المالية.. ولكن هل ستحصل غليها ؟! 

هل هم قادرون على إعطائها هذا الثمن! 

ومبارك أثار فى اجتماع أخير انه غير 
قادر على ترقيع اتفاقية مع صندوق النقد 


الدولى لأن الصندوق طالب رفع أسعار الطاقة. 


بنيسبة /5١‏ فوراً؛ ومبارك يطالب فترة " 
سئوات. ويطالب بوش بالتدخل لدى الصندوق 
فالأزمة الاققتصادية والأزمة الإجتماعية 
والأزمة السباسية فى مر محتذمة. . .١‏ 
فإما الحكم يغير شياسته وهنا إحتمال 
ضعيف وإما سيفرض التغييرٍ عليه. وا مشكلة 
فى مصي أن القوئ السياسية أو البديل 
الننياسى لتحقيق التغير ضعيف رغم وجودة 


ومهمتنا سواء كنا فى أخزاب أو خارج الأحزاب. 


أن تجمل: هذا البذيل قوى وفعال وشعبى. 
أعتقد أن هذه هى النقطة المصورية فى 


مراجهة كل ما يجرى فى ال منطقة. 
الإسلاميون.. واليسار 
حلمى شعراوى 
خطابي مرجه للمثقف العربى بالتحديد. 
وأقول بالتحديد لانه بعد كل هزيمة كبرى 
تسقط نظم وتسقط دول. 


ودور المشقف هنا ودبري الثقافة يحثل 
مكانا هاما بالنسية للمفاهيم والوعى. رفى 
النكسة الأخيرة التهبير الشعبى اعاد اكتشاف 
حجم النفود الامريكى والعدوان الامسريكى 
وهذا يجعل دور المقتف أساسى. لقد أرتبكت 
الأمة أمام كامب ديفيد والدور الامريكى 
والإسرائيلى. وأعتقد أن الهزة التى أحدثتها 
الهزيمة أبرزت أهمية تحرك المنقف وعمله فى 
مراجهة هذا الغزو الغقافى. النقطة الفانية 
المسكرية العربية ستراجه معركة أخرى 
تفرض عليها بسبب المياهء وإسرائيل وتركيا 
عنصران أساسيان فى تفجير هذا ا موضرع هل 
لديئا وعى كاف بهذا الإحتمال. 

هناك مواقع عسكرية أخرى كثيرة مرشحة 
للأننجار.. فى جنوب السردان موقع..وفى 
الصحراء فى منطقة المفرب موقع.. إذن هناك 
حروب إقليسية قائمة وأخرى مرشحة لهذا لو 

كنت سأشير لمرضوع الإنتتفاضة رلكن 
إشارة الأستاذ حسين عبد الرزاق تكنى. 
فى النهاية أطرح سؤلاً وك أن يكون له 
أهسية فى الفعرة القادمة بالنسبة للحركة 


«عحسين عبد الرازق: 


سيبرز فى النهاية 
عراقى «عديف ومصوحعد 
سيؤثر فى المعادلة فى 
المنحلفة 

8 
د. عبد العظيم أنيس: 
وححمدة القوى الوطنية 
من الأمنسن 17 
فى المواجهة 


السياسية والفقافة السياسية..الحركة 
الجماهيرية التى قادها الإسلاميون فى الشارع 
عضد أمريكا والامبريالية» حركة هامة... فهل 

تطيع الاسلاميون أن يتحولوا من مجرد 
مشروع رأسمالى -فالرأسمالية تعنى أمريكا - 
إلى مستسروع وطنى وأن يعالجسوا المسألة 
الاجتماعية بالأساس التقليدى هذه قضية 
مطروحة على الثقافة الإسلامية أععقد أن 
الاحداث تقرل أن المراجعة هذه قائمة. 

باللسبة لليسارهناك مشكلة دائمة. فى 
الفتسرة التى تكون المشكلة الجسوهرية هى 
الدمتراطية يركز على العداء للإمبريالية 
وبواجة الامبريالية وفى الفترة التى يكون قد 
وصل فيها امد ضيد الإمبريالية مداء يركز 
كشيرين على قضية الليبرالية والديمقراطية 
رقضايا الآسعار والمجتمع الخ وطبعا لإ أتجاهل ' 
هله القضاياء ولكن لابد لليسار من أن يعى 
أن القضية الجرهزية الأن هى القضية الرطنية 


وأن يراجع زعماء اليسار أولوياتهم. 
الرحدة.. 
عبد العظيم أنيس 


نشهد الأن عودة إلى سياسة دبلوماسية 
البوارج على يد الولايات المشحدة الأمريكية 
وهى ذات الاساليب والدبلرماسية التى لجأ 
إليها الاستعمار البريطائى والغربى فى القرن 
4 والقرن وكنا نتصضور أن الاستعمار 
الجديد (الولايات المتحدة) لم يعد فى حاجة' 
إلى هذه الاساليب لأن وقوته الإقتصادية كانت 
كافية للسيطرة. 1 ش 

وكنما قال د. فرزى منصرر القسوة: 
الإقتصادية لم تعد متحتقة للولايات المتحدة 
كما كانت فهئاك قوى أخترى وعلى وه 
التحديد أوربا واليابان. وبظل هذا العضلاق 
العسكرى يواجه هذا الضعن'لتد جحت 
أمربكا عسكرياء ونجبحت وأستفلت حماقات 
العراق السياسية وجنرنه المسكرى الذى إدى 
إلى وجرد تخالف من 7" أو 3" دولة ضدة 
بعد اضراره على احشلال الكريت وأدى هذا 
الرضع يالقوى الوطنية فى العالم العربى 
واليسارية والإسلامية إلى الشقاقات واضحة 
نيما يغعلق بالموقف من هذه القضايا كلها من 
أرلها لآخرها. وأظن أنه ليس فقط اليسار 
منقسم فى هذه القنضية الإسلاميون 
والناصريؤن كانوا منقسهين فى هذة التضايا 
ولايوكن مواجهه التحذى الذئ تواجهه فى ظل 
هنا الانقسام.وبالعالى النقطة الاساسية التى 
أستنخلضها هى الحاجة إلى أن تجصتع هذه 


: |: القوى للتدوال فنيما حدث والتيصر فية 


والوصول إلى تخطيط لكيفية المراجهه. 


النسار/العذد الرابع عشر/ إبزيل 201/1591 


إعادةصياغة 
الخريطة السياسيةالعربية 


مازلنا على تناعتنا بأن موتقنا - خلال 
حرب الخليج- بإداته العسدران الامسريكى 
الغربى على العراق والدعوة إلى رقف الحرب 
كان هو الموتف | الجدير بقرى التحرر 
الوطنى العربية وفى رأينا أن الاحداث التى 
صاحبت حرب الخليج وتلتها إما تدعم هذا 
المرقف وتزكيه. 

ولم يكن موقننا هذا صادرا فقط عن 
إدراك لحجم الدمار الذى يمكن أن يلحق بشعب 
العراق وجيشه ومنجزاته نتيجه الغارات الجوية 
الامريكية التى أغد لها بأحدث أساليب الدمار 
اليشرية بسبب هذه الغارات, 

:يلا كان متورتننا هذا صادرا فقط عن 
قناعة بأن نظام وضدام حسين» الفاسد 
والدمسرى ليس له سئد ث شعيى راسع داخل 
العراق, وبالتالى.فإنه غير قادر على أن يصمد 
طويلا فى المعارك الجوبة والبسرية التى 
تستطيع أمريكا وبزيطانيا وفرنسا شنها 
عليه؛ مهما كان.حجم الاسلحة التى لدى نظام 
بغداد ؛ وبالئالى فإن الهزيمة العسكرية لبغداد 
سرف تفتح الباب واسعا لتتقسيم دولة العراق 
إلى دويلات... إسلامية فى الجئرب ٠‏ وكردية 
فى الشمال وسئية فى الرسط. وستزيد الامن 
العربى ضعفا فرق ضعفه إزاء أطراف غير 
عربية متربصة عند الاطراف وتنتظر اللحظة 


الحاسمة مهما ادعت فى العصربحات الرسمية . 


غير ذلك ؛ 

. وإنما كان مرقننا هذا ضادرا عن قناعة 
أساسية بأن هزيمة العراق فى حرب الخليج سوف 
تؤدى بالضيرورة الى إعادة صياغة النريطة 
السياسية للعالم العربى وفق أهراء المصالح 
الغزبية وفى مقدمتها با مصالع الولايات 
المتحيدة بالدرجة الارلى. وأن هذه النتيجة 
المتربتة على قيام الحرب واستمرارها وانتضار 


حك 


الغرب فيها إنماهى عردة الى أساليب 
«ديلوماسية البوارج» التى برع الغرب فيها 
فى القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن 
: العشرين: والتى ظن الكشيرون أنها أساليب 
بالية انتهى أو انها ولم يعد الاستعمار الجديد 
(أساسا أمريكا) فى حاجة إليها على ضوء 
سيطرته الاقتصادية الهائله. 

فالعالم قد دخل منذ ستوات مرحلة جديدة 
تدهرر يها الوضع الاقتصادى الاسريكى 
كثيراء وإن ظلت القوة العسكرية الامريكية 
على ماهى عليه وأصبحت أوربا المتحدة 
بقيادة ألمانيا فى حقيتبة الامر- وكذلك 
اليابان- متحدية لوضع أمريكا الاقتصادى 
السابق. وربما كان هذا الوضع الجديد واحدا من 
أسباب حماس الظبقة الحاكمة الامريكية- 
خصرصا فى الغرب الامريكى- لفكرة الحرب 
فى الخليج يأمل إعطاء كل دول العالم الشالث 
الفنى با مواد الارلية درسا لاتنساه فى الأمد 
المنظرر حول خطررة تمحدى مصالح (مواقف 
واشنطن) خصوصا إذا تعلق الامر بقضية مادة 
أولية حيوبة دوليا مثل النفط! 

ولم يكن تقديرنا هذا حول إعادة صياغة 
الخريطة السياسية فى العالم العربى وقق أهواء 
المصالح الغربية. مجرد احتمال قد يحدث وقد 


:| لايحدثء وإما هو النعيجة المحققة والمترتبة 


على انتصار عسكرى غربى بهذا الحجم الهائل 
الذى أعدت له أساطيل بحرية وجوية وألوف 
الدبابات والصراريخ واكثر من نصف مليون 
جندى على الارض , وكل هذا قاق بكثير جهد 
الحلناء فى الحرب العالمية الشانية عند فتح 
الجبهة الثانية. : 5 


<48اليسار/العدد الرابع عشر/ إبريل 998١‏ : 


ولكن ماذا يعنى إعادة صياغة 
الخريطة. السياسية للمنطقة على وجد 
التحديد؟ 

إند يعنى أولا البحث فى تفتيت العراق 
الى دويلات: وعلينا ألا ننسى أن العسراق 
كدولة- بحدوده الحاليه- هو كيان حديث 
وأعد نتائج تصفية الامبراطورية العثمانية 
بعد الحرب العالمية الاولى وتنقيذ اتفافية 
سايكس -بيكو” ١‏ 

وهذا الذى يجرى بحثه فِى لندن وواشئطن 
مع عناصر مايسمي «المعارطة العراقية» وفى 
دوائر المخابرات الامسريكية والبريطائية- 
وتتحدث عنه صحف الغرب مؤخرا- هر إحياء 
للافكار القديمة. حول الطرح الايرانى للسيطرة 
على مناطق النجف وكريلاء والبصسرة» 
والطموح التركئ للسيطرة على مناطق النفط 
فى شمال العراق: ودع عئك كل التصريحات 
الرسمية التى تقول عكس ذلك! 

إنه يعنى ماتتحدث عنه الصحف الغربية 
هذه الايام من إنشاء مناطق منزوعة السلاح 
بين الكريت والسعودية من جاتب وبين العراق 
من جانب آخر, مناطق يكون الاشراف والمراقبة 
العسكرية فيها لضباط وجنود غربيين أو من 
دول مواليه للغرب, على طراز ماح.دث فى 
سيئاء وفى مناطق الحدود بيننا وبين اسرائيل. 

إنه يعنى التحكم فى القرار الداخلى في 
الكريت ودول الخليج وفق المصالع الغربية, 
وينطبق هذا على الكويت بوجه خاص التى 
ستظل لسنوات معتمدة على أمريكا اعتمادا 
شبه كامل فى إعادة البناء وإعادة إنتاج النقط 
وإعادة أرصدتها المجمدة. ولذا ففى رأينا بأن 
التعويل على السياسة الرسمية الغربية فى 
ازدهار الدمقسراطية فى دول الخليج؛ إماهر 


تعويل مبالغ فيه : وقد يكفى أن نشير الى 


ماقامت به القرات الخاصة الامريكية مؤخرا 
إمشاركة قرات الامن المكومية الكريتية- من 
اعتقالات وإعدامات طالت الفلسطينيين 
والسردانيين والمصريين فى الكريت , الأمر 
الذى أشارت إليسه صحف يربطانية فى 
مقدمتها صحيفة و«الاندبندنت» أليومية, 

الكن قضية إغادة الصياغة هذه تعن 
أولا وقبل كل شيئ تصفية قآضية الشعب 
النلسطينى وضسرب منظمسة التسحسرير 
النلسطينية باعتبارها الممثل الشبرعى 
والوحيد لهذا الشعب البطل. ولقد بدت النظرة 
واضحة فئ هذا الاتجاه من حملة على عرفات 
وعلى المنظمة إثر اغتيال أبو إياد وأبو الهول . 
وهذه الحملة تتسع فى صحف الفرب ردول 
الخليج عموما وصحفها التى تصدر فى أوريا. : 


وستار الحملة على المنظمة رعرفات هر 
موقفهما من أزمة الخليع. وقد نختلف مع 
موقف عرفات. والمنظمة من هذه القضية لكتنا 
لانفهم علاقة هذا بمشروعية قشيل المنظمة- 
وصسرفات للشعب الفلسطينى. ولائفهم 
تصريحات وزير الخارجية المصرى والتى 
صدرت فى دمشق بأن على الفلسطينيين أن 
يقرروا من يمثلهم فى مناوضات السلام المقبلة 
مع اسرائبل: وكأن هذه القنضية ليست فى 
وضوح الشمس ومتعهية منذ أمد طويل. 
كذلك لاننهم هله الحملة البذيئة التى يقوم بها 
بعض الصحقيين المصريين على عرفات إلا أن 
تكون مقدمة لعخلى الحكومة المصربة عن 
سعى للبحث عن عناصر خائرة فى الضفة 
والقطاع بتعاون معها كما حاول أنور السادات 
من قبل, ' 
وفى يقسسيئنا أن جكام الخليج علي 
استعداد الآن- وبعد كل ماحدث- للتخلى 
عن فكرة الدولة الفلسطيئية المستقلة والقبول 
بشكل من أشكال الحكم الذاتى للفلسطيئيين, 
وأنهم- وفى ضوء أرضاعهم الجديدة 
ومصالحهم وثرواتهم- أكثر استعدادا لقبول 
فكرة الصلع مع اسرائيل: وهذا ماتدركه 
واشنطن وتسعى الى استغلاله بكافة الطرق, 
ولذا فإنالحملة على المنظمة هى جزء. من 
الاعداد لهذا القبول. 

وعلى الذين يسرهمون أله رفا تكرن 
اسرائيل أكثر - استعداذا - بعد حرب الخليج- 
لقبول الاوهام؛ فاسرائيل أكثر صلفاؤ تعئتا ثما 
كانت على ضوء الانتصار العسكرى الغزبى 
فى الخليج؛ وليس صحيعا أن أمريكا اكثر 


حكام الخليج يست عدون تلت خلى عن 


قدرة للضغط على اسرائيل ٠‏ لأن برش فى 


.حاجة الى أصوات الصهاينة فى انتخابات 


الرئاسة الامربكية التى سوف تجرى بعد عام 
ونصف, وقد يكنى أن نتسير الى حديث 
مساعد وزير الخارجية السايق- جورج يرلت 
مع الاذاعة البريطائية حول هذ الموضوع مؤخرا 
٠‏ والذى بدا فيه متشائما من الوصول إلى حل 
للقنضية الفلسطينية قسريبا إذا كان الحل 
المقصرد هر الدولة الفلسطينية المستقلة. 

الى أين يؤدى بناء هذا التقييم 
للمرقف كله؟ 

الذى يبدو غسريبا أن بعض المحللين 
السياسيين ذوى الرصانة- من أمشال مدير 
تحرير الاهرام الاستاذ سلامة أحمد سلامة- 
لم يدركو الا مؤخرا المسار السياسى الذى تقاد 
إليه المنطقة العربية بأكملها كنتيجة ضرورية 
للانتتصار العسكرى الغربى فهو يشكو فى 
عدد الاهرام الصادر فى ١١‏ مارس سئة 
بأن ثمة خطرا حقيقيا بأن يصبح 
العمل على تصفية نظام صدام مدخلا إلى 
تصفية مصادر الترة فى النظام العربى كله 
وأن يتحول هذا النظام إلى عجينة هلامية 
يشكلها الآخرون على هراهم! 

لكن الاغرب من ذلك أن بعض ال مشدقفين 
المصريين لم يستطيعرا أن يروا فى أزمة 
الخليع إلا صورة صدام وجابرء صورة العراق 
والكربت . وصورة الاعتداء غير الشرعى 
لمعراق على الكويث و وبالتالى خصر الأمر 
كله فى إدائه صدام ونظامه ٠‏ ولقد أدنا الغزو 
العراقى للكويث كما أدائوه لكئنا حاولئا أن نمد 
أبصارنا الى أبعد من هذه المشكلة وكان من 
الضرورى إدانة العدوان الغربى على المسراق 


فكرةالدولنةاله 16 ش لفللسهينئيدسددمة 


الحكوصة المصربة تسعى للحصو ل على وكالة 


واشتخطون فى الومنطلقتعسس ة... 


القاهرة لاتشارك فى تخطيط مستقبل المنطقة 
وتكتفى بتنفيذ مايخطط لها فى واشنطون... 


باعتبار أن نعائج الانقصار العسكرى الغربى 
هى هذا الذى بذاً الآخرون الآن يصرطون ضيده» 
هو الهيمنة الامريكية المحكبة على مصير 
المنطقة, 

ولقد ساعد صدام بحماقاته السياسية 
وغروره العسكرى الى الرصرل بنا الى تلك 
النتيجة. 

لكن الحكومة المصرية ساعدت هى أيضا 
فى الوصول بنا الى هذه التتيجة: وذلك 
ببسايرتهسا للمخطط الامريكى الغسربى. 
وبمشاركتها فى تنقيذهء وبإرسالها قراتها الى 
الخليج. وبالدور الذى لعبشه فى قطع الطربق 
على أى خل عربى سعت اليه أطراف أخرى, 
وكل هذه السياسة المصرية يتحول النظام 
المصرى بمقتضاها الى تحقيق طمرحه فى أن 
يكرن وكيل واشئطن المعتمد بالمنطقة بدلا من 
اسرائيل؟ 

وعلى الذين يثترهمرن فى أوساط 
الحكومة المصرية أنهم يشاركرن فى الشخطيط 
لاعادة صياغة الخريطة السياسية للمنطقة أن 
يتخلرا غن هله الاوهام 


إن التخطيط يتم فى واشنطن بالعشاور 
مع لندن أو باريس. . 


أما القاهرة فتساهم فى تنفيذ مايخطط 
لنا هناك. لا اكثر ولا أتل والادعاء بغير ذلك 
هر محاولة وهميية لاعطاء المستزلين فى 
القاهرة دورا.أهم من دور التايع. وفى نفس 
الرتت فإن هذا الشقييم للموقف يسشتدعى 
التشاور بين أطراف حركه التحرر العربية فى 
أسرع وقت مكن لتبادل الذكر حول الوضع 
الراهن والتنسيق فيما يتعلق بالمهنات الصعبة 
المقبلة, 

إن.من سلبيات أزمة الخليج أنها أدت الى 
مواقف متباينة من الأزمة داخل قوى حركة 
التحرر العربى نتيجة تقييم متباين للموقف, 
ولم يكن هذا الانقسام قاصرا على التباين بين 
التيارات التقليدية المختلفة: فالاسلاميون 
القسموا خول أزمة الخليع, وكذلك اليساريرن 
والناصصريرن وهكذا. وفى ذلك ال جسر الملئ 
بالتبوتر و المشحون بالانفعالات . جرى تيادل 
اتقامات وتأربلات ليست صضحيحة فى 
معظمها. وما أحرجنا اليوم الى لم الشمل 
وضم الصفوف من جديد فى أوساط خركة 
التنحرر الغربى للاتفاق على فهم واحد- أو 


. على الاقل متعقارب- للمرقف الذى نواجه . 


والمسئوليات المترنية عليه.. ' .... .. 
إن. الرضع فعلا خطير. رإذا لم تلعق 
قوى التتجرر المنزين فى مثل قذة الشروف 


| فمتى يكرن اللقاء! 


اليشار/العدد 'الرابع عشز/ إنِزيل255<1951 


عن حزان 


لم أسفسغ قط قول البعض إن حرب 
الخليج هى حرب الفقراء ضك الاغنياء: كان 
القائلرن بذلك يقصدون بالطبع أن جبهة 
العراق مغل فقراء العرب وجيهة الكويت قثل 
أغنيا نهم. ولكن هذا القول لايمكن استساغته, 
فالعراق ليمنت بالضبط من البلاد العربية 
الفتيرة؛ بل كانت ٠‏ قبل حربها مع إيران على 
الأقل؛ من أعلى البلاد العربية دخلا. والنظام 
العراقى لم يشهد له تاريخه؛ منذ تولى حكم 
العران فى 1554., بائه كان نصيرا للققراء, 
سواء فى معاملته لفقراء العراق أننسهم أو 
فى معاملته لبؤساء الاكراد؛ أو.للمشردين من 
العمال المصريين. وسكان الكويت: وإن كانوا 
يضصون بعضا من أغنى أغئياء العرب, 
يدكون معظمبه من عمالة مهاجرة من مصر 
أو اليمن أو الأردن أو الهند أو الفلبيين... 
الخ. ممن هم أقرب الئ النقن مئهم الى القراء. 

ومع ذلك؛ فان لهذه الحرب بالفغل جوانتٍ 
طبقية هامة. وسيظل العخليل الطبقى لأى 
حادث سياسئ أو اجتماعى جسيم: كهذا 
الحادث, على تدر عال من الأهمية. ولن. يقلل 
من صحة هذا كل مايقال من كلام فارغ عن 
نهناية اليسسار وإفبلاس الفكر اليبسارى"» 
وسيظل التحليل الطبتى مهما أيا كانت درجة 


اميق وجري 
وعواطف وله نرق 


إتفتاح جورباتشوف على الغرب. 

إن لماركس كلمة مشهررة ترجمتها «إن 
العسال لاوطن لهم », وكثيرا ما استخدمت هذه 
العبارة ضد الماركسية , اذ فسرت بعنى أن 
الماركسية تعادى القومية. فقد قيل إن 
مساركس يحض بها العسسال على التنكر 
لأوطائهم. ولكنى أفهم هذه العبارة بمعنى قريب 
من المعنى الذى كان السياسيون الاقطاعيون 
فى مصر من رجالات حزب الامة يقصدونه 
بقرلهم «نحن أصحاب المصالح الحقيقية» 
لتبرير قيامهم بالحديث باسم الأمةء باعتبارهم 
هم مالكى الثررة فى مصر. 1 

إن مناركس كان يقصد على الأرجع أنه 
على الرغم من كل ماترفعه البورجوازية من 
شعارات الوطنية » يستخدمونها فى الزج 
بالعمال فى معارك وكان الوطن ملكا للجميع؛ 
بورجرازية وعمالاء فان الحقيقة هى أن هذه 
المعارك لابستقيد منها الا البورجرازية 
نفسهاء وأن «خيرات الوطن» لاتذهب للعمال, 


ذ.؟»اليسان/العددالرابع عشر/ إبريل ١49١‏ 


وإن كانوا هم وحدهم الذين يقوصون بانتاجها 
والدفاج عنها اذا تعرطت للتهديد: وائما تذهب 
هذه الخيرات للبورجوازية 

بهذا الممنى يظهر لنا أن العبارة حمل 
الكثير من الحق: العمال لايحصلون الا على 
نصيب صفير من القفصرات:» ولكتهم اما 
يدفعرن الجزء الأكبر من فاتورة الساب. 
«البورجوازيون» يختعفون وقت الضرب». 
ويظهرون عندما يحل موعد تقسيم الغنائم. 
هذا هو أحد الجرانب الهامة والصحيحة من 
جوانب التحليل الطبقى لحرب الخليج؛ وهر 


أيضا من أشد جوانب هذه الحرب قسرة . 


ماص 

عندما بدأ الغزو العراقى للكويت فئ " 
أغسطس كان من الطبيعى أن يكون أول من 
يغادر الكويت أغنيازها. بل الواقع أن معظم 
أغنيائها كانوا قد غادررها بالقعل قبل أن 
يهجم حر أغسطس, الأمر الذى لا يتدر على 
تحمل نفقاته بالطبع فقراء الكويت وفقراء الهند 
فلما حدث الفزوء كانت سهولة الرخيل وسرعته 
تتناسب مع القدرة الشرائية؛ فاذا كان قد وقع 
اغتصاب بالفعل فالأرجح أن تكرن نسبة 
ضحاياه من الفقراء اكبر بكثير منها فى 


غيرهم. 8 0 

ولكن اذا كان الفقيراء هم آخر من يرحل, 
فالأرجح انهم هم أول من يرجع. فالسيرت 
المهدمة تحتاج الى اعادة بناء. والطرق والمرافق 
محتاج الى إصلاع: والمتفجرات المخبأة تحتاج 
الى من يبحث عنها . وهذا كله يحتاج الى 
عمالة تنتظر على أحر من الجمر فرصة العردة 
لكئى تتمكن من ادخار ماترسلة الى الأهل 
المتطلعين الى هذه التحويلات فى شوق؛ لكئ 
يتمكنرا من مراجهة أعياء الحياة. بعد اقام 
ذلك يمكن للميسورين من « أصحاب المصالع 
الحقيقية» أن يعودوا على مهل حيث يجدون 
الجميع فى استقبالهم» وقد تم إصلاح كل شئ؛. 
وعادت الحياة الى ماكانت عليه, 

لا أريد أن أبالغ.. فهناك بالطبع من 
ميسورى الخال من بقى فى الكويت؛ مضطرا 
أو مخماراء بل ومنهم من دفع خياته ثمنا 
للدفاع عن شرف وطته: ومن أثرياء الأجالب: 
من لم يكف لحظة عن الحركة ذهايا وإيابا من 
أمريكا وأوربا الى الطائف لعوقيع العقود” 
المتعلقة بإعادة البناء والتعميرء ومنهم بلاشك 
من سيسرع الى الكويت. إن لم يكن قد ذهب 
اليها بالفعل: لرضع هذه المقود مسرضع 
التننيل. نعم. من هؤلاء من يتصيبون عرقا 
وهم يلهشرن للحصول على عقد بيع أو 


توكيل أو مقاولة. وأنا لا أزعم أن الثراء يأتى 
بسهولة للجميع, فالبعض يضحى براحته 
ويعرض نفسه للسخاطر فى سييل بضعة 
ملابين إضافية من هنا أو هناك . وكشيرون 
من هزلاء يضطرون الى اراقة ماء الوجه تزلفا 
لهذا الأسير أو ذاك . قبل أن يحصل على 
العقد المرجر او الصفقة المشتهاه. ومع كل ذلك 
أعتقد أن الحقيقة لازالت هى أن الغالبية 
الساحقة من ضحايا حرب الخليج كائرا هم 
النقراء: والغالبية الساحقة من المنتفعين بها 
كائرا من الأثرياء. 

من الملنت للنظر أيضا أن الأمر لاينطبق 
على سكان الكويت أو العرب وحدهم؛ بل 
ينطبق أيضا على الجسيش الأمسريكى 
نفسه.فلقد سمعنا من الأمريكيين أنفسهم من 
يقسول إن نسبة فيل السوه فى القوات 
الأمريكية فى الخليج أعلى بدرجة ملحرظة 
من نسبتهم الى مجمو السكان . كما تال 
بعضهم أنه من التادر أن تجد بين أفراد هذه 
القرات شغخصا ينتسب لاسزة ذات مكانة 
رفيعة فى المجتمع؛ كأن يكون أبوه عضوا فى 
الكرنجرس الأمسريكى أو عمه وزيرا فى 
الحكومة الأمريكية أو خاله رئيسا لمجلس 
ادارة شركة عملاقة.. الخ 

إنما كان أكثر مالفت نظرى الى هذا الجانب 
من المأساة تلك القائسة التى نششرتها جريدة 
الأهرام فى صفحتها الأولى بمجرد أن أعلن عن 
وقف إطلاق النار. والتى تضسمنت أسمساء 
الشهداء المصريين العشرة والبلاد التى 
أتوامنها. تصدر القائمة اسم الشهيد النقيب 
شريف مصسطفى عبد الرازق: ثم جاعت بعد 
ذلك أسماء تنسعة جنرد؛ أصابتنى دهفشة 
شديدة اذ وجدت أنه فيما عدا النقيب شريف: 
الذى أتى من محرم بك بالاسكندرية ليس 
من بين التسعة الآخرين شخص راحد مسقط 
رأسه القاهرة؛ أو عاصمة محافظة . واما كان 
مسقط رأس الشهداء التسعة: كفر عسكرء 
مركز تلا كفر أبئهس؛ مركز قسويسنا- 
البلنيا. سرهاج- نع سرورء سوهاج- عزبة 
جزيرة الشافعى :التابعة لقرنة الصوفية مركز 
أولاد صافرء شرقية- قرية عرب دزويش ضركز 
فاقوس- بلدة المسيحة من نواحى المنصوزة- 
التل الكبير؛ شرقية- دسوقء كفر الشيخ, ٠‏ . 

فى الينوم التنالى قسامت جريدة الأهرام 
مشكررة بنشسر تحنيق أجرته عن الشهداء 
العشرة:؛ وإن كان التحفيق يحمل عنوان 
وشهداء مضر الغسعة» , قلت لنفسئ وأنا 
أقرأ التتحقيق: هذا هو فى نهاية الأمر ضابهم 
من القسة كلها: شباب يترارح عسره بين 


"و14 سنة؛ فقد حياته بسبب عمل إجرامى 
ارتكبه البعض, سراء كان المجرم الحقيقى من 
داخل العالم العربى أو خارجه؛ بعضهم يحمل 
شهادة علي وبعضهم لايحملها؛ ولكنهم كلهم 
لهم أباء وأمهات وأشقاء وشقيقات كانوا 
يأملون أن يعرد البهم أولادهم أو أشقاوهم 
بالسلامة فلم يتحقق أملهم. مرة أخرى لفت 
نظرى ماذكرته جريدة الأهرام عن وظيفة أو 
مهنة كل من الشهداء قبل الحرب فاذا بى لا 
أجد شخصا واحذا منهم ينتمى الى تلك 
الشسرائع الاجتساعية التى اصطلحنا فى 
السبعيئيات على تسميتها «بالطفيلية» بل 
هم بين مسزارع ومدرس ومهندس زراعى» 


. وأسساؤهم مصرية صميمة كخميس وعلام 


وحامد وعبد العظيم وصبحى وزغلول وصفوت 
عجيب؛ وشقيقاتهم أم هاشم والسيدة وسامية 
وبدرية وعراطف وهنية ورضا. هؤلاء الذين 
يزرعون فى وقت السلم ويستشهدون فى وقت 
الحرب 

فى حرب الخليج. بل هؤلاء هم فقط من رات 
جريدة الاهرام من المناسب أن تورد أسماعهم. 
ففى اليرم التالى ذكرت جريدة الأهرام نقلا عن 
صحيفة فانيانشيال تايز البريطائية أن القوات 
العراقية قامت يقتل مايزيد على عشرين من 
المصريين المزجودين فى مديتة البصرة... كسا 
قامت باعتقال بعض المصربين انتقاما من 
مرقف مصر من الحرب» هرلاء المقتولون أو 
المعتقلون لم يبقوا فى العراق بعد ١‏ أغسطس 
الا لسيبب قاهر بالطبع: إما بسيب ماسمعره 
عن مخاطر طربق العردة أو ؛ وضوقى الارجع. 
بسبب معرفتهم لما ينتظرهم هم وأسرهم من 
ضائقة مالية اذا عادوا الى مصر. ولكن هؤلاء 
العشرين على أى حال ليسما الا حفنة 
صغيرة من آلاف مؤلفة من المصريين الذين 


كانوا ولازالرا في المراقء لاندرى بعد ما إذا 
. كانوا يعدون بعشرات الآلاف أو مئات الالوف: 
نالأجهزة الاحصائيية وهيشاتنا الننصلية 
والدبلوماءسية لم تجد من الضرورى أو من 
الممكن احصاءهم وعدهم أو معرفة أسمائهم: 
اذا نهم لايشعر بهم أحد سواء بقوا فى مصر 
أوسافروا بحثا غن عمل فى العراق أو 
الكويت: ولاتكتب عنهم الجرائد القوميية أو 
'المعارضة: وائما تكتب فقط عن عينة مختارة 
منهمء تسعة أو عشرة يكتفى بهم لمشيل 
الكلء ثم ينساهم الجسيع نسيانا تاماء في 
زحمة الاهتمام بنظام الأمن العربى الجديد الذى 
يجرى وضعه للمنطقة, وكأن هناك أى هدف 
لأى نظام أمن , عسربى أو تمسربى, أهم من 
حساية ا خميس وعلام وحامد وعيد 
العظيم وزغلول وصفرت عجيب. رأهم من 
أحزان شقيقاتهم سامية وبدرية وعراطف 
وهنية. 


ليششتا 
بعد إعلان وقف القتال التقط بعض 
المراسلين صورا لاعداد غسفيسرة من الجنود 
العراقيين السائرين فى الصحراء شمالا عائدين 
الى العراق. وصفهم ا مراسلون بأنهم فى حالة 
يرثى لها من التعب والجوع (ناهيك بالطبع 
عن الاحباط)» وأن كثشيرين منهم فقدوا 
أحذيتهم نساروا حفاة, ثم صررالأعداد غفيرة 
أخرى يسيرون فى الاتجاه المضاد: كريتيون 
ومصريون راجعون من العراق ويتجهون 
جنوبا الى الكويتء بعد أن أطلقوا من الأسر 
أو أصبع رحليهم من العراق بمكنا. تقابل 
الفريقان فى الطريق العراقيرن المتجهرن الى.. 
الشمال والكريتبون والمصريون المتجهون الى. 
الجنوب؛ رالتبقطت لهم صرر وهم .بلوحونٍ 
لبعضهم البعض بالتحية:؛ طيما. ولم لا؟ 
لاهؤلاء ولاهؤلاء حملوا للأخرين أى ضغيئة 
فى أي وقت من الأوقنات , ولم يكن لأى منهم 
ناقة ولاجمل فى هذه السرب, ولم تدر بذهن 
واحد منهم فى أى وقت نكرة بهذة الحماقة. 
رما كان لبعض الكريتيين العائدين انتسماءات 
طبقية تختلف عن انعماءات الياقيين؛ ولكن 
هاهى زى لحظة صدق قضصيرة ينسنى الجسيع 
فيها كل شئ الا هذه الحقيقة الوحيذة: النا. 
جميعا نتكرن من دم ولجم وعروق وأعصباب 
تجمل أذهاننا. ذكريات وقلوبنا بععض الآمال. 
نتألم اذا جرحنا ويبكى اهلنا اذا متنا. 
هذا هو ماكان يدركه بوضرح السائرون 
: الى الشمال والى الجئرب الذين انرا 
. يغنقاتلون منذ لحظة ؛ ثم لرعوا لبعضهم 
: البعض بالععية. . ش 


اليسار/العدد الرابع عشن/ إبريل41<1451) 


إذا كان ماحدث فى عالمثا العربى: وما 


يحدث؛ لم تعكشف نتائجه النهائية بعد 
فليس معنى ذلك أن علينا أن ننئظر لنتعأمل 
الأسباب العميقة فى بنائنا العقلى والثقافى, 
ولك البناء الذى جغل حدوث ما حدث مكنا. 
ولأن الأسباب المباشرة القسريبة ماتزال قشل 
شاغل أكثر التخليلات فان تحليلنا هنا يشغل 
نفسه بالبحث عن العلل البعيدة: تلك التى 
جعلت من الأوفام والأمائى حقائق عينية 
متجسذة متحنقة فى الواقع الملموس, وعيين 
تختلط الأوهام بالحقائق ؛ وتختفئ المسافة بين 
الحلم والواقع؛ فمعئى ذلك أن هناك خللا فى 
الإدراك: وتشوشنا فى التتصررات والمناهيم. 
نى مثل هذا الرضع المرضى يصبع الديكتاتور 
مثالا ل «المستبد العأذل» الذى كان يبشر به 
الامام و مخيل عبده»؛ بل لعلنا لانبالخ كثيرا 
اذا قلنا انه يحسقق فى بعش الأذهان موذج 
«اللهدى المنتظر» المعروف فى الفكر الدينى 
الإسلامى, بشقيه الشيفى والسنى على 
الشواء, : : 

أما أله يحقق مثال «المستبد العادل» فهذا 
مالمسته من خلال ماكان يدور من تبادل للرأى 
أحيانا مع بعض الزسلاء والأصدتاء من 


المجعمين بشئون الثقانة والفكر. ثمة تسليم' 
يضل الى حذ الاجماع برفض الديكتاتورية 


المسكريةء وغبر العمسكزية, نقاما للعكم: 
ولكن بما أن الديكتاتوزية در مقروض على 
عالنا الغزبى» فان الديكتاتؤز الذى بتصدى 


لأعداء الأمة التازيخيين أنضل من ممِيله ' 


الذى يكرس العبغية: فاذا أضفنا الى ذلك- 


هكذا يدافع البغض- أنه ديكتاتوز يسعى , 


لتحقيق العدل الاجتماعى على مستوئى 
الوظن العربى كله, فان تأييدنا له يجب أن 
يكرن كاملا. ودون الدخول فى جدل معروقف 


عقلية مأزومة؛ تعجز عن تفسير الظراهر 


فتلجأ لتبريرها وفق أهراء وأحلام وطموحات, 


قد تكون فى ذانها مشروعة. 

فاذا تجاوزنا موقف قطاع من المثقفين الى 
تحليل مرقف بعض قطاعات من الجماهيسر. 
التى وجدت فى صدام الأخير- المتحزل على 
مستوى الخطاب الإعلامى إن شئنا الدقة- 
تحقيقا لحلم المعذبين فى الأرض, المقهورين 
بعصور الهزائم المتتالية . وجدنا أن عار 
«بالروح بالدم نقديك ياصدام»- وهو شعار 
شائع ومتكرر فى عالمنا العربى-- يكشف هو 
الآخر عن تلك البئية العقلية المأزومة على 
مستوى الجماهير, ومن شأن مثل هذه البنية 
أن تجسد آمنالها وطسوحاتهاء وأشراقنها 
الإنسانية المحبطة فى شخصء يبدو لها 
متحديا للهزائم واعدا بالانتبصازات؛ فاذا لم 
تجد ذلك فى شخص تاريغى متهين: أسقطت 
آمالها فى نحقق الأشراق على شخص مترهم 
ذى ملامع أسطوزية قادرة على الفعل والإنجاز 
خارج قوانين الزمان والمكان. وليس ببعيد عنا 
ما توهمته الجماهير عقب هزيمة عام /1951.م 
مباشرة من ظهرر السيدة العذراء على سطع 
كنيسة الزيتون: وما قامت به من معجزات 
شفاء المرضي. 

واذا كان يمكن التماس العذر للجماهير 
السحرقة المطحونة , فان المفقنت منتج 
الممرفة- لاعذر له على الاطلاقء بللى إن 
جريمته تدضاعف بتكريسه- عامدا أو غير 
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عامد- ليئية العقل الفيبى الأسطورى, 
وماتؤدى اليه من تكريس الواقع الاجتماعى 
المأزوم. وتحريله إلى واقع أبدى لافكاك منه. 
وقد سبق لنا فى مقالة أخرى (مجلة القاهرة, 
يناير ١1931م)‏ أن ناقشنا بعض أبعاد ما 
أطلتنا عليه اسم «البريرية التواطؤية» فى 
العقل العربى. وحددنا أسساب وجسودها فى 
أمرين . هسا: الاسعناد الدائم الى سلطة 
النصوص» دينية كانت أم غير دينية, 
والدوران حول السلطة السسياسية؛ سواء 
بالتأبيد أم بالمعارضة. ولاشك أن الأحداث 
الأخيرة قد كشنت عن تأثير هاتين العلتين 
فى تعدد المواقف, والعدام قيامها على أسس 
عقلية منهجية واضحة. والذى يههنا هنا 
الكشن عنه هو البعد الغيبى الأسطررى 
لمقهوم. «المستيد العادل» من جهة؛ ولفهسوم 
«المهدى المنتظر»- وهو المفهوم الجبماهيرى 
المقابل للمنهوم السابق- من جهة أخرى, 
وليس الهذف من وراء هذا الكشف التحليل 
التاريخى للعقائد والأفكار بقدر مانسمئ الى 
بيان خضورها -. غلى مسعوى اللاوعى على 
الأقل, أو على مسعرى «المخزون النفسى» 
كسا يذهب .حمسن خنفى- فى بنية العقل . 
العربى الراهن. 

وتكاد فكرة «المهدى المنعظر» أن يكون 
لها وجود' فى كثير من الدقافات الدينية على 
وج هالمخغصوص. لكن الأهم من ذلك أن 
ظهورها يرتبط دائما بواقع متأزم تأزما يحاصر 
الانسان ويقضى على آماله وطمرحاته. فهناك 
دائما فكرة «المسايا» أو «المسيم»؛ المخلص 


1 المنقظرء الذى يتوقعه الناس» وتبشسر بقدومه 


الرؤى والأحلام؛ ويحدد مرعد ظهوره العرافون 
والكهان. حدث ذلك قبل ظهور الأنبياء دائما. 
ونعلم أن ظهورهم رظهور تعاليمهم كان دائما 
بشسارة بواقع جسديد. يعجاوز الواقع المتأزم 
وبقى النبى الات يجين 6 وظههور رسالته «الاسلام» 
٠‏ بشارة بواقع جديد. يقضىئ على الفجزئة 
القبلية وعلى الجاهلية العقلية, وحين مات 
محمد أنكز المنكرون- وعلى رأسهم عمر:بن 
الخطاب- أنه مات كما يمرت البشنء فكيف 
يموت الوعد والأمل والبشارة؟ ولأن الواقع كان: 


عادياء وتم الفصل بين «الرسالة» وبين حاملها 
على لسنان أبى بكر:«فن كان يعبد تحندا 
فان محندا قد مات؛ ومن كان يعيد الله فان 
الله حى لاهرت». 2 
ثم كان ماكان من تفرق الجماعة الاسلامبة 
على ذاتها رنقا لتعارض المصالح والمواقع 
الاجتماعية, نما أسفر عن محاولة كل منها 


تفسير الاسلام تفسيسرا يحقق سيطرتها 
وهيمنتها على المسلمين كافة. هكذا خاض 
المسلسون الصراع ضد هيمنة بنى عبد منات 
مثلين فى شخص الخليفة الغالث عشسان بن 
عفانء كما اجتمع فقراء المسلمين ومواليهم 
تحت قيادة الخليفة الرابع- الذى لم يحظ قط 
باجماع أهل الحل والعقد- على بن أبى طالب. 
وقد انعهى الصراع كما هو معلوم بانتتصار 
العصبية العربية التى أشعل نارها من جديد 
معارية بن أبى سفيان, وبدا.لفقراء المسلمين 
ومواليهم أن لاخلاص الا بنبى جديد. وما كان 
محمد آخر الأنبياء بنص القرآن: فلم يكن ثمة 
مناص من أن يشعلق هزلاء بعلى الى الأبد. 
ولذلك لم يستبلوا فكرة مرته بتلك الطعنة 
الغادرة. ويروى أنهم قالوا للناعى الذى أبلغهم 
نبأ وفاته: وكذبت ياعدو الله. لوجئغنا- 
والله- بدماغه فى صرة, فأقمت على قتله 
سبعين شاهدا عدلا ماصدقناك. ولعلمنا أنه لم 
يمت ولم يقتل, وأنه لايووت حتى يسوق العرب 
بعصاه ويملك الأرض... انا لتعلم أنه لم يقتل 
ولايورت حتى يسوق العرب بسيفه وسوطه, 
كما قادهم يبحجته ربرهاله؛ وأنه ليسمع 
النجرى؛ ويعرق تحت الدثار الثقيل؛ وبلمع فى 
الظلام كما بلمع السيف الصقيل». ومن هنا 
بدأ مايسمى «الغلو» فى العقائد الشيعية, 
وكلما تزأم الواقع وحوصر الشيعة- خاصة بعد 
المقتل المأساوى للحسين- واشتد سعار 
الأمريين ضدهم, تزايدت حدة الغلو فى 
الأئمة. حتى وصلوا الى مرتبة الألوهية. 
ولايخغلف موقف الشيعة المعتدلة- من 
اماميسة وإثنى عشرية وزيدية- عن ذلك 
اختلافا جذريا على مسترى البنية. حيث 
يصبح الإمام الغائب أو المستترء بمعابة المهدى 
المنتظرء الذى يلا الأرض عدلا بعد أن امتلأت 
جرراء أى ظلمسا. وهكذا يكون أئمة الجق 
الظاهرون بشابة تجليات تاريضية تنوب غن 
ذلك الامام الغائب المسعورء الذى يعد ظهزره 
بشابة اكتمال الدائرة النبوية؛ الاكتمال الذى 
ينجز الرعد ويحقق البشارة, ١‏ 
واذا كانت الفكرة قد انتقلت إلى مجال 


سس 


الفكر الصوفى متمثلة فى مفهرم «الإنسان , 


الكامل» الذى يعد بمشابة السجلئ الإلهى. 
متجسدا على الأرض: وُمتجليا فى الأوتاد 
والنقباء والأبدال والأقطاب (مملكة الله على 
الأرض)؛ فان الفكر الدينى السلني- الذى 
يطلق على ننسه اسم الستى- لم يكن بمعزل 


عن التأثر بالمنهوم الشيعى للأئمة. كان على . 
أهل السنة فى صراعهم الفكرى ضد الشيعة ؛ 


. أن يخلقوا لأنفسهم معادلا أيديولوجيا يؤدى 


نفس الوظيفة التى يؤديها مفهمم الإمام 
المستسور فى النسق الشييعىء. وكان ذلك هر 
مقسهرم «المهدى المنتظر». الذى يلأ الأرض 
بالعدل بعد أن سادها الظلم. ومثل الشيعة 
اععقد أهل السنة أن الله يظهير للأمة 
الاسلامية على رأس كل مسائة سئة من 
تاريخهم عالما يجدد لهم شأن الدين: وهنا 
العالم المجدد يعد بشابة نائب تاريخى لذلك 


: المهدى المنتظر الذى يظهر فى آخر الزمان. 


ويرتبط ظهور المهدى المنتظر باغستراب 
الاسلام والمسلمين. وهو الاغتراب الذى صيغ 
فى حديث نبوى منطوقه: بدأ الاسلام غريباء 
وسبعود غريبا كما بدأ ٠‏ فطربى للغرباء» » 
ومن اللافت للانعباه أنه اغتراب شبيه إلى حد 
كبسير بالاشتراب الذى عبر عنه على بن أبى 
طالب بعد انقسام أنصاره بعد التحكيم حين 


قال: رأله ان بليتكم قد عادت كهيتتها يوم 


بعث الله نبيكم». ومعنى ذلك أن مفهسوم 
الأغتراب لاينفصل عن الأزمة التى ينتظر أن 
ير بها المسلمون فى آخخر الزمان؛ وكلمة ابن 
أبى طالب فى إشارتها إلى الواقع التساريخى 
تعنى أنه قد تبدد كل ما بناه المسلمسون 
الأولرن: وذهب كل ماسعى الاسلام لإقرارة فى 
العرب وغيرهم. وتصور أهل السئة لأزمة آخر 
المسيخ. الدجال- أو المسيع الضد- وفتنته 
للداس, حتي يعبدوة من دون الله وهنا يظهن 
المهدى المنتظر ليحارب المسيخ الذجال ويعيد 
الناس الى جادةالاسلام. ويظل الصراع سجالا 
بين الدجال والمهدى حتى يبط المسيع 
النقيقى.. عنيسى عليه السلام؛ الذى لم 
يصلب ولم يقتل طبقا للعتيدة الإسلامية؛, بل 


' رفعه الله الى السماء. وينززل عيسى الى 


الأرض وقضائة على المسيخ الدجال يزول 
اغتراب الإسلام. وتكتمل دورة الحياة على 


الأرض بانتتصار الاسلام وتقوم القيامة, هكذا 


يصبع عسيسسى عند أهل السنة مسعساذلا 
موضوعيا للامام المستصر عند الشيعة, 
ويصبح ظهسور المهدى المنتظر؛ ومحاربتسه 
للمشيع الدجال:دون حقيق انتصار حاسم 


بثابة نهيد للخلاص النهائى من الشرء وبشارة 


بانتضار الخير, 
ومن اللانت للانتباه أن ملافع ذلك 


ْ المسيخ. الدجال تجسد- بالنسبة لأهل السئة- 


صورة كل الأعداء بعد أن اكتست ملامخ 
أسطررية, فهو يظهر من أرض المشرق 
بخراسان, وفى تحديد المكان مايومئ الى 


العداء للشيعة. وهو- من جهة أخرى يهردئ.. 
اسمه صا روكنيتنة أبوايوسف. وفى هلا ' 


افيه من تجسيد للعداء الساريخى د 
اليهردء وهو العداء النايع من موتفهم العداتى 
ا ميدئى ضد الكيان العريى الموحدء الذي سعى 
المسلسرن الأوائل لاقامته فى يشرب. لكن 
الأهم من ذلك كله أن شخصية المسيخ. الدجالك 
تجسد صررة والشيطان» » بملامحه الأسطورية 
وبأفعاله. مهمته فتئة الناس عن الإسلام» 
وذلك بالقيام بتحقيق بعض الخوارق اعتمادا 
على قسواه الشيطائية فيئتن بهالناس , 
ويؤمئون به. ولاخلاص من هذا المسسيخ. 


الدجال الشيطائى إلا بظهور السيع الحقيقى؛ 


لكنه المسيع الذى يحمل راية الإسلامء ويعمل 
على نصرة دين محمد تحقيقا لكونه خاتم 
الألبياء من جهة 0 ولكون ديش الإسلام- 
أكمل الأديان وأشملها. ولعل هذا الاحقعفناء 
بشخصية السيد المنسيع فى الميشرلرجيا 
الإسلامية ما يكشف عن طبيعة العلاقات 
والتأثيرات المتبادلة بين الإسلام والمسيحية. 
ران كانت تلك تضبة أخرى تحبعاج لدراسة 
مستقلة عن ججدلية الصراع والاتناق بين 
الأديان العلاثة, ' ْ 

يعتبر ظهور المهدى ال منتظر إذن مرحلة 
وسطى بين ظهور المسيخ الدجال وبين الخلاص 
النهائى على يد المسيع الحقيقى: والأماكن 
التى يظهر فيها المهدىء وتلك التى يظهر منها 
السيع لاتخلو من دلالة. يظهن المهسدى أولا 
فى الحرمين الشرنفين ثم يأتى بيت المقدس؛ 


' فيأتى الدجال وبخصره فى ذلك الحالء فينزل 


عيسى من انار الشرقبة فى دمشق الشام:. 
ويجئ الى قتال الدجال فيتتله بضربة فى 
الحال: فإنه يذوب كال ملح فى الماء عند نزول 
عيسى من السماء. ويجتمع عيسى بالمهدى 
وقد أتيدت الصلاة؛ فيخارل المهدى تقدمة 
عيسى للامامة؛ زلكن عيسى يعتذر تأكينا 
لتبعيته للدين الإسلامى. وإِذ يعرد الاسلام 
للسيطرة والهينمنة مسرة أخرى. تزول غرية 
بنهاية هذه الحياة الْدنيًا والانتقال إلى الحياة 
الأخرى: نحيث يتنحتق العدل الكامل الذى 

ولعلنا أدركنا أن اللخلاف بين السنة. 
والشيعة فئ. عقيدة «المهدئ المنتظر »: .خلاف 


. فى التفاصيل والمعانى الجزئية: وليس خلاقا 


فئ البنينة والوظيقة العامة, زلعلنا أدركنا 


. كذلك أنها:عتيدة صاغها فى الغتل الاسلامن 


وضع متاأزم وواققع يعسالى من التبفكك. 


والانهيار» يعاتى فيه الانسان من الاغتراب . 


على جميع المستويات؛ با فيها مستثوى 
الفقيدة ذاتد. لذلك لم يكن غريبا أن تخلع 
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صفات المهدى المنعظر على الامام اشرصيتى, 
لأنه مغل رمز محاربة الشيطان ممقلا فى: نظام 
الشساه. ولم يكن غسريبسا أيضسا أن قشل 
«أمريكاء فوذج «الشيطان الأكبسر» بسبب 
عدائها للشورة الإسلامية ؛ وحين بدأ صدام 
حصربه ضمد إيران خلع عليه الخطاب الدينى 
الإيرانى صنات الشيطان كلها.. زمن البديهى 
أن وصف العدو- أيا كان يأنه شيطان يشير 
بدلالة المغنسالنة الى أن الذات قشل فوذج 


«المهدى» الملاك. ويعىمد الخطاب فى تحقيق. 


مصداقيته بصفة أساسية على وجود عمقيدة 
المهدى المننظر فئ لاوعئ الجساعية المسلمية, 
بسرف النظر عن التقسيم الى سئة وشيعة. 
وحين بدأ نظام ضدام مغامرته الأخيرة لجأ الى 
ننس النهج فاستعار مفردات التطاب الايرائ 
مذرك التعل بالنعل- أى بحنذافيمرها-- 


وتلبس شخصية:«المهدى المنعظر» الذى يحارب. 


الشتيطان اعلاء لكلمة الله: ومن هنا كنان 
الصلع مع النظام الابرانى- أر فك الاششباك 
معه على الأقل- ضرورة.أيديولوجية. الى 
جانب كرنها ضروزة عسكرنة, فلم 
خوض معركة ضلد الشييطان الأكبر. فى ظل 
معاداة نظام إغلافئ يرفع شعارات العداء ضد 
نفس الشيطان, : : 


ولأن الراقع الميربى والاسلامى متتأزم 
بشكل لايحتاج لبيان. ولأن وسائل الدلاض 
تبدو ركأتها قد استدفدت؛ نقد صار الإسلام 
فى نظر الجماهير-. بفعل عوامل كثيرة- يمثل 
حلا يوتوبياء وهذه هى الأرض التى تسد 
للأصولية والسلفية هذا الانتسثسار. ولأن 
الاسلام الذى تعدقه الججماعير يسشقد 
ميشيولرجيا «المهدى المنتظر». فما أسهل أن 
تشار بين الحين والحين. رتستمعاه بنيتها 
الأسطوربة؛ لكي قلا بمضامين تيدر عصرية 
وتازيخية. لتحريك الجماهير من أجل محقيق 
أهداف لائنت لأحلامها أرلأشواتها بصلة. 
:وإذا أمكن العماس العذر للجساهير فى 
انخداعها. بحكم حالة التخلف العامة: فان دور 
المثقف- منتج المغرفة- فى تكريس تلك الحالة 


نتحدث هنا عن المشتف الذى اتخدمع بالنظم 
الديكتاتوربة الشربية لأنهما ترفع شعارات 
العدل والحرية؛ فأغنض العين عن بمارستها 
النعلية. وانخرط فى دائرة التبرير الذى وصل 
عند اليعض الى حدرد التراطؤ النفعى. المثنف 
الذى يعادى الإمبربالية والصهيسرليية؛ لكنه 
يتصور أن قيادة الحرب ضدها يكن أن تكون 
ناجسزة بالديكتاتورية التى تسحق الانسان 


<4؟>اليسار/العدد الرابع عشر/ إبريل 19491١‏ 


وتصادر كل حقرقه. أو تؤجلها فى أحسن 
الأحوال لأجل غير مسمئ, تحت دعاوى زائفة 
نعلم جسيعا أنها ترتبط باستقرار النظم 
الفاشية وإحكام سيطرتها على رقاب العباد. 
نصحصدث غن المثسقف الذى يزعم أنه يفكر 
تفكيرا علميا ويسقط فى وهدة ميفولوجيا 
«المهدئ المنعظر»: ولكن بعد أن يعيد انتاجها 
فى لغة خطاب تبدو عليه- بالرطانة- مشوح 
العلمية. هكذا نكتشف أن العقل العربى.عقل 
مأززم ٠‏ وتتمثل أزمته- فى جاتب منهها- فى 


أنه لم يتسعصسرر بعد من بقايا التفكيسن 


الأسطررى, حسيث يخسثلط الحلم بالوائع, 
ويلتسبس الادراك بالرهم. ومن هنا يكن أن 
نكتشف طربق الخسلاص. مخسرير العسقل من" 
الخراننات والأوهام والأساطيسر »ليس بأدوات 
السجال الفكرى رحدهاء بل يكل ورسائل 


النضال العى تساهم فئ تحقيق التسرزط 


الموضوعية لتخقنيق ذلك المطلب الحيمزى 
النبيل. وأهم تلك الشروط السعى نحر محقيق 
واقع انسانى يقرم على الحرية والعدل. تمحقيقه 
فى الواقع الفسيتى؛ وليش على متسصرى 
التصورات والأحلام والأفكار فقط. رهر طريق 
طوبل وعر يجب أن نغلم مقدما أنه يخشاج 
الى الشهداء فى كل مراحله, وعلى جسيع 
مسلتوياته, : : 


اليساز/العدد الزابع عشر/ إبريل200021591 


بإنخبيى أنا فهمئو إن العراق إخئلت اللويت 6 
عسا نكده أنا لحخاربت الحرا فى لغابة ما اللويت 
إتخررت » للن لسه مس فهمئو بعنى يه 
إسرائيل بتخئل #رض عرببه و مس فهمتو 
يعنى ويه فلسطين 6 لانى أمريها فى با تكبيبى 


<5"»اليسار/العدد الرابع عشر/ إبريل١991١‏ 


بترول رنخيص لايد عان اللى شرفونا 6 الل خرر وا 
اتلويت وخطيونا ٠‏ اللى بقدروا بهدونا و بعد بن 


سايبين إسرائيل تمئلنا غصب عن عين 1 بونا 
سدرم للنظام الحافى الجديد بالجدع ؟ ]: 


. اليسار/العذد الرابع عشس/ إبريل910/<1991)» 


حدد الرئيس ميارك مدة زمنية 
أقصاها ألف يوم للانتهاء من .تثقيذ 
برنامع صندوق -النقد الدولى كاملا.. 
أى العحرير الكامل للاقتصاد 
المصرى.. هذه العملية العى بدأها 
السادات فى . أعقاب حرب أكتربر 


15/8 مباشرة تحت اسم سياسة 


الانقتاح ..٠‏ 1 
ربذلك تكليف امكزصسسة 
باستكمال ما بدأه أسلانها حعنى 
نهابة. الخنطة الخمسية الحالينة 

ام-؟ؤؤا) 


ويعنى : ذلك. وفقا لبيان. الحكرمة 
الذى أعلنه رئيس الوزراء يوم 1١8‏ 
يناير الماضئ.. ‏ اتاد عدة اجراعات 
ططيرة. 

* مشساركة رأس «المال الخاص بنسبة 
فى شركات القطاع العام- كمرحلة 


. ركس اتحاد العمال يتعدث عن : . 


الصو والاضاب والتطاعالمام 2 


أولى- والتخلص من بعض الشركات بالتصفية 
أو البيع وفتح الباب لهيئة كبار الرأسماليين 
(أو رمال الأعمال كما يسمون أنفسهم) على 


ْ الاقتصاد المصرى بشكل كامل 


* السيطرة الكاملة لاقخضاد السوق-وفقا 
للمرضن والطلب. وتخلى الدولة عن دورها 
الاقتضادى والاجتماعى نهائياً.. واطلاق حرية 
الأسمار ناما بما يعنى منزيذاً من الغلاء 
والبطالة والتضخم. 1 


وأصعاب الأجور فى مصر» الذين يزيدون . 


على ١4‏ مليون مواطنء وفقا لاحصاءات 
القرى العاملة؛ تدهررت أجورهم.. ويكفى أن 
الجنيه كان يششرى 0١‏ (غيم عام ٠‏ 1354 


<548»اليسنار/العدد الزابع عشر/ إبريل؟١199‏ 


فأصبح يشترى ٠١‏ رغيفا الآن. 

وأن مستسوسط الأسهسار- وفقا لدراسة 
أعدتهسا النقسابة العامة لعمال الصناعات 
الهندسسية فى يناير الماضى زاه بنسية 
٠‏ خلال السنزات العشر الماضية: بينما 
زادت الأجور قى نفس النترة بحوالى 7/٠١٠١‏ 
فقط (50/ علارات اجتماعية في الأربع 
سنوات الماضسيسة لم يتم اضافستسهسا للسرتب 
الأساسى. و 8 / علارات دورية سنوية خلال 
العشر سئوات بمتوسط 6 / سنوياء والنسبة 


. الباقية مقابل زيادات الحوافز والبدلات على 


أساس زياذة الأجر الأساسى بمقدار العلازات 
الدورية) بما يعنى الخناض الأجر الحقيتقى 
بنسية (7//6) 1 
فى مشل هذه الأوضاع.. يقف المجمتسمع 
بأكمله أمام مرحلة انقالية جديدة على 
مسصوى الحكام والمحكرمين مبعا.. اطكم 


با نجازة كامل وصايا صتدوق النقد الدولي.. 
ومصالع الأقلية الطفيلية التسايعسة... 
والمحكومين بالتأهب للدفاع عن مصالحهم. 
“لهذا كان ضرورياً أن نطرح تساؤلات 
المحكومين من العاملين فى حوار مع أحصد 
العماوى رئيس الاتحاد العام لثقابات العمال. 
الذى يضم فئ عصريعه أكثر من ثلاثة ملابين 
عامل. 


القضايا.. الأجور.. الحقسرت المكتسبة 
للعصال. . التسقساوض الجبصاعى. . الاضراب 
كسلاح للعفاوض الملكية العامسة.. ورجال 
الأعمال القادمين لنهب التطاع العام عبر قوانين 
المكرمة. 
شيمنة الادارة 

ومن بين مشروعات القوانين التى أعدتها 
الحكومة مؤخراً.. مشروع قانون العاملين فى 
القطاع العام.. زالمشسروع فى جوهره يعطى 
ادارات الشركات سلطاث مطلقة ومتقررة فى 
وضع الهيكل التنظيسمى وجداول الأجسرر 
وتوضيف وتقييم الوظائف والعلاوات والحرافز 
والمكافآت وسائر المزايا المادية والعينية 
للعاملين وقواعد التعيين فى الوظائف ونظام 
استخدام الخبراء الوطئيين والأجانب, ولمن 
'يقرمون بأعمال مؤقتة أو عارضة أو موسمية. 
ونظم قسياس آداء العاملين ولوائح المخالننات 
والجزا ءات واجراءات التحتيق. 

ويتجاهل المشروع كافية حتوق العاملين 
المستقرة فى التشريعات الحالية, 

وفى كل الاجعماعات النقابية التى ناقشت 
هذا الأمسر.. أكسد رئيس الاتحصاد العام أن 
مشروع قانون العاملين يجب أن يقعصن على 
عدد مسصصدود من المواد تركز على المبادىء 
الأساسية والعامة فقط. وأن يتزك تحديد 
التفصيلات وفقا للمناوضةالجساعية بين 
أصحاب العمل والتنظيم الثقابى تبعا لظروف 
كل مهنة ومخاطرها ومشقتهبا وأوضاعها 


الاقتصادية, 


وانصيت أسثلة اليسار.. على جرهر | 


ريقير ذلك تساؤلين.. 


* ما هى هذه المبادىء المامة 
التى يجب أن يتضمنها القانون؟ 

* وما شق ملاح العصال في 
العفارض؟ وماذا اذا نشلت المناوضة؟ 


لامساس بالحقوق 


على السؤال الأول يجب العماوى: 
يجب أن يتضمن القانون الحقوق الأساسية 


| مثل ضمان عدم الفنصل من العمل: ونظام 


الأجسازات. وتنظيم عسمليسات النقل والندب 
والاعارة؛ أما نظام الوظائف والأجور والحوائز 
والبسدلات فكلهسا يجب أن ترد فى اللوائئع 
الخاصة لكل شركة بناء على أوضاعها 
الاتتصادية بشرط أن يتضمن القانرن فى 


| صليه أيضا أن وضع اللوائح يتم بالتفاوض بين 


التنظيم النقابى وصاحب العملء وذلك حقى 


| يلتزم الطرفان بها- وأن تنص اللوائع على 


كيفية وزمن اعناذة النظر فيها وبذلك توجد 


علاقات عمل مترازنة, 

#* ألا ترى أن الحد الأدنى للأجرر 

| والمسلارات الدورية السثرية صن 

الحقوق الأساسية العى يجب أن ترد 
فى صلب القائون؟ 


- الحد الأدنى فى العام للأجور؛ والذى 


| يسرى على جميع القطاعات الاقتصادية يجب 


أن يتضمنه القانون فعلا. .ولكن هناك 
صناعات يكن أن يرتنع فيها الحد الأدئى عن 
طريق ا مفارضة ويكن أن تتحسن فيها بقية 
شروط العمل. 


الاضراب يارس فملا 

* أية مفاوضة تتم بين خصمين أو طرفين 
متنازعينء وكل منهما يعصاول الخنروج من 
التفاوض بأعلى مكاسب لصالحة؛ ولاتعرقف 
نتائج التفارض فقط على براعة المفاوض؛ وأا 
أسسا نا على وسائل الضغط رعلاقسات 
الترى. .ألا ترى أن مهدأ المفاوضة 
يتطلب اقرار حق العمال فى الاضراب 
والامسعباع عن العسسل والعمظاهر 


السلمى؟ 


- نحن نتكلم هنا عن أوضاع القطاع العام 
بالشكل المطلق الذى يتنم فى الدول الرأسبالية 
فى مواجهة القطاع الخاص.. ويجب أن ننظم 


'العلاقة فى التظاع العام المصرى بين العننالا ٠‏ 


كتمسلاك له والادارات وأن يراعى ذلك فى 


اللرائح, 
# ولكن الاضراب يتم قى القطاع 
العام فى الدول الرأسمالية (متاجم 
الفحم الانجليزية مثلا) رفي الدرل 
والاشعراكية أيضاً.. بل ريتم داضل 
مصر أيضا.. “وهو من الحقوق 
المنصرص عليها فى الاتناقيات 


الدولية والعربية التى وقمعها 
الحكرمة المصرية وصدق عليها مجلس 


الاضراب من حقوق الأنشان؛ وليس فقط 
من الحقرق النقابية, وهو يتم قملا داخل 
اساصسل ٠‏ ولم ينسبق أن عنوقب .عسسال بحكم 
قضائى بسبب الاضراب. بل أن القضاء حكم 
لصالع عمال السكة الحديد عند اضرابهم عام 
5:, وتضمنت حيثيات التأكيد على عق 
الاضراب الا أننى أرى أن إذا ضعت اللرائع 
يمعرفة الطرفين وبشسروط يرتضيها كلاها 
وتحقق الترازن واستقرار العلاقات وتتضمن 
كيف ومتى يعاد النظر فى هذه الشروطء فلن 
تكون هناك حاجة للاضراب فى القطاع العام؛ 
ويهمنا أصلا كصمال اسستقرار الأرضاع 
الانتاجية- خاصة فى التطاع العام- وأعتقد 
أننه من الممكن أيضا الوصسيل إلى شكل 
مستسوازن فى الصسلاقات حتى داخل القطاع 
الخاص من خلال القائون ١1"9/‏ لسنة 13481.., 


' فقضية وجره الاضراب أو عدم وجرده تهم 


الطرفين؛ العمال وأصحاب العدل- يختى فى 
القطاع الخاص- ونتمنئ أن يقدر كلا الطرفين 
ظروف الآخر.. وفى المناقشات الدائرة الآن جول 
تعديلات القرائين؛ طلبث أن يتضعن القانون 
١/‏ تنظيم المفاوضات بين العمال رأصحاب 2 
العمل" بأن يقم التحكيم إذا طلب أحسد 
الأطراف ذلك: وعدم اشتراط قبول الطرفين معا 
لكى يتم التحكيم كما هر الحال الآن. 


الأرلوية ‏ للأجور 


2 ومناسبة تقسدير كلا الطرفين 
لظروف .الآخر.. فتد العرمت. الحكرمة 
فى بيائها باجراءات وزمن محددين 
لعشجيع الرأسماليةء بينما تهريث 
من الالعزام بأية اجراءات محددة أو 
زمن ما لإصلاح أوضاع العاملين. 
فهل ترى أنه يكن للعاملين أن 
يتحملوا المزيد من الانعظار؛؟ وأنْ 
هذا المنهج الحكرمى يكن أن يستمر 
فى هذه الطروف السياسية 
والاجساعية المترترة؟ 


النيساز /رالعدد الرايع. عشر/ إبريل١291<1191»‏ 


-تقدمنا باقنعراخات عنديدة مئل سنتين 
لاصلاح الأجور, وآخر اقعراع لنا هو تعديل 
قانون العاملين, والحكومة تيرر تأخيره بعدم 
توافر الموارد وتعد بالعمل على توفينرها- 
ونحن تأمل كساتحصاد نقابات العمالء أن يعم 
توفسيسر الموارد لاصلاح الأجرر سريعاً: وألا 
تعمل الحكرمة فى شىء خلال الفترة القادمة 
إلا فى موضرع الأجورء خصوصا مع عمال 
الحكومة (الأجور والمعاشات).. مرتب ركيل 
الوزارة اليسوم لايفى باحستياجاته.. وليس 
الحامل فقط.. 

بعسراحة' فان كل الانتراحات 
المتدمة حرل زيادات الأجور أئل 
بيكشير من المسعرى الأدنى المطلرب 
لمواجهة أعباء. المعيشة. 

وعلى الحكومة أن تعلن. متى 
سعرفر هذه المراره؟ .وكيف ترفرها؟ 

رقل يثم ذلك شلال العام المالى 
الحالى أم العام المقبل؟ ونحن كاتحاد 
عمال مستعدون للمساعدة فى هذه 
الأجصراءات.. فقط يجب أن تملن 
المكرمة اجراءات محسددة وزمن 
ميصارة , 0 
رهما تكون المشكلة أقل نى القطاع 
الخاص- رغم وجسودها- لأن الانتساج يحقق 
فائضأ ويمكن تطويره وبالتالى زيادة الحوائز 
رالارباح والمكافأت..الغ, الا أن المشكلة حادة 
فى القطاع الحكرمى, وفى هذا المجال نتترح 
أن يكون جزء من عائد الخدمات التى يتدمها 
هذا التطاع موجها لتحسين أجرر العاملين, 


د4.0>اليسار/العدد الرابع عشسر/ إبريل١99١‏ 


أحيد العماويى 
رئيس اتاد عبال صر 


ولايذهب العائد كله إلى الدولة., وهذا طبعا 
لن يخل المشكلة.. لكنه على الأقل سيخنف 
نسبياً من أعبائها . 


تفكيك القطاع العام 
* تثئنيذا لرصايا صندوق النقد 
الدولى.. أعدت الحكرمة مشروع 
قانون لعحويله شركات القطاع العام 
إلى شركات قابضة.. المشسرو 
يسعهدف أساسا تنكيك ا 


005 
ولا آقوكم إن مافيش 
حفط غلبنا هن نا هبه" 
العندوق شقوا تسرغوق (! 


التطاع: العام بتحويله إلى مجمرمات 
من الشركات المنقصلة- العى تعمل 
خارج أى خططلط للعنمية.: 

ولايحكمها إلا سعدا بسر الآداء 
الاتعصادى.. با يحتق لها أعلى ربع 
مكن.. أى تحويلها تدريجيا إلى 
قطاع خاص هدفه الريع ولقط.. 

ويفتح المشروع الباب للضية 
بعض الرحهدات ويمطى الادارة الحق 
فى العصفية أو ليبيع اذا رأت فى 
ذلك مصلحةا., 

كما يقفح لباب العدوال أسهم 
القطاح العام فى البورصة.. ' 

ودشرل القطاع الخناص شريكا 
بتسبة 44/ز كمرحلة أولىي!! 

وفى الاجتماغات النقابية أيضا كان أحمد 
العماوى يؤكد على ثلاثة مبادىء أساسية فى 
هذا الشأن.. ش 

*« عدم المساس بالملكية العامة لشركات 
القطاع. 
*ادارة الشسركسات وفسقا للسعسابيس' 
الاتتصادية ومحاسبة الادارة على النعائج على 
أن تقسوم الدولة بدعم السلع والخسدمنسات 
الضرررية لمحدودى الدخل فى مرخلة التوزيع ش 
النهائى, : ش 
* تأكيد الدبقراطية فى العلسية الانتاجية 
عن ظريق ثيل العاملين فى مجالس الادارات 
والجمعيات العسومية التى يجب أن تمارس . 
دورا فمالاً., 

* »« ولكن.. سا هى الضمانات 
لعدم المساس بالملكية العامة؟ 


العاملون.. هم الضمان الأول 


أهم الضماتات كما يقول العسساوى.. 
تسكئا بعمثيل العاملين فى مجالس الادارات 
والجمعيات الغمرمية للشركات. .واعطاء هله 
الجمعيات سلاحيات تائرنية تجعلها أكثر 
فاعلية. والعركيد على عدم اللجرء إلى بيع 
أى شركة.. فالبيع يعنى امكانية نجاحها. . 

اذن عليتا بحث عرامل انجاحها بدلا من 


بيعها., ولابد من استدفاة محاولات اصلاحها 


أولا.. بالإحلال والتجديد.. بعصحيح الهيكل 
العسريلى.. بعطرير الادارة. واذا فشلت هله 
المحاولات يكن التصفية وليس البيع.. غلى 
الأ تشسل الغصنية العاملين بالشركة, فلحن 
لانريد اضافة طرابير عباطلين جديدة:. بل 
يمكن اعادة تأهيل وتدريب العاملين والحاتتهم 
بأعمال جديدة قبل العصفية, 5 . 


شماعات الفاشلين 


* واذا كانت بيانات الحكورمة 
تؤكد تباح القطاع العام وتقدمه 
عاما بعد أشر فى ظل التوائين 


الحالية.. قما الداعى لتفيير 
التانون؟ 
- الادارات الفاشلة تعلق أسباب فشلها 


على القيرد الموجودة فى القرائين الحالية.. 
فاذا أزلنا هذه القيود- مع العمسك بالمبادىء 
التى ذكرتها- باعطاء الادارة الخرية فى الآداء 
وفقا للمعايبر الاقعصادية فاننا نلغى هذه 
الشماعات.. كما أنداذا كان القطاع العام 
يحتق نجاحا.. فأئنا نريد ازالة أية قسيسره 
لتحقيق مزيد من النجاح.. واذا كان يحقق 
عائدا الآن لايزيد عن 7/٠١‏ فأئنا نريد له أن 
يحقن عائداً أكثر, . 
من الحكرمة يجعل التطام المنام 
مجموعات من الشركاث المفككة 
المننصلة, التى تذار اقتصاديا دون 
الارتباط بأبة خطة للتنميسة., 
فالعامل الرحيد الذى: بحكم ادارتها 
ونقا لمتنائرن.. هر الآداء الاتتصادى 
رنمقيق أعلى. ربح ألابعنى ذلك 
الغناء جوهر فكرة القطاع العام 
وتحريله إلى قطاع خاص؟ 

يؤكد العماوى فئ هذا المجال على ضرورة 
وجرد خطة تنمبة تحده المستهدفات العامة 
للانعاج فى القطاع العام.. دون الدخول فى 
تناصيل العمليات الانتاجية بكل شركة.. 
وعلى ضرورة تدخل الدولة في حالات معينة 
وبشأن سلع أو خدمات مصينة ضرورية 
للمجتمع وللانسان المصرى.. خاصة: مايتعلق 
بالإحتياجات الغلائية الأساسية, أو الصحية 
والعلاجية, على سبيل المثال.. 

ويؤكد العمارى فى نهساية 
الحديث.. على أن الاصلاح الجذرى 
لأرضاع - العاملين ' والشسركات.. 
والدمقراطية أيضا..' يحتاجج إلى 
فعرة. طربلة..ولايكن الآن .طرح. كل 
شىء دفغة واحدة.. وان الاتحاد 
يسعى لطرح ماتتطلبه هله المبعالات 
بشكل سريع.. فالمريض الى . بلغ 
حالة حادة من العدهور يجب ادخالة 
أولا إلى غرفة الانفاش.. قسبل 
العنكير فى اججبراء أية عمليات 
جراحية. له.: 


ببلاغ الل المعتائب العام .. 


عي ولراك ف اله ملاسبروات .. 


لقى سبياة" مصرعهنا ' حرفا اين 
الأسكندرية. 

«محمد شعبانأحند» #اأعاماء 
و محمد مصطتى السيد» ١5‏ عاما. كانا 
عاملين فى شركة النمسر للمسبوكات 
بالاسكندربة بالمغالفة للقسالون الذى يمنع 
تشغيل الصبية . وقد أصبحت المخالفة مركبة 
بادخالهما إلى مطحنة «المغنسيرم» بالشركة. 
ومن المعروف أن مادة «المغنيسيسرم» التى 
تستخدم فى عمليات الصهر هى مادة قابلة 
للاشعغال .تأتى الى الشركة مطحوئة جاهزة 
عادة: ولكنه الأهمال الجسيم الذى يؤدى لموت 
الأبزياء. فقئ حالة طحن ال مادة فى الشركبة 
يقوم بالعمل عمال مهرة مدربون تدريبا جيدا 
وسط اجراءات أمن صناعي مشددة. 

فى ١|‏ فبرابر الماضى لم يكن قد مضى 
على التحاق دميحجيد شعبان) رومحند 
مصطنى» با مصنع سوى عشرين يوما. وفى 
الحادية عشرة صباحا درى انفجار كبير تفحم 
على اثرد ومحمد شعبان» ونقل «ومحمد 
مصطنى» الى المستشفقى ليموث حرقا بعد 
أربعة وعشرين ساعة؛ ويعكى الحكاية كلها 


قبل أن هوت ليسجل المحضر أقراله ثم يحدث , 


تواطز لأخفاء معالم جرمتهم. 
بسرعة نفائقة رفعت مادة المفنيسيوم 


ووضع مكانها مادة المنجديز . وتأتى النياية , 


المسؤولون أسبابا وهمية للأنفجار. ' 


وتتراطأ الثقابة بدورها حين تصمت صمتا 
تاما على تشغسيل الأطفال دون السن 
القانونى. وتصمت على غياب أولويات الأمن 
الصئاعي. ويصمت العمال ا متتخبون مجلس 
الأدارة ومجلس الإدارة ننسه ليكونواء جميعا 
أطرافا مشاركة فى المأساة التى تمتء والتى 
يمكن أن تحدث مرارا وتكرار طالما أنه ليست 
هناك ضمانات ولا قراعد مرعيةللأمن 
الصناعئ ولتطبيق القائون 

ويزداد الطين بلة أن يحدث ذلك بينما 
تعلن وزارة القوى العاملة أنها قامث بالواجب 
من حيث التففقيش على إجراءات الأمن 
الصئاعى لعدد 44415 منشأة: وأسأل وزير ! 
القسرى العاملة ترى هل كانت شركة التصير 
للمسبوكات واحدة من هذه الآلاف العى تنشوا: 
'عليها: وهل ياتري قتعشوا على هذه الآلاف ' 
بنفس. الطريقة, حيث سيكون علينا أن نترقع 
فى مسسقبل الأيام مزيدا من المأسى العى 

وائنى إذ أضع هذه الحقائق أمام الثائب 
العام أحيله الى المحنضر رتم ”الا المسجل 
بتاريخ 1551/1/14 فى امفستشفى كرموز 
العام المحرر يعتّرفة قسم مسحسزم بك 
بالاسكندرية. ِ 

وأعيد الى الذاكرة تلك القصة التى 
نشرتها الصحف المصرية مئل سنرات حين 
سقط طفل ايطالى فى بئسرء وقسامت الدولة 
الايطالية كلها بدءا من رئيس الجمهورية مرورا 
بأجهزة الإعلام وإنتهاء بجنرد الأمن البسطاء. ٠‏ 
ولم تقعد الى أن تم اتقساد الطفل وكانت: 
الأنفاس كلها مشدردة لاخراجه من البثر 
حيا.. 9 
ولكن فى بلادنا هان الانسان صغسيررا ' 
ركبيزاء وإنسحق فى مطحنة الاذلال والفقن 
لصالع أقليسة تنهش لحم المصريين وققص 
دباءهم لتراكم الشروات فى الداخل والخارج: : 
وعلى هؤلاء جميعا أن يدركرا أن الشعب: 
المصرى لن يمهلهم كثيرا؛ ' 1 


اليسار/العدد الرابع عشن/ إبريل441<1951- 


ماما وكماأرادتالولاياتالملنحدة 
الأمريكية حقق لها... الرواج لصناعة السلاح 
والدمارء وكذلك صئاعة التنشييد والبئاء 
(العدمير والقعمير)؛ بعد أن أصيبت 
الشركات الأمريكية التى تعمل فى هذه 
المجالات بنزع من الكساد يهدد أستمرارها... 


فى خلف الكواليس واثناء اتدلاع الممارك . 


اعلن «وجيسس بيكر» وزير الخارجية 
الأمريكبة عن «أنشاء بنك لاغاد؛ تعمير 
منطقة الشرق الأوسط تساهم فيه الولايات 
المتحدة الأمريكية ليكرن لها صرتا مسموعا 
وذلك من أجل تعمير الكويت». 

وفى نفس الوقت زرئض حسورج بوش 
الرئيس الأمريكى المشاركة فى تغمير العراق 
وقال «أن العراق.بلد غنى اذا استثمر مراردة 
بحكسة بدلا من تخصينصها فى بناء اله 
حرب..» 

. وحرصت المتحدث الرسسي للخارجية 
الأمريكية مارجريت تاتوايلر «أن العراق يجب 
| أن يدقع تعويضات عسا لحق الكوبت من 
دمار». بعد ذلك بدأ المستشارون الأمريكبون 
والعسكريون يضيسقون الخناق على أسرة 
الصباح الحاكبة من أجل ترقيع عقرد تعفير 

وذكرت تقارير صحفية أن الأمريكيين 
كانوا بلازمون أسرة الصياح الحاكمة فى مقرها 
المؤقث بفندق شسيسراترن الطائف بالمسلكة 
السعودية, وانهم استطاعرا أن يحصلرا على 
0 من عسقود تعسير الكويت وحدهم 
بالحصايل. حنيث أعلن سلا المهندسين 
الأمريكى صاحب امتياز تحرير الكويت عن 


نُصيب وصرعن قير اللودت : 
ه توريدخضار وفاكهة وازز وعدس!! 
٠‏ دهان وبترميم ممّرالحكم / 


السثفير الأمرييكىبالتاهرة: 


فتع باب تلقى طلبات من الشركات الأجنبية , 


لمدة 44 ساعة فقط وادعى الأمريكان بأنهم لم 
يتلقوا عروضا من كثيز من الدول فى محاولة 


الأحتجاجات . 
الأحتجاجات 


ضرح «بنقر ليلى» وزير التجارة 
والصناعة البريطانية «أن علملية إصلاح 


الاضسرار التى الحسقتها الحسرب بالكويت 


سسنتفرق سئوات وأن الشركات البريطانية فى 
وضع يمكنها من الأسهام فى اعادة تعمير 
الكريت وأن بلاد؛ إطلعت بدور رائد فى عملية 
تحرير الكويت وأن من حقها القيام بدور 


١‏ رئيسى فى اععادة تعسيرها» وكان رئيس 


<41>اليسار/العدد الزابع عشر/ إبريل١99١‏ 


الوزراء البريطائى جون صيجر أول من زار 
الكويت من المسئولين الغربين... ش 

وذكرت صحيفة «الراشئطن بوست» فى, 
تقرير أخبارى لها فى الأسبوع الأول من مارس 
بعد تحرير الكريث... أن الشركات البريطانية 
غاطضبه لاستحواذ الشركات الأمريكية على , 
نصيب الأسد من عقرد التعسير؛ وأنها لم 
تثرك فرصة مناسبة للبريطانين. 

كما عبر رجالك اعمال أوربيون عن عدم 
رضاهم عن هذا الأهتسسام من ججائب حكام 
الكريت بالأمريكان فقط, 

وصرح عدد منهم للصحف بأن ذلك يخل 
بالأتفاق المبدئى بين الكويت والدول المدحالنة 
لأعادة تعمير الكويت والذى تم قبل اندلاع 
الخرب..!! 

وذكر رجل أعمال فرئسى أن ولى العهد 
الكربتى (سعد عيدالله الصباع) ودزر 
الماليسة الكويتى أعلنا من قسبل عن أدوار 
متساويه فى التعمير مساوية لدور الحلفاء فى 
الحرب والتحرير- وقالا أيضا «أن لشركات 
الدول المتحالفة الأولوبة» . وانهما استبعدا 
دولا مثل المانيا واليابان لعدم المشاركة فى 


.. الحرب ويسأل رجل الأعسال الفسرنسى 


..«الاننخل ذلك بالتصريحات ام انها نوع من 
الترضية او الطمأئيئة الزائقة . . 
الجائب المصرى (رجال 
الأعمال) 
من الحكرمة المصرية فى محاولة اقتئاص 
الفرص للمشاركة فى تعمير الكريت. ففى 


أى بغد اندلاع المعارك بأسبوعين فقظ سافر 


إلى الولايات المنحدة الأمريكية» سعيد' 


الطويل» رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين 
وعقد اجتماعا مع رجال الأعمال الأمريكين 
وبسان نرانسيسكر» ويبحضور القنصل 
المصرى, وذلك لبحث تدعيم التعاون بين رجال 
الأعمال المصريين والأمريكيين للمساهمة فى 
تعميز الكزيت. غير أن الأمريكيين طالبرا 
بعقد اجتساع بين جمعية رجال الاعسال 
الأمنريكية والمصرية خلال «يونيه القادم» 
لوضع خطة مششتركية للتعاون»... أى بعد 
انعضاض المرلد. وعاد سغيد الطويل إلى 
مصر:خالى الوفاض.. 

الغريب أنه بعد أسبوعين من هذا 
الإجتماع... اجشمعت لجئة الصناعة والطاقة 
بالحزب الوطنى برئاسة دفؤاد أبو زعلة» وزير 
الصناعة الأسبق ويحضرر «ماهر اباظة» وزير 
الكهزباء .طالبت اللجنة بحرية انتقال العمال 
ورؤوس الأموال بين مصر والخليج... وطالبت 
لجنة الحزب الوطنئ أن تكون للسقارة المصرية 
فى أمريكا دور كبير فى وضع مصر على 
خريطة الشركات العى ستقوم بالمشاركة فى 
تغمير الكريث... 

كما أسرعت غرفة صناعة اليناء والتشييد 
باتحاذ الصناعة المصرية بعشكيل مجمرعة 
غمل للمسافمة فى تعمير الكونت ضمت 
«سعيد علام» غن شركات ا مقارلات ر(مجدى 
خليفة) عن لجنة التشييد بجمعية رجال 
الأعمال وأرسلت اللجنة مذكره إلى رئيس 
الوزراء د: عاطف ضدقى: وطالبوا بنصيبٍ 
للتطاع الخاص من غملية تعمير 
الكؤيت: وطالبت اللجنة بتسهيلات من البنرك 
المصرية للحصول على خطابات ضْمان للأعمال 


التى ستكون من نضيبهم كنا طالبرا باعادة ) 


النظر فئ نظام الكفيل:” 


0 وامام غضبة عدذ من المصريين وعدد من 


أضحاب الشركات دعا المهناس شريف حائظ | 


رئيس الججمنعية المصرية لمقساولى البناء 
والتنشييد إلى التنفارض مع البنك الدولى 
زاتحاد المقاولين الأمريكيين لبحك حمصة 
شركات المقارلات المصرية (قطاع عام/ خاض) 


وطالب رئيس الجمعية أن يكون نسبة 71١‏ | 


من عملية التغمير تتناسب مع حجم مشاركة 
مصر عسكربا فى عملية تحرير الكزيت. ' 


الحكومة. المصرية 


وطوال هذا الوقت كانت الحكومة غائية. | 
بل نفى «ماهر أياظة» وجرد عقرد من ا 


الكويت للشركات الأجتببية. :وصرح لجريدة 


الجمهررية «أن حكومة الكر يت لم تقد أى 
اتفاقات مع شركات عالمية أن كل ماتم عبارة 
عن دراسات» كما جاءت تصريحات وزير 
القوى العاملة للصحف المصبرية فى نفس 
الاتجاه حين ا جاب ردأ على سؤال من 
الصحنين... 

(لاذا لم تحصل.مصبر على تصيب فى 
تعمير الكويت يتناسب مع تضحيتها أجاب 
الوزيروفى حسدود معلوماتى لم يتم أى 
عقون .. وآن الكويت لم يتم تخريرها الا مئذ 
أيام قليلة ولابد من تظهيرها من الألقام 


والجفث وأثار الذماز بعد هايجم النظر فى 


تعمير الكريت...» 

وهكذا إتضح أن الحكومة المصرية فى واد 
بعيد عما يجرى فى العالم..: ء. 

السفير الأمزيكى يحتوى الأزمة '' 

ونى محاولة الأحثزاء ابعاد مر عن 
التعمير سارع السقير الأمزيكى بالقاهرة 
«فرائك وزيئز» بإرزسنال مذكرة إلى رئيس 
مجلس الوزراء «د: عاظف صدقى » طلب فيها 
عقد اجتماغ بين الشركات المصرد يه والأمريكية 
التى أسندلها العمل فى عمليات تعمئير 
الكويت: لبعث حصول الشركات المصرية على 
أعمال من الباطن من الشركات الأمريكية:.. 
الملفت للنظر أن وزبر الأسكان« هسب اللة 
الكفرارى» سافر:إلئ الكؤيت وتقابل مع ؤلى 
العهد منعد عيد الله الصباح رتحخدث عن دور 
مضرقى التعنميز الا أن:ولئ العهل قن احالة 
إلى سلاح المهندسين الأمنزيكئى بقئدق الكويث 


. بلازا وبالفغل تقايل الرزير مع العقيد ورالف 


١ اليسار/العدد‎ 


كررسين» من سلاح المهندسين الأمريكى... 

. واعرب الضابط الأمرنكى عن أسفه لأفهم 
لم يتلقرا أى طلبات من متاولين مصريين بعد 
أن وزعوا نشرة منذ شهرين من واشنطن على 
جميعغ السنارات لطلب تسجيل المقاولين 
والشركات... واضاف ضابط سلاح المهتدسين 
الأصريكى بأنه يمكن المشسركات المضربة أن 


+تسجل نفسها فى :اليش 'الأمربكى بمدينة 


الدمام بالسعودية على أن بتم النظر فى ذلك 
مستقياد.. ؛ 
ترميم وتوريد ارز وعدس 
. الا أنه عقب مقابلة الوداع مع ولى العهد 
وقسبل منغادرة وزير الاسكان الكريتِ ضرح 
للصحنيين «تكرم سو ولى العهد بالموافقة 


غلى أن تقوم الشركات المصرية باعادة ترميم 


وذهان قصر بيان مقر حكم الدولة فى عملية 
تغم خلال ١9‏ يرما» ::. وفللت الصحف 
المصرية لذلك فى عثاريين ضخمة وكأنه فح 
عظيم. :زبدلا من أن تطالب مصز بدورها فى 
تعميز الكويت بما يتناسب مع تضحية أبنائها, 
كانت المفإجأة الكبرى حين اعلن «أمين فر» 
قير مصر بالكويث أنه ثم الأتفاق مع وزير 
التجارة الكريتى على أن تقوم مصر «بتوريد 
المواد الغذائية الخضروات والنواكهة الطازجة. 
غير التغبير هو توزيد هراد غذائية. وبعد الا 
نحق لنا أن نعسائل طبقا للمقل المصرى هل 
صنحيح أن «أخر خدمة الغز علقنة؟!«أنه 
مجرد سال واللهم لأ اغتراض: ش 


لرابع.غشر/ إبزيل4521591>» 


على مسدى السنوات الأربع الأخيسرة, 
والبنك المركسزي المصسرى يطالب فى تقسريرة 
الستوى «السرى » لمجلس الشيعبء بإجراءات 
اتتصادية تتفق فى معظمها مع مطالب خطة 
صندوق النقد الدولى «للاصلاح» الاقتصادى 
بصر.. وعلى مدى الشهور الأخيرة الماضية 
تصققت عسده من مطالب «الينك» 
«الصندرق».. ومنها صدور قائون الحسابات 
السرية والرقمية بالبنوك بدعسوى جذب 
مدخرات العرب والأجائب لمصرء تم تلى ذلك 
صدور قرارات بالفائدة المعومه أى المفترحه. 
والتى تتيح لكل بنك تحديد سعر القائدة الذى 
يراة. ثم جاء صندور قرارات نظام الصرف 
الجسديد؛ والذى ألغى سعبر الصرف بالبتك 
المركزي؛ وتعويم الجليه المصرى وسيادة الدولار 
كمسلة أساسية للتداول وليس كما تدعى 
الحكومة أن الهدف هو الفكس.. على أن يتم 
دمج السوقين» الأساسيه والشانوبه» المعمول بها 
حاليا فى سوق راجدة خلال عام. بالاضافة ا 
تقوم به الحكومة.من فتم باب الاستيراد على 


مصراعية دون قيود واستبدال نظام الحظر 
بنظام التسعير والجمارك كرسيله بديلهء هنا 
الى جانب إطلاق قوى السوق والعرضٍ والطلب 
فى تحديد الأسعار والخدمات. . وكلها سَيَايات 
اقتصادية طالب بها البنك المركزى المضرئ- 
معتبرأ إياها. خطرات للاصلاح الاقتضادى... 
ولم يشوقف الأمر عند تلك الاجراءات بل كانت 
هناك إجرا مات أخرى تتم سراً دون إعلان 
ويأتى تقرير البنك المركزى عن .العام امالى 
الماضى 1940/48 ليطالب بالمزيد من 
الاجراءات فى الجزء المخصص لترصياته... 
رمنها العمل على تخقيض العجز فى الموازنة 
العامه للدولة عن طريق اعادة النظر.فئ 
الفروض المنبسرة مغل راغبئ الحتصول على 


المساكن و بقصيد تحديد ١‏ قروض الاسكان . 


التعارنى ». والنظر فى تقدير مقابل منأسبي: 


<44>اليشار/العدد الرابع عشر/ إبريل؟99١‏ 


عن الخدمات العامة المجائية مثل التعليم 
والصحة والعلاج. الحد من الاقتراض الخارجى 
وقصرة على المشروعات التى تحسقق عائدا 
بالنقد الأجنبى وترشيد الانقاق العام وربطه 
بالعائد مع تخصيص الانفاق الاستثمارى 
الحكرمى وفقا لما تتطلبه الأولويات. والتقدم 
فى السير نحو التحول الى الملكية الخاصة 
بالنسبة للمشروعات القائمةء ويطالب البنك 
ا مركزى بالعمل على إلغاء جسزء من الديون 
الخارجية بدلا من جدولتها والتنسيق بين 
الهيئات لاستخدام القروض الجديدة. 

وفى مجال سياسات العجارة الخارجية 
ونظام الصرف تطالب توصيات البنك المركزى 
المعصرى. باطلاق دور القطاع الخساص فى 
التتصدير ؛ مع تنوبع هيكل السادرات. 
وتطوبر وتوسيع الخدمات التى تقدمها الدولة 
للجهات الأجنبية لعسهم بشكل أكبر في 
الترصل لسعر صرف موحد يخضع للعرض 
والطلب . وتخضع له كافة التعاملات مع 
الخارج 

ويؤكد البنك المركزى على توحيد الأسس 
التى يشضع القطاعان العام والخاص لها.ء بما 
فى ذلك التسعير لمستلزمات الانتاج والانتاج 


: النهائي. والاعتماد على إعادة التأهيل 


للشياب والخريجين على مهن اخري دون أدنى 
ارتباط بترعية ومستوى المؤهل الدراسى. 
وعن زيادة الانساج والاستثمار يركز البنك 


.| الزراعة واستصلاح الأراضى ويطالب بترشيد 


أسعخدام ا مياه فى الرى والشرب وتشسجيع 
الصتاعات الصغيرة. وهذا الى جالب عدد من 
الترصيات التقليدية الأخرى. 

انخفاض معدل فو الانتاج 

بعد هذه التوصيات التى زيل بها التقرير 
الراقع فى مائة صفحة؛ تعود لأرقام التقرير 
التى تعترف فى عرضها العام وفصلها الأول 
بأن معدل النمو فى الانتاج انخفض فى العام 
الشالث للخطةالممسيسةالفسانية 
(40/م 591١-١‏ 1/؟5ةؤا) حسيث بلغ 
ارة/ فى عام ١195./1545‏ متابل 


: كرة/ بالعام السابق له ويعبوه ذلك- كما 


بقول التقرير- الى انخفاض معدل النمو في 


قطاعات الخدمات الانتاجيه والاجتماعية براقع 


/١‏ وارء/ بالترتيب عن العام السابق 
4 مر بينما زادت معدلات النمو فى 
القطاعات السلعية بنسبة ١ر./‏ فى عام 
6 عن العام الذى قبله. ريؤكد 
التقرير أن كل من سلع الفول.والقمع.والأرل 
حققوا زيادة فى النمو الانتاجى. بيتما انخفض 


القطن والعدس وقصب السكر. وترابجع ايضا 
البشرزل من هر ؟/ الى ارا / ان 
قطاع الكهرباء بنسبة كبيرة من ره /[ الى 
قر / ويشسيسر التقسرير الى أن أرقام دزارة 
التخطيط تؤكد زيادة إجمالى النائع المعلى 
الذى ارتفع الى 85 مليار و1١‏ مليون جنيه 
عاك ع ل اللا بينما إرتفع معدل و 
الاسعهلاك الى قرة / يزيادة ا2/ عن فر 
الانقاج وانخنض الادخار المحلى وفو الاستثمار 


ا حقيقي 
وتجساوز حجم المجز الكلى فى الموازتة 
العامه م مليار جنيه بزيادة 7٠١‏ ملينون 


جنيه عن عنام 1945/84 أثر على التوسع 

فى حسجم السيوله المحليه (زيادة طبع 

البنكنرت) بزيادة ١ر١‏ لز مقابل ةر1١1/‏ 

العام الذى قبله: 

كما يؤكد البنك فى تقريرة ارتفاع العجز 
الجارى (ميزان المدفوعات) الى ١١‏ مليار 


د. محمد الرزاز وزير المالية 


د. كناك اجنزررى رزير التخطيط 


جنيه بزيادة +٠٠‏ مليون جتيه خلال عام 
وأحد. . ويرى الينك بعد استسخدام المسونات 
والمنح وتحريلات العاملين انخفض الى 6 مليار 
جنية, 

ويعثرف العقرير أن نسبة التضخم حسب 
الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بالجهاز 
ا للتخيئه العامه والاحصاء ارتفع الى 


كرا؟/ مقابل /ار15/ عام ا 


(مع العلم أن فناك تقديرات للتضخم تصل به 


الى 6" /) 
أكبر المردعين 
يرى التقرير أن تغيير سعر الصرف فى 
مجمع النقد لدى البئك ال مركزى كان له أثاره 


غلى حجم السيسولة وكسانسة التمامنلات 


والحسابات المرتبطة به. فأحدث اثارا ترسعيه 
فى الأصول المحليه وانكماشيه فى الأصول 
الأجنبية نظرا لاختلاف تقييم قيمتها على 


أساس سعر الدولار طبقا لنظام الصرف فى , 


هذا الوقت ( ١٠١١‏ قروش للدولار) 

وقال التقرير أن حجم السيوله المحليه 
بالبلاد بلغ 4لا مليار و5179 مليون جنيه 
حتى يونيو 154٠0‏ منها ١١‏ ملياروة"١‏ 
مليسون جنيسه نقد مقداول خارج الجهاز 
المصرفى. 

أما الباقى فهو عبارة عن ودائع جاربه 
وغير جاريه ويقدر بحوالى 51 مليار و61 
مليون جنيه. منها. "! ملبار و41" مليون 
جنيه بالنقد المحلى؛ ومايوازنى 5" مليار ولام 
بالنقد الأجنيى «ويسعرالدولار- ١١١‏ 
قروش *. 

وتشير أرقام التقرير الى أن القطاع 
العائلى وهو يضم الأفزاد المصريين غير 
العاملين فى التجارة أو الاغمال ولايحملرن أى 
مستئد أو وثيقة من السجل التجارى. إحتل 
هذا القطاع المركز الأول فى قائسة المدخرين 


بالبنوك حيث يلغ حجم. ودائعه بالنقد المحلى. ' 


١7 مليار و45 مليسون جليه. وحوالى‎ ١!/ 
مليار و86١4 مليون جنيه بالنقمد الأجنبى.‎ 
وجاء فئ الترتيب القانى بالنسبة للأدخار‎ 


: بالممله الحلية شركات القطاع العام بواقع 5 


مليار و71١1‏ مليرن جنيه ثم قطاع الأعمال 
الخاصة بمدخرات ‏ مليار وق + 4 مليرن جنيه 
أما المركز الغانى فى:الادخار بالنقد الأجتبى 
فاحتله قطاع الأعمال القطاع العام فى مركز 
تالى. 1 ٍ 
ش 4 مليار عجر جارى 
يتعرضن التقرير فى باب خاص لتفاصيل 
الموازنة النقدية وموارد البنك المركزى من النقد 
الأخنبى وكذلك البنوك المعحمدة» ثم 
بشئ من التفصيل أيضا يزان المدنوعات 


يتحدث. 


وتضهم الميزانية. 

قدر التقرير طبقا لأرقام وزارة الماليه أن 
الموارد من النقد الأجنبى ١كرقم‏ مبدئ وقت 
تجميع أرقام التقرير) ١١‏ ملياروةرة8 
مليرن جنيه. بيئما الاستخدامات ١8‏ مليار 
وارا"؟ة مليون جنيه محتقا فائض قدره 
ؤر"00 مليون جنيه 

(مع ملاحظة أن التقربر رصد أرقاما عن 
خدمات الديون.. لكنها استبعدت نظرا لعدم 
أثقام عمليات الجدوله). 

وبشسأن مرارد البنك المركزى من النقد 
الأجنبى والمتمثلة فى ايرادات صادرات القطن 
والبترول والأرز وموارد رسوم قناة السويس, 
فقد بلغت مليارين و1 مليون جنيه. 
بيئما الاستخدامات بمجمع النقد الاجنبى 
بالبنك ا مركزى بلغت " مليار وةر/ا؟ مليون 
جنيه وهى تشمل الواردات السلعية الاساسنية 
وبعض الالتسزاسات الأخرى... وبهذا نهناك 
عجز بين ايرادات وإستخدامات مجمع البنك 
المركزى مليار وك ر! 4" مليون جليه, . 

ويذكر التقرير أنه تم تمويل هذا العججز من- 
موارد اخرى. 

أنا مبزان ن النقد بالبئوك المعتمده بالنقد 
الأجنبى فقد حقق.فائض مليار و 447 مليرن 
جئيسه , وذلك لزيادة الموارد مسن الصسادرات 
السلمية والسياحه وتحريلات الماملين 
بالخارج وغيرها حيث بلغ اجمالى الايرادات 
مليار ور" مليرن جنيه؛ بينما كانت 
الاستخدامات ١4‏ مليار وكر40 مليون 

وكان أخطر ماجاء بالتقرير الجزء الخاص 
ميزان المدفوعات فقد بلغ العجز الكلى فيه 
4 مليار رار١"1م‏ مليون جنيه: وهو الفرق 
بين الصادرات التى بلغت )رع877 مليسون 
جنيه. والواردات التى بلغت 6؟ مليار و0556 

ولتغطية جزء من هلا العجز ثم استخدام 
5 مليون جنيه اتجه كفائض من ايرادات 
السياحه ورسرم القناة لينخنض العجز بميزان 
المدفرعات الى ١6‏ ملياروارة57 مليرن 
جنيه ثم يتم استخدام تحريلات العاملين فى 
الخارج والبالفة. ةر "47188 مليون جنيه, 
التحريلات الحكزمية هزع" 7 مليون جنيه 
فى جسزء أخسر من المبجز :الكلئ 0 


: المدفوعات ليصل صانى العجز الى اآرلا: 


مليون جنيه 
ارتقاع حجم الدين العام 
قدر تقرير البنك المركزى حجم الذين العام 
بحرالى ار ١١106‏ ملياز جنية منه 4رال! 
مليار جنيه ديرن عامه محليه؛ ولار48 مليار 


.اليسار/العدد الرايع عشر/ إبريل١502<155>‏ 


٠‏ انخنساض معدل التمو فى الأنتاج يل ازرة7 خسلال عسام واحسده 


جنيمه ذيون خارجية.. رهذه الأرقام لاتشافل 
الديرن العسكرية أو الديون الخاصه التى 
لاتضمئها الحكومه... كما أن الدين الخناريجى 
تم تقييمه بسعر ١5‏ قرشا للدولار. مع 
ملاحظة أن الديون العى تنازلت عنها الولايات 
المتحدة لاندخل فئ هذه الأرقام أيضا لكونها 
ديرنا عسكرية. بينما يدخل ضمنها بعض 
وليس كل السبعه مليار التى تنازلت غنها 
.دول الخليج: لكون المبالغ المتنازل عنها يشمل 
ديرنا عسكرية ومذليه 

وعن الدين العام المحلى يقرل التقرير أنه 
خلال عام واحد إرتقع .بواقع ةر/ا١‏ مليار 
جنيه ليصل الى كرا/ مليار جنيه فى نهاية 
يوليو:155, وهو يمثل - حسب أرقسام 
التقرير وحساباته بنسبة ١ر1‏ / من إجمالى 
الذين العام: ويتقسيم الدين العام المحلى على 
سكان مصر جميعا يصل نضيب الفرد الى 
ار ١471‏ جنينه.:. أى.الأسسرة المكرنة من 
خمسة أقراد كمتوسط عام يصل نصيبها من 
الدين العام المحلق فقط أكشر من لا ألاف 
جنيه, 


'وتعد ديزن الدوله لهنيتتى العأمين. 
والمعاشات والتأمينات الاجتماعية جانبا كبيرا: 


. من تلك الديون (74 مليار جنينه) ..وهئاك 


جائب أخريتمثل فى شهادات الاستثمار. 


وسئدات التنمية الدولاريه التئ تطرحها 
الحكرمه لسد العجز فى الموازنه. ويس تحوذ 
البنك المركزى على أكبر نسبة من الدائنين 
براقع ره / من إجمالي الدين العام المحلى 

5١‏ زبادة فى الدين الخارجى 

أشارت ارقام التقرير الى إرتفاع حجم 
الدين العام الخارجى 

- بخلانت الدين المسسسكرى والديون 
الخاصة غير المضمونه من الحكومة. الى مرا 
مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضى بزيادة 
؟'ر؟ ملبار دولارعن العام الذى قسبله . 
وبنسبه إتغربت الى ,/١١‏ 

ويبلغ نصيب الفرذ الواحد فى. مصر من 
هذا الدين /از١١5‏ دولارء أى أن نصنليب 
الأسزة من خمسة أفراد يتعدى الثلاثة آلان 
دولار. وتبلغ القروض الثنائية حوالى نصف 
هذا :الدين بواقع.؛رة١‏ ملياز دولار رتصل 


: قبروض المؤسسات الدزليه فى هذا:الدين ره 


مليار دولار... , 
إحتلت الولايات المتحدة الأمريكية رأس 
قائسة الدائئين لمصصر بنسبه ٠ر١؟/‏ من 
إجمالى الدين ثم تليها ففرنسا ينسبة 
كر؟١/‏ وتأتى ألمانيا بعد ذلك بنسية مرة / 
وهيئة الخليج للتدمية بنسنبة ر/ا/ من 


<41>اليسار/العدد الرابع عشز/ إبزريل١991١‏ 


إجمالى الدين. تحتل اليابان بعد ذلك نسبة . 
ؤرا/ ويأتى بعد ذلك دول دائنه أخرى مثل 
السموديه والكويت وايطاليا وهيئات دوليه 
البنك الدولى وصندوق النقد وهيئة العنمية 
الدوليه. 

وتقدر أعباء خدمه الدين العام الخارجى 
وفقا لعقديرات ميزان المدفرعات 4ر1! مليار 
جئيه منها "ارا مليار أ قساط ورا مليار 
جنيه فرائد . وتّثل تلك الأعباء هر؟ من 
النااتج المحلى (أى نصف معدل النمى فى الناتج 
المحلى العام). ويقول التقرير أن هذه الأعباء 
تصل الى /آر: /١‏ من قنيمة إجسسالى 
الصادرات السلعيه: : 

وفى حالة تقييم الدين العام الخسارجى 
بسعر صرف الدولار طبقا للأسعار السائدة فى 
السوق الحره "١‏ قرشا نهانة الشهر الماضنى) 
يصل اجمالى الدين الخارجى الى ٠١8‏ مليار 
؟ مليون جنيه وبرتقع نصيب الفرد. المضرى 
من الدين الخارجى حوالى 'ارة ٠.١‏ اجنيه 

ويحخساب الدين العام المحلى والخارجى 
يصل إجمالى الدين العام الى 184 مليار 
و4" مليون جنيه. ويبلغ تصيب الفرد هنه 


.4رة8 547 مجنيه ليكون نصيب الأسرة المكزئه 


من خمسة أفراد أكثر من ١7‏ ألف جنيه.,. 


0 


١/ جر‎ 


سق حل برء سباسة خربر الإ اا : 


4 ملياردولارمن الديون 
4 مليارجنيهعجزالميزانية 
" مليون عاطل: 
تفاوت طبه شدبيد 
وؤجوؤهتزابرة.س الأجوروالأسعار 


الاك مكة اك ايتقن هه 
اعتراضها على التوجهات الأساسية فى بيان 
الحكرمة الذى ألقناه د. عاطف صدقى رئيس 
الوزراء أمام مجلس الشعب يوم 8؟ يناير 
الماضى. 

سجل الحزب تقديره لجهود العاملين فى 
مختلف أجهزة الدولة. وفى قطاعات الانتاج 
والخدمات. وأشار إلى التدهور المستمر فى 
مستوى معيشة غالبية الشعب: وعدم حصول 
العاملين على نتائج تتناسب مع تضخياتهم؛ 
بسبب سياسات الحكومة التى يختلف معها 
الحزب جوهريا منذ بدأ تطبيقها فى عهد 
السادات, 

وأكد رد الهيئة البرئانية للحزب على بيان 
الحكرمة, أن هذه السياسات قادت البلاد إلى 
مأزق صعب تلخصة الحقائق التالية: 

6 مليار دولار من الديرن و4١‏ مليار 
جنية عجز سنوى فى الميزانية وة مليار دولار 
عجز فى ميزان المدفوعات و" مليون عاطل؛ 
وتفارت طبقي شديد يجسله تذهرر نصنيب 
العامل من الدخل الترمى من 79١.4‏ سنة 
:/51ا إلى أقل من /3١‏ الآن؛ ونقصض 
انعاجنا من الغذاء ثما جعلنا نستزرد 7/8٠‏ 
من احتياجاتنا من القمح وأكثر من 1/0٠‏ من 
السلع الغذائية 
وتوتر اجتماعى شديد وتعصب دينى يهدد 
.بالفجار طائفئ وازدياد إدمان الشباب 
للنخدرات وبلوع التلوث حداً خطير أو ارتفاغ 
مستمر فى أسعار السلع الضروربة والخدمات 
الأساسية. مغ تدهور دخول الفثات الكادحة 


الأخرى. حالة ظوارىء دائسة 1 


من الشعب. رمانتج عن هذا كله من تطرف 


السياسية: وازدياد الإعتماد :على الخارج 
والتتبعية للرأسمالية العالمية والرضرخ 
للتوجيهات السياسية الأمريكية, 


طرح التجمع ضرورة تبنثى سياسات جديدة ' 


2 على: 
+ التئمية المسعقلة بالإعتماد على الذات 
كشرظ جرهرى للتحرر من التبعية والتخلف. 

+ العدالة الإجتماعية فى توزيع الدخل 
القومى با يرفع أعباء المعاناة عن ملايين 
ا منتجين ويحفزهم للمشاركة فى زيادة الإنتاج 
وتطوير الخدمات. 

* إصلاح مابس اقل الى قل هماوين 
الشعب من المشاركة الفعلية فى إدارة البلاه 
والغأثئير على سياسات الحكم.' 

#سياسة خارجية تضمن المصالح القرمية 
لمصر. 

إنتقد رد العجمع تجاهل بيان الحكومة 
للعقديرات الحقيقية حول الديرن والغلاء 
والبطالة. وحذيثة عن شعارات التندية الشاملة 
والعدالة الاجتناغية زالحرية السياسية: بيئما 
الإجراءاتالتى طرخها تباعد بيننا وبين هذه 
المفافيم. 1 1 


1!. سئة تحرير.‎ ١4 


ذكر بيان الحكومة أن سياسة تحسرير 
الإنتصاد المصرى ليست جديدة؛ وأنها سياسة 
ثابعة للحكرمة منذل تكليقفهابتحيل 
المسئوليية؛ وأن مشروع الألف يوم ليس سوى 
استكمالاً لعملية التحرير التى بدأت منذ 
نثرة. 

ويؤكيد رد التتجصمع أن هذه السياسة لم 
تبدأ مئل نوفمبر ,١1545‏ وقت تكليف هذه 
الحكرمة بمسؤليتهاء وائما منذ أعلن السادات 
سياسة الإنفتاح عقب حرب أكتوير 191/1 ؛ 
وأنها سياسة أملاها تحالف قوى جديد فتح لد 
الجادات أبواب السلطة العياسية والإقتصادية 
ا 1 والبنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى. 

وأن هذه السياسات قادت البلاد إلى المأزق 1 
الذي أوضحنا حقائقة فيما سيق. ناد جرزفر 
استكمال تحرير الاقتصاد المصرى هو: 

+ انسحاب الدولة من الميدان الاقتصادى 
والتخلص من المخطيط والترجية المباشر 
للاقستسصاد وتقليص القطاع العام وترسيع 
قاعدةالملكية للقطاع الخاص. واطلاق قرى 
السوق لتفاعلات العرض والطلب. 


« إدماج الإقتصاد المصرى فى الإتعصاد . ' 


العالمى (وهو اتتتصاد رأسمالى فى المقام 
الأول) والكف'عن تننية الضناعات المصرية 
وحمايتها من المنافسة الأجلبية. : 

ويرفض حزب التجمع هذه السياسة شكلا. 
ومضمينا «لأنها غير ملائمة لاحسياجات 
الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة من تطررةء 
ولأن اتباع اقتصاد متبخلف كالاقتصاد المصرى, 
لهذه السياسة؛ سيؤدى إلى المزيد من تعميق 
التخلف والعبعية. .: 

فلا يعقل تطبيق هذه السياسة فى ظروف 
استثئائية كظروف الحرب والأزمات العنيفة. 


.كالتئ قر بها مصرء التى يععين عليها أن. 


تخرض أيضا حزبا طويلة ضند العخلف: 
والتبعية. كما أن الدول الصناعية القدمة : 
والدول الأسيوية حديئة التصنيع لم تأخل بهذه 

السياسة إلا بعد أن خرجث من عنق الزجاجة : 


: واندنعت اقتصادياتها على طريق التنسية. إن 


تطبيق هذه السياسة بالختصان سيؤدى إلى 
المزيد من النضخم وغلاء ٠‏ الأسعار والبطالة 
والاتهيار الكامل للجنية المصرى أمام الغملات' 
الأجئبية والمزيد من الانقار للطبقات الفقيرة. 
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والمزيد من الركود والانكماش فى الاقتصصاد 
والسرق المصريين. أى إلى مزيد من التسخلف 
والتبعية. 1 
وطرح حزب التجمع رؤيته لمواجهة أهم 
المشاكل الملحة... البطالة والعضهم والديون 


والقطاع العام... على ا مدى القريب والبعيد.. 


إعانة وتشغيل 

فى مسراجهة مشكلة البطالة طرع التجمع 
برتامجها للإسراع بتصسيين الخريجين واعانة 
البطالة... عن طريق تشغيل الطاقات العاطلة 
من الحسريجين فى القطاع العسام (والتطاع 
الخناص أينما وجدت) وتحسين شامل لأداء 
قطاع الخدسات الحكرمية وإعادة تنظيمة. 
وبرنامج شامل لتطوير وتوفير الندمات 
التعليسية والصبحبية بالفاء كافة أنواع 
الاعفاءات الضريبية والجمركية وزيادة الرسرم 
المحصلة مقابل بعش الخدمات الحكومية لذرق 
الدخول المرتفعة وترشيد الانفاق الحكومى. 

كما اقترح الحرب تقديم اعانة بطالة يتم 
تمويلها من فرض رسم تشفيل على الأرباح 
التجارية والصناعية بنسبة تصاعدية تتراوع 
بين 6'ر. / وة/ار/ وفرض طريبة نقابية 
على العاملين باسم تأمين ضد البطالة بدسبة 
.ور / وتتكفل الخزانة العامة بتغريض 
القدر المتبقى من مخصصات الدعم السلعى 


يا 
و6 
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عند اللزوم. 

. أما الحل الجذرى لمشكلة البطالة » فيرى 
حزب التجمع أنه يرتهن بخطة شاملة لمعالجة 
مشكلات الإقتصاد المصرى. تقوم على اساس 
حسن استخدام فائض السكان (المهسمشين) 
وتعظيم الفائض الاتتصادى والاعتماد على 
التصنيع والتكامل بينه وبين الزراعة وأعتماد 
التخطيط كأداة أساسية لادارة عملية التنمية. 


| برتامج مواجهة الغلاء 


طرح حسزب التجمع مجموعة من 
الاجراءات للسيطرة على الأسبعار:. 

+ خفض العجز فى المرازنة العامة للدولة 
بزيادة إيراداتها عن نفقاتها والسيطرة على 
الائتمان المصرفى, وذلك بفرض ضرائب على 
الأنشطة غير الخاضعة للضرائب. ومراجعية 
الاعفائات الضريبية والجمركية لشركات 
الاستغمار (مع مراعاة تلبيتها لاحتياجات 
التنمية) وحصر التهرب الضريبى وزيادة كفاعة 
التحصيل الضريبى. وزيادة الضريية على 
الإستهلاك الترفى (حفلات الفنادق والثوادى 
الليلية معلا) وتخفيض النفتات العامة للذولة 

عدم المساس بالخدمات الاجتماعية 
١‏ ساسية من تعليم وصحجة ٠‏ ودعم للسلع 
التموينية. ٠“‏ 


و نبعت رسالة لعا ...وجوه ميها برغل اككو بت نان .. ععان 
شِحت صيشتا هنالكه تائ .. وتتلض با 


فى الربون النى علبيا.. ١‏ 


* وإعادة سيطرة ورقابة البنك المركزى 
على النظام المصرفىء وذلك بالغساء قانون 
تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى الصادر عام 
5, والأخذ بنظام الرقسابة على النقسد 
الأجنبى الذى كان قد صدر غام 1941 
وساعد فى الخمسينات والستينات على 
'مواجهة الاختناقات فى النقد الأجنبى. 

+ ترشيد الإسعيراد ووقف الراردات غير 
الضرورية. 1 

* تلديم دور الدولة فى مجال التجارة 
الداخليسة والفرزيع . والتسرسع فى نظام 
البطاقات وزيادة عدد السلع المقيدة عليها 
لتشمل كل السلع الاستهلاكية الأساسية 
وبكميات مناسبة. 

+ سرعة انشاء جهاز للأسعار والدخول 
والدعم . يتم من خلاله وضع مؤُشرات الأسعار 
والدخول الحتيقية. 

« زياد انتاج السلع الاستهلاكية 
الأساسية فى ظل هيكل الإنتاج القائم. 

0-3 دفع الكفاءة الانتاجية على مسترى 
وحدات الإنتاج. 

* زيادة الحد الأدنى للأجرر الى ١١١‏ 
جنييها مع زيادة أجر العاملين بننس نسبة. 
ارتفاع الحد الأدنى وحظر تحربك الأسعار لفترة . 
محددة حتى لايضيع الهدف من زيادة الأجور 
المقترحة: : 


طبحا".. سياسة حبكّمة بيد .. عق سا يعدى الألت بوهم 


يكون الشعع كله مان ملحو .. وينقى إتتصا دنا 
عي ”دنا با لطط 1 


الديون والجماهير والسلطة 


ولواجهة مأزق الديون الخارجية طرح حزب 
التجمع ثلاثة اجراءات. . : 

* وقف الإتتراض الخارجى نهائيا بعد 
م سئرات», وذلك على ضرء برنا 6 إصلاح 
انتصادى يعتمد غلى الذات من ع برنامج 
للعقشف يعمل على زيادة المدخرات الوطنية 
العامة والخاصة اللازمة لتمويل الإستثمارات 
الاستيراد وزيادة الصادرات والعناية بقضايا 
الانتاج خاصة الغذاء ويجب أن تراعى العدالة 
فى توزيع تكلفسة برنامج السقشف على 


مختلف الفئات الإجتماعية, وذلك بتحميل 
القادرين العبء فى علاج المشكلة. لاعلى 
الفقراء كساهر حادث الآن وفقا لوصفة 
الصندوق. 

وتننيذ هذا البرنامج يتطلب تغييرا فى 
موازين القوى الإجتماعية والسياسية يأتى 
إلى السلطة بلك القرى صاحبة المصلحة فى 
تقليص الإعتماد على الخارج وتحقيق التئمية 
المستقلة وتقريب الفوارق بين الطبقات ؛ وهر 
مايجب أن تعيه الجماهير الساعية الى 
التغيير والخروج من أزمة الديون. 

+ احترام تعهداتنا الدولية بشأن الديون 
فى دود المقدرة على الدفع بعدم تجارز هذه 


و مدؤة الوزرا بتوعنا 1 نهم | تتهادسن هدا.. عاءؤرين بعملوا نهدة دراعية 
سس ير ما بحلوا مشاكل الرى ٠١‏ ونوطة إنتاهية مه قير ما ينتهوا باب النتيين 


-- و لجشة تمليية من عبر ما يلوروا التلم .. و . 


المدفرعات نسبة 6١/ز- /٠١‏ من حصيلة 
الصادرات سنويا. وفى كل الأحوال يععيين 
السعى لتخفيض أسعار النائدة المستحقة على 
الديرن : خاصة العسكرية. 

« فرض ضريبة إستثنائية لسداد ديون 
فصر فى حدود 7/١8‏ على الدخل المستحل 
من الأنشطة الستعفيدة من الإعفاعات 
الضريبية الحالية. وذلك الى أن يتم إلغاء هذه 
الاعفاءات. 


تطوير القطاع العام 


ونظرا لهسروب الرأسمالية المصرية 
الكبيرة- حتى بعد الإنفعاح- من المشاركة 
فى بناء الإنتصاذ المصرى- خاصة القطاع 
الصناعى- وميلها لقطاعات الريع السريع 
(استيراد وتصدير- بنوك- إسكان) والدوز 
الأساسى للقطاع العام فى ترفير البئية 
الأساسية للاقتصاد المصرئ وتوجيه الأستثمار 
والأنتاج والوضاء بالاحتياجات الأساسية 
للجماهير الشعبية. يطرح حزب العجمع ' 
برنامجا بديلا للسياسة الحكرمية فى هلا 
الشأن.. 

« تبسقى قرارات الاستثمار رالترسهات 
الجديدة خاضعة لإدارة مركزية تقوم بربطها 
بخطة التنمية والعنسيق بين وحدات القطاع 
العام. أما الاحلال والتجديد فيترك للشركات 
وبتم تموبله من النائض المحرل الى الدولة'' 
رمصادر التمويل الأخرى, أو من خلال زيادة 
زأس امال بطرح سندات على الجسهزر طبقا 
لضوابط محددة. 

* مسئولية الشركات عن الانتتاج لضمان 
التكيف السريع مع ظروف الطلب. وتشجيع 


المنافسة بين شركات القطاع العام نفسها, وبين 


القطاع العام والخاص. . 

* تسعير مننجات القطاع العام وفقا ' 
للمعايير الإقتصادية؛ مع ترحيل الدعم عليها , 
لمرحلة الترزيع النهائى على المستهلكين. 

* إقتصار دور الدولة بشأن الأجور على 
تحديد المد الأدنئ والسياسات العامة للأجور ' 
النى تسرى على التطاعين العام والشاص. 
ويثم تحديد لرائح الأجور الخاصة بكل شركة أو 
مجموعة شركات. بينها:وبين الثقابات المختصة 
فى أطا ر السياسة العامة للدولة. ١‏ : : ش 

؛* التخلص من العسالة الزائذة فى أطار 
سياسة عامة متدزجة با يجاد أعمال بديلة أ 
للعاملين وإعادة تدرييهم لإكتتساب مهارات ' 
جديدة. وسياسة للإستفمار راشعيار 
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التكنولوجيا الملائمة لتوسيع فرص العمل. 

*#بحث أسباب خسائر الشركات الخاسرة 
سواء كانت متعلقة بالادارة أو العمالة أو 
الإحلال أز التسعير أو العمويل راذا كانت 
معالجة كل أو بعض هذه الأسباب غير كافية 
لإصلاح أوضاع الشركة, تطرح فكرة اصدار 
سئدات أو أسهم جديدة. وفى حالة تعاثسر 
الاصلاح لعدم ملائدة الانتاج أو التكتؤلوجيا 
لظروف السوق يمكن طرح هذه الأصول لليبيع 
بقواعد تكفل حماية امال العام وحماية مصالح 
القوى العاملة؛ فى اطار تشريع يحدد. كيفية 
بيع أية أصول مملوكة للقطاع العام. 


الحكومة. تتهرب 
يصر بيان الحكومة على حل مشاكل 
الرأسمالية المصرية لتشجيعها على الانتاج , 
وبصر أيضا على عدم زيادة'الأجور قبل زيادة 
الانعاج. ١‏ 
وتقوم الحكومة بمراجعة شاملة للاقتصاد 
المصرى لإطلاق العنان لآليات السوق تحت اسم 
تحرير الاقتصاد . دون المراجعة الشاملة لأوضاع 
العاملين بأجر فى الحكومة والقطاغين الغام 
والخخاص. 


وتنجاهل الحكومة أن الأنتاج يحتاج إلى ١١.‏ 


عنصر العمل وليس الرأسنال فقظ: وتهربت 
فى ببانها من تحديد التكاليف اللازنة 
لتصحيح أوضاع.العاملين. والإجراءات اللازمة 
لعدبيز هذه التكاليف والمدة الزمئية اللازمية 
لذلك, 5 1 0 :4 0 

ويطرح حزب التجمع إمكائية ويل خطة 
لإصلاح.الخلل في أوضاع العاملين دون أعباء 


زى ما باذولله كره ..عقيا الطلاق اليك دى جالها مث حبتصلح 


اضافية على الحكومة من خلال حسن تورظيف 
العمالة, والحصيلة المتحققة من إصلاح النظام 
الأشارةاليها. 2 ' 

ولتحقيق التتوازن بين الأجوز والأسعار 
يطرح التجنع فايلى: ه: 

* الحقاظ على المكتسبات التى تضمنتها 
التشريعات السابقة..كالعلاوة الدولية السنوية 
والعلارئة الاجتماغية السنوية على أن تكون 
بنفس نسية الزيادة.فئ الأسعار. والعلاوات 

:* زيادة:الحد الأدنئ للأجبر الى ١١ ٠‏ 


نع إية مسر بلد سعهادات ٠‏ عابز تصتعن بان الوزرا اللى 
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جنيها؛ وزبادة مرتبات قدامى العاملين بنفس 
النسبة. 1 
* فتح نهاية مربوط الدرجات وعدم تجميد ٠.‏ 
المرتبات عند وصولها الى نهاية ربط الدرجة, 
* أطلاق الترقيات على وظائف مسوازية 
وتكراربة حنتى مستوى الادارة العليسا. '' 
لعشجيع الماملين غلئ الابتكار وزيادة 
الانتاج : لاه 
*ضم العلاوات الاجعماعية للمرتب: , 
الأساسى وإدخالها فى حساب المعاش, ش 
«#حد أدنى للمعامله المالية الموحدة : 
اللعاملين فى مختلف القطاعات (حكومى- 
عام- خاص- استثمارى) وأن يكون العناوت 
فى المرتبات والغلاوات من قطاع الاخر ومن 
مهنة لأخرى وفقا لدرجة المخاطر والمش.قة 
وظروف العمل. ٍ 
تكرن دزاساته أساس تصحيع العلاقة بين 
الأجور والأسعار. 2 
كما طرح التجمع إجراءات لتحسين المعاش 
المبكر وزيادة. الحد الأذئئ للمعاشاث وصرف 
علاوة إجتماعية سنوية لأصحاب المعاشات, ' 
بالاضافة الى خحل مشأكل العاملين العائدين . 
من الخليج. وإجرابات للتوسع فى الحقوق , 
والخدمات المقسرزة للسرأة العاملة والحسقسوق : 
الاجتماعية والسياسية للنساء والشباب. ' 
ومواجهة مشكلات التعليم زالأمية. والصحة ' 
والاسيكان والثقافة والاغلام: : 
وينطلق القبممع فى كل ذلك من أن , 
المواطنين الأصحاء الأقوباء الأكشر وعياهم". 


٠‏ الأقدر على التهرض بالمجتمع وحمايثة. 


الكويت 


ذاط تمر ستقبل اليم اطية 


أحمثلت قضية مسعقبل 
الدهقراطية فى الكوبيت مكان 
الصدارة. وكانت من أبرز القضاياء 
التى فرضت نفسهاء فمجرد رقف 
إطلاق النار في الخليج. وإنسحاب 
الجيش العراقى فى أعقاب الهجوم 
اليرى لقوات العحالف الدولى بقيادة 
الولايات. المعحدة الأمريكية. تبادلت 
الحكورمة الكويعية.ء والقوى 
السياسبة العارضة. التصريحات 
العى تظهرء تصور كل منها لهذا 
المستقبل. وبدا واضحا أن الشكرك 
هى السمة الغالبة للملاقة بين 
المعارضة: وبين الأسرة الحاكمة. التى 
أبدت مخاوفها .من. إرتناع المطالية 
بالحياة الديتراطية. هلى صرت 
كاسحات الألغام, . التى .لاتزال تعمل 
لتطهير الكريت.ء وعلى صوت النفط 
الذى يتساب على .رمال الكريت» 
وعلى صرت حرائقة العى تنشسر 
السموم. وتلوث البيئة وعلى. صرت 
الدمار الشامل للبئية الأساسية 
للبلاد. الذى: خربها نبائياء وشل 
القدرة .على محاولات تأمينها. لهذه 
الأسباب ولغيرهاء: بلورت. أسرة 
السباح الحاكمة أهدانها فى. الشعار 
الذى. رفعته: إعادة البناء قبل. إعادة 
الديتراطية, ١‏ . . 


. ولننس تلك الأسياب ولقييرها.. 


أكدت المعارضة . الكريتية». أن إعادة 
الديقراطية ..هى. . الخطرة . الأولى 
الصحيحة. 'لتمكين ‏ جميع التوى 
والناعلبات الكريتية .من. المساهمة 
الإيجابية فى .إعادة بناء. الكريت 
وتوسيع : المشاركة الشعبية فى 
تسبير الحياة العامة لترفير 


الضمانات العامة والحربيات ‏ والحقوق .إ 


الخاطر الحقبيلية, 


٠‏ العى ' تكفل سيادة القاتون. 


فما هى مرازين القوى التى تحكم 
العلاقة بين الأسرة الحاكمة الكويعية, 
وبين القوى السياسية المعارضة. العى 
من شأنها. أن تغلب تصور أحدهما 
على الآخر.ء وما هى. الأسهاب التى 
زرعت الشكوك بين الطرفين وما هى 
الى تهدد 
مستفبل الدمتراطية فى الكريت!! 


المقامرة 


قبل شهرين من المقامرة العراقية: كانت. ' 


معارك المعارضة الكويتية من أجل ترسيخ 
الحريات الديمقراطية على أشسدها. وقادت 


المعارضة الدعرة للأمتراض على أنتنخابات 


المجلس الوطنى الجديد. التى كانت الأولى بعد 
أن حل أمير الكويت مجلس الأمة المنتخب عام 
6 بعد عام واحد من إلتخابه بزعم العفرغ 
لمواجهة الحرب العراقية الإيرانية التى إتسع 
نطاقها فى عام 1445: كما عطل الدسترر, 
واستئدت المعارضة فى معركتها إلى أن 
المجلس الجسديد غير دستورى لأنه أدخل 
تعديلا على الدستور؛ أضيف فمرجبه ١9‏ 


: أختصاصاته وصلاحياته, كحقه فى إستجواب 
الحكومة وإسنناطها وحظيث دعرة المعارضة” 


لقاطعة الأتمخابات بتأبيد واسع حيث لم 


تنجاوز نسبة الأقبال على التصويت أكثر من 


/ا/ من بين 57 ألف كويتى تمن لهم الحق 
فى التصريث. وشارك فى حركة الأعتراض 


على تلك الأنتخابات والدعزة لقاطمتهاء 


الترى السياسبة الحديثشة كالقوميين 
والناضريين والمستقلين والرموز السياسية 
المعروفة للأخران المسلمين وعددا أخر من 
الأصوليين الأسلاصيين الأخرين, والجار 
ورجال الأعمال. وا تحاد العمال الكويتى 
والجامعات. ولهذا تكون المعارضة لأجراء تلك 
الأنتخابات قد شملث قرى متعددة الأنجاهات 
من أقنصى اليسنين ومن اليسسسار إلى الدرائن 
المالية والأكاديمية ومن الطلاب إلى العمال 
والنقابيين والتى عبرت عن نفسها فى حركة 
الدبوانيات,. وفى الصحف والمنتديات 
والأجتماعات والندوات والمؤرات. وأنتسهت 
بإعتتال السلطات الكويتية لعدد من أبرز 
الوجرة فى حركة المعارضة الكويتية العى 
كانت مطالبها الدممقراطية محلا لأجماع الشارع 
الكويتى: وجاء الغزو العراقى فى الثانى من 
أغسطس مما ترتب عليه ليقطع الطريق على ٠‏ 
تطور هذه الحركة. وليمئح آل الصباح الذرائع 
للسعى للأطاحة بالدممتراطية نهاثيا وإعتبارها 
«ترفا سياسيا وفكريا »كما قال وزير الدولة 
الكويتى عبد الرحمن العوضى! 


خريطة 


السؤال الذى يطرح . لنسه الآنء . 
ما هى- شربطة المعارضة الكريتية.» 
وهل تتكون من شخصيات وقصائل ' 
أم من :تيارات وأحزاب؟ ١‏ 
وسامى المنيس» النائب الكوبتى السابق 
وأحد أقطاب المعارضة البارزين يجيب قائلا: 
-تشكلت المعارضة الكويتية من تجمعات 
وشخضنيات وطنيسة, كلت كل التسيسارات 
الدإمتراطية والوطنية والقومية والتقدمية.٠‏ 
ومارست نضالها من خلال جميعات النفع العام 
والحركة العمالية والطلابية رجمعيات المهن 
المختلفة. فضلا عن المناصنالبارزة منها فى 
مجال العمل البرلمانى. وكان التواجد المكيف 
لعلك القوى السياسيسة في مجلس الأمسة 
المنتسخب عام 1946 هو أحد الأسبيباب 
الرئيسية فى خله والأطاحة به. 
روز القوى السياسية البرئانية لتشكيل 
الخركة الدستورية التى ضمت 788 نائبا من 
مغختلف العيسارات: ووسعت من لشاطها . 
الفنظيمى بضم قاعدة من العناصر الشعبية". 
إليها وهو ما أطلق عليها فيما بعد مجموعة 
التى تضم ثخصيات وطنينة من : 
الأكسادهيين والمهنيين والعسمال والثواب ٠‏ 
والشخصيات الأغعبارية والتجار الوطنيين 
وتمثلى الأتحادات والنقابات وهى التى تؤلت : 


المعارضة 


اليشار/المدد:الرايع عشن/ إبريل012<1955>» 


قيادة النضال الدمقراطى داخل الكويتء سعيا 
لأهداف محددة تمدلت فى عردة العمل بدستور 
عام 1437 والدمسك بالحياة النيابية وإطلاق 
حرية التعبير فى الصحافة ورفع القيود عن 
الحريات النقابية. وتمثل المطالب التى ترفعها 
الحركة الدستررية انمكاسا كاملا لطموحات 
الشسهب الكزيتى فى المزيد من السريات 
الديمقراطية. وكانت ال مقاطعة:الشعبية الواسعة 
لانتخابات المجلس الزْطنى الأخيرة التى 
شكلت خروجا سافرا على الدستور. خير دليل 
على إستسجابة الجساهير لدعرات السركة 
الدستورية؛ كنا أنها كانت رسالة واضحة 


الشيخ جابر ‏ الصباخ 


للسلطات المساكمة برفض الشارع الكويتى 
لسياساتها. 


وعود زائفة 


كانت الصورة إذن حستى الثاني من 
أغسطس أن المعارضة الكريتية تشدد من 
أشكال أحتجاجها للمطالبة بالديمقراطية وإعادة 
برلمان عام .١1586‏ وتصاعد الأحتجاج للصدام 
مع السلطة, التى اعتقلت رموز المعارضة» 
وقمعت التحركات الجماهيرية: والقت القنابل 


المسيلة للدموع لتفريق تجمعاتها. 


المعارضة الكوبتية الفزو الغراقى. وأمتئعت 
عن التعامل ممه إلا بوصفه إحتلالا. ونظمت 


١‏ فصائلها التى بقيث داخل الكريت صفوفها 


لمقاومته- برغم عمليات قمعة الوحشية- 
بالعسمل المسلع أز من خلال تكوبن اللجان 
شئون الحياة اليومية. : 

'ومثل انعقاد المزقر الشعبى الكريتى فى 
ججدة, فى أكستوير الماضى؛ بدعوة من ولى 
العهد الشيخ سعد العبد الله الصباح تطورا 
هاما فى عسلانة المعارطسة الكربتسيسة مع 
الحكرفة. حيث حضرة ١٠٠١‏ شخصية هى 
كل فصائل المعارضة وتمثلين لمختلف الفئات 


والهيئات الرسمية والشعبية والمؤسسات ١‏ 
الوطنية: وأسفر المؤمر عن إتفاق المعارضة 


والحكومة على أن أولويات العمل الوظني بعد 
التحريرهى ضرورة التمسك بدسعرر عام 
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وإطلاق الحريات الدمقراطية وتشكيل 
حكرمة وحدة وطئية لقيادة الكويت فى 
المزحلة التالية لأستعادة الكويت. 

ومع بدء الهسجسوم البسرى؛ أعلن أمسيسر 
الكوبت الشيخ جابر الصباح قسكه بالحسياة 
الدإقراطية طبقا لدستور 19017: وقسكه 
بترصيات المزمر الشعبى فى جدة كميثشاق 
وطنى يحكم مسيرة الكريت القادمة. وما أن 
أستعادت الأسرة الحاكمة الكويت ستى أعلنت 
الأحكام العرفية وهو ما إعتيرته المعارضة أول 
خروج على الأتفاق بالتمسك بالدستور وخرق 
مقررات وتوصيات مؤْقّر جدة. 


التصفية خطر حقيقى 


أثارت تصرفات وتصريحات المسئولين 
الكوبتيين قلن الممارضة الكويتية. وتجاوزت 
تلك التتصريحات ما هر أبعد من إععلان 
الأحكام العرفية. فعيد الرحمن العوضى قال 
أنه لاعودة للدمقراطية الا بعد فرة تترارح 
بين ” أشهر وعام ووزير الداخلية سالم الصباح 
قال أنه لن يسمع للكريتيين الموجودين فئ 
الخسارج بالدخول إلى الكريت إلى أن تعسود 
الأحوال إلى طبيتعها.! 

وبدا واضعا أن خلافات جرهرية قد أخلت 
فى البروزبين الحكرمة الكويتية وبين فصائل 
المفارضة. | 
د. أحمد الخخطيب النائب والتطب القوهمن 
البارز فى المعارضة الكريعية يقول ليس هدف 
الممارضة هو الصدام مع الحكم بل تكرين 
الأسس المتدفق عليها لعودة الدمقراطية إلى 
الكريت. وأضاف د. الخطيب أننا كنا نعتقد 
الكويتين ورغتهم فى التغيير سرف يهدى 
أسيزة الضباح إلى السعى لأحداث هذا 
التغيير: الا أن شينئا من ذلك لم يحدث 
فجميع مقررات مور جدة لم تنفذ وأسرة' 


. الضباح هى وحدها التى دخلت إلى الكريث 


وحظرت ذلك على جميع الكريتين فى الخارج: 
وأركلت جميع المناصب ذاخل الكويت وفى 
السفارات الكويتية فى الخارج لجميع أولادها؛ 
الذين أدخلت عناصر منهم إلى الجيش وكونت 

لبعضهم الآخر مليشيات مسلحة, 
وبعد أن نيعت الخكوصة الهلاد؛ ولم 
تهيىء لها الظروف لمقاومة الغزو: أعادت' 
وزيرى الداخلية والدفاع إلى منضبيهما فكيف 
م ذلك 4:إن الأجبرا نات العى تخدها 


السلطة الكزيعية تصرر الأمر وكأنه أنسرة 


فقذت عرشا وليس شعها نقد وطنه. وياتت 


استعادة السلطة بالنسبة لهم هى الهدف 
النهائى والأخير ولذلك فالأوضاع الراهنة فى 
الكويت هى أسرأ من الأوضاع التى سبقت 
الفزو, 

٠‏ وما هى حقيقة ما يقال حولك 
محاولات العقصفية الجسدية 
للممارضة الكويعية؟ 

- هذا خطر حقيقى ولايزال ماثلا. وقد 
تعرض محمد عبد الله الجوعان النائب السابق 
لمحاولة إغتعيال كادت أن تردى بحياته, 
وأشارت الصحف إلى أن المجهول الذى أطلق 
عليه النار قال له أنه جهاز تصنية المعارضة 
كما أن وزير الخارجية ناصر الصباح يدرب 
عصابات منذ ثلاثة أشهر للقيام بتلك المهمة. 
كما أثار وزير التخطيط الكويتى للنقاش فى 


العصابات التى يجرى تدريبها لتصفية 
معبارضى أسرة الضباح. هذا فضلا عن أن 
إعلان الأحكام المرفية غير دستورى لأنه تم 
دون موافقة مجلس الأمة المنتخب كما ينص 


الدستور. 
خلانات أخرى 


المسئرلون فى الحكومة الكوبتية؛ يقرلون 
أن الأحكام العرفية هى حالة إستثنائية 
محكومة بالأوضاع الراهنة وبدواعى الأمن؟ 

سامى امنيس يقرل؛ 

- حتى لوقبلنا. أن هناك حالة أستثنائية 
فلا بد من تشكيل حكرمة إثتلاف وطنى 
تكون محلا لرضى الناس حتى يطمئئوا إلى 


سامىي امنيس 


تنفيل الأحكام العرفية لن تشمله أى تجاوزات. 

ويضيف سامى المنيس وجها آحر لأوجه 
الخلاف مع الحكومة فيقول. 

- أنه أمسام الأحستسراق الهائل للنفط 
الكويتى. نما تبقى للكويتسيين فى الرقثت 
الراهن, هو عرائد الأستثمار الخارجى الذى 
يحوط القلق الشديد شكل إدراته مغ غيبة 
الرقابة الشعبية المعمثلة فى مجلس الأمن 


معت امو 


الكويتسيسة برفض مطالب المعسارضة. وإبداء 
التتخوف من سعيها لجمع صنوفها وإصرارها 
على وضع التناقض بين دواعى إعادة التعمير 
ومطالب عردة الديمقراطية. عقدت القوى 
الرطنية داخل الكويت اجتماعاء أسفر عن 
تشكيل المنبسر الديمتراطى الكويقى كجيسهة 
معصارضة تضم ج القرى الرطئية 
والدمتراطيية. وتسعى لمواكبة الحكومة فى 
عملية إعادة البناء وحدد المثبر أهدافه السك 
بدسصور 1971 وضرورة ألا تيد الأحكام 
العرفية عن هدف تحقيق الأمن والأستقرار وأن 
لاتكرن غطاء لمصادرة الرأى الآخر أو تأخير 
الألعزام بتطبيق الدستور ودعوة مجلس الأمة 
المنتخب عام 1548 ازاولة سلطعه الدستورية 
وتحديد مسرعد أ لاجراء التشابات نيابيه 
وتشكيل حكومة تضم كافة الطاتسات 
والكفاءات السياسية وتشارك فيها كل الفئات 
الرطنية. 

وفى هذا السياق طالب النآئب التتدمى 
المعارض «عيد الله التبارى» أسرة الصباح بحل 
المليشيات التى كرنتها لتعقب المعارضة ولا 
يشارك أى ععضسو من الأسسرة الماكسة فى 


حكومة الرحدة الرطئية؛ رقال أن الشعار الذى ٠‏ 


برفمه الشعب الكريتى الآن هو والأمارة' 
لاسزة الصباح والوزارة للشعب». ٠ ٠‏ 
٠‏ ما هى العوامل العى يمكن أن 
لقبرل ‏ فطالب المعارضة؟ 
الدكترر أحمد الخطيب يجيب: .. 
- كثيرة أولها أن الشعب الكريتى الذى 
عانى مرارة الغزو لن يتبل بعودة الحكم 
الأستبدادى مرة أخرى. وثانيها أن مطالب . 
المعارضة تخطى برضى شعبى عام وأهمها أن 
الشنعب الكريتئ يحجمل السبلاح الآن ولن 
يسمع تحت أى إعتبار بالتخلى عنه وهو على ' 
استعداد. لخوض الممارك المسلحة لأقرار حقة. 
فى المشاركة فى الحكم وتداول السلطة والتمتع , 
بحباة ديمقراطية فالممركة بالنسية للشعب' 
الكربتى هى معركة حياة أو مرت'لن.يقبل 
فيها الشعب أن يسلم رقبته مرة.أخرى لأسبرة 
الصباح وكل الجهرد ستنتجه لحسم هذه للمعركة 
فى انجاه المطالب الشعبيد: خاصة إذا ما أخلنا 
بغين الأعتبار أن الوجود الأجنبئ: يثير قلقا 
من أن يكون دفاعا عن الأنظمة وليس دفاعا 
غن المنطقة! .. .. ا 
..- ويبقئ أخيرا أن وحذة فصائل الممارضة 
: الكريعية, سواء فى الداخل :أو فى الخارج, 
٠‏ حول الأهدان المشعرك, هر المامل الرئييسى 
٠‏ فى قدرتها علئ تجقيق تلك الأهداف, 
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ما كادت الحرب فى الخليج تضع أوزارهاء 
ويعلن «صدام حسين» قبوله لشروط الولايات 
المتحدة الأمريكيية- المشروغة وغسير 
المشروعة- لوقف إطلاق النار, بعد أن انهارت 
قواته المسلحة: والسحيت من الكريت:؛ أو 
استسلمت: وفرت, فى الدقائق الأولى من بدأ 
الغزو البرى لقزات الحلف الاستعيارى المعادى 
: 6 حتى قفز سؤال واحد.. العراق إلى 
ين؟! 
لم يكن السبب فى هذا السؤال. الهزية 
التى أصابت «صدام حسين» والقوات المسلحة 
العراقية, والتى قيل أنها «رابع أقوى جيش 
فى العالم» ولكن الأحداث التى تلت وانمة 
الهزيمة هى التى دفعت بهذا الغساؤل إلى 
المقدمة, 
٠٠‏ وأول هذه الأحداث: هر الاحتلال 
الأمريكى (الغريى) لجئوب.العراق. فقد 


إنتهث حرب «نحرير الكويت»: بالاضافة إلى . 


تدمير الينية العسكرية والاقتصادية والبنية 
الأساسية العراقيةء إلى إحتلال جزء من 
الأرض المراقية ملاصق لحدود العراق مع 
الكويت والسعردية؛ تصل مسساحته إلى 
ضعف مساحة الكويتء. ويثل سدس الأراضى 
العراقية كلها. 


انتفاضة الشمال والجدوب ٠‏ 


.. وثانى هذه الأحداث- وأهمها- انفجار 


وتهديده حتى لبغداد نفسها. .. 
وقد بدأت أخبار هذه والانتقاضة» بعد 
أيام من إعلان مجلس القورة العراقى قبوله 


للشروط الأمريكية لوقف اطلاق الثار, وقرار 
بوش بوقف العمليات العسكرية. وكان 
مضدرها, المخابرات الأمريكية ووكالة الأنباء 
الإيرانية من طهران. واحسزاب ومنظسات 
المعارضة العراقية من لندن ودمشق وبيروت. 
إنطلقت الشرارة الأولى من مدينة البصرة 
فى الجنوب. وتال «ومايك ماكرئيل» 
مسئول المخابرات فى هيئة الأركان المشتركة 
الأمربكية.. «أن الاضطرابات إنتشرت فى 
نحو ١!‏ مديئة فى جنوب المسراق. وأن 
الحكرمة تستخدم المدفعية والأسلحة الثقيلة 
نضد المتمردين» وأضاف «وليس لديئا أى دليل 
عن وجود قيادة (للمتمردين) تسيطر على 


مختلف نشاط المقاومة للنظام.. فالاوضاع فى 
أماكن التمرد فوضوية وعفرية» 


وأعلن «المجلس الأعلى للثشوررة 
الاسلامية فى العراق» من إيران أن مدن 
«اليصرة »و«العمارة» فى الجئوب. و«خانتيى» 
فى" الشسال حت مسيطرة القوات الشعبية 
المعارضة لنظام صدام. 

وبسرعة إمتدت الانتفاضة الشعبية إلى 
الشسال وأعلن وزير الدفساع الأمريكئى 
«ريتشارد تشيني» أن الاضطرابات 
المناهضة للرئيس العراقى تمتد بانجاه الشمال. 
وقال زعساء المصارضة العراقية فى الأيام 


الثالية, أنه تم تحرير محائظة السليسانية 


بأكملها وأسر بمسيع عناصر الفرقة 8 من 
اليش العراقى؛ وأن مدينة «كركرك» نحت 
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الحصارء وأن 96/ من من منطقة كردستان 
أصحبت تحت سيطرة الشوار» وكذلك معظم 
محافظاتالجئوب. 

وبعد نفى بغداد لهذ الأتباء. جاء 
الاعشراف الرسمى على لسان الرئيس المراقى 
«صدام حسين» فى أول خطاب له بعد 
الهزهة من تليفزيون بغداد. فأعلن عن رقوع 
اضطرابات فى جنوب العسسراق فى مدن 
«البسصرة, والعسارة والناصصرية وكريلاء' 
والنجف, واتهم عناصر تسللت من الخارج بنشر 
الدمار والنهب والتخريب..ووصفهم «بقطمان 
الخونةالحاقدين» واتهم صسدام «إيران» 
بالمسئولية عن هذه الانتقاضة وأشار أيضا إلى 
اضطرابات فى الشمالء قامت بها «عناصر 
دخلت مدن الشمال تحمل شعارات الاثقسام: 
وتفهل أفعالا ممائلة من القغل والنهب 
والدمار.. وأن الهدف تدمير العراق وتقسيمه 
«وأعلن صدام نهاية التمرد فى الجنرب. 

وتبدو خطورة هذه الانتفاضة التى انطلقت 
بعد الهزية؛ إذا أخذنا فى الأعتبار احتلال جزء 
من أراضى العراق فى الجنوب؛ وماقيل عن 
تدمير 1١‏ فرقة عراقية خلال الحرب» وموجة 
الفرار المكثفة من الجيش العراقى النى تلت 
الههجوم البرى. وتسريح الاحتياط: وحل ١9‏ 
فرقة كان قد تم تكويئها بعد أغسطس 
. كذلك فالمغارضة المسكرية المسلحة 
فى الشمال والجنوب لايمكن التقليل من شائها: 
فطبقا لبيانات سابقة:.فالأكراد فى الشمال 
لذيهم على الأعل "١‏ ألف مقاتل. والشيعة 


فى الجنوب لديفهم 7١:‏ ألف مقاتل عراقى لهم 


فى إيران. 207 
وقد لجأت حكومة العراق إلى تركييز 


جهردها لاحباط الثورة فى الجنوب. فسحبت 
بعض فرق القوات المسلحة من الشمال ودفعت 
بها للجنوب. ادراكا منها أن القتال فى الشمال 
سيكون أصعب وأطول نتيجة للطبيعة الجبلية 
الصعبة والمراس الطويل للأكراد على القتال, 
بالاضافة إلى أن إنفصال كردستان مرفرض 

1 من دول كسثسيسرة» على عكس الوضع فى 
الجنوب. فقد يكون هناك قرى ترحب بإنفصال 
الجنرب: وحستى ضمه إلى الكويت فى ظل 
الوجود الأمريكى.. من هناركزت على ضرب 
الانئفاضة فى الجنوب. وأعلنت إخمادها. وان 
كانت مصادر ععدة تؤكد أن القتال مازال 
متراصلا, 


إذلال . جديد 


.. أما ثالث هذه الأحداث فهر 
العهديدات الأمريكية الجديدة الى :انطلتت 
فجأة فى منتصف الشهر بعد إغادة انتشار 
القوات الأمريكية فئ جنرب العراق: وتقدمها 
حوالى "١‏ ميلا داخل الأراضى العراقية. 
وتحرك عناصنر من الفرقة المحمولة جوا 
)٠١(‏ وفرقةالفرسا الأولى المدرعة 
لاستعادة مراكز في وادى الفرات. كانت قد 
إنسحبت منها. وقال الجترال «كولئى باول».. 
«إن القسرات الأمريكية فى جنوب العراق 
تهدف إلى إظهار وجردنا». وأضافت صحينة 
«لوس إنجيلس تايهز» أن إعادة نشس القوات 


شمالا تهدف إلى إرسال إشارة للرئيس العراقى 
بإن عليه ممارسة ضبط النفس فى تعاطيه مع 
الاضطرابات الداخلية: وإلاسيخاطر بمواجهة 
جديدة مع الرلايات المتحدة. ». 

ومن برمودا قال «برش».. «إن مصناقية 
الرئيس العراقى معدومة تماماء ومن الصعب 
جدا التفكير فى التعامل معد». وفى إثر هذا 
التسصسريح راجت تكنهمات فى واشنطون أن 
الولايات المتحدة ستتمسك بإزاحة الرئيس 
«صدام حسين» من منصبة قبل إعلان صبغة 
رسمية لوقف اطلاق النار فى الخليج» رتطبيع 
العلاقات بين العراق والدول المختلفة.. وأضاف 


رئيس وزراء بريطانيسا أنه «من العناصسر 2 


الرئيسية التى ينيغى أن يلبيها العراق قبل 
تخفيف العقروبات الدولية المفروضة عليه, 
تدمير ترسسانة الاسلحنة الكيماوية التى 
يملكها ». : وقال الجئرال تورمان شرارتزكرف..» 
أن أي طائرة قبسال عراقبة تخلق فى الجر 
معرضة للاسقاط»! 


60" حزب فعارض! 

وتكين فذه الأحداث. تساؤلا خول مستقبل 
الحكم القائم فى العراق. والبديل المحتمل. ٠‏ 

وأول هذه الاختمالات» أن يسقط النظام 
نيجة لهذه الانعناضة الشعيية؛ أو لانتلاب 
عسكرى مساند لها. 

ويستند هذا الاحتمال إلى حجم ونفوذ 
الملمارضة العراقية لنظام الحكم القائم فى 
بغذاد: وتتكزن أساسا من أكثر من "١‏ حزبا 


تملع قوى هى. 


تررمان شرارزكرف 


٠‏ المعارضة الكردية والتى تعين عن 
مليون كردى يقيمون فى كردستان بالعراق. 
وقد حملوا أكثر من مزة السلاح. مطالبين 
بالالفصال, تكون دولة كردستان تضم اكراد 
المسراق وإيران وتركنيا... أو حكم ذاتى فى 
كردستان فى اطار الجمهررية العراقية الموحدة. 
وأهم الأحزاب الكردية؛ «حزب الاتحاد الرطتى 
الكردستانى» بزعامة وجلال طلباني» 
و«الحزب الديمقراطى الكردستانى» بزعامة 
«فسعره البرزائى» و" أحزاب كردية 
أخرى. بالاضافة إلى منظمة إقليم كردستان 
التابعة للحزب. الشيوعى العراقى فى الجبهة ' 
الكردستانية العراقية النى تشكلت عام ' 
ملكلا 

(الممارضة الدينية وقد نشأت مع 
بداية الحرب العراقية الإيرانية وتضم ١4‏ حزبا 
أو حركة أو تنظينباء من أهسهاء «حركة 
المجاهدين العراقيين» بزعامة «عيد المؤير 
الحكيم» ووحركة المجاهدين العلماء» بزعامة 
حجة الإسلام ومحسد باقرحكيم» روحزب 
الدعرة الإسلامية» والناطق الرسمئ باسمها 
الشيغ الأصفى. وقد انضمت أغلبها إلى 
حالف تحت اسم المجنلس الأعلى للشسورة 


الإسلامية وبزعامة محمد باقر حكيم. وتنشط 
أساسا فى جنوب العراق فى أوساط الشيعة 


.الحزب الشيرعى العراقى :وهر 
أقندم الاحزاب والقزى السياسية فئ العسراق 
تأسس عام 1١514‏ وأمينه العام خاليا «عزيز 
مخمد» وله جذور قرية- كحزب- فى العراق. 
وقد شارك فى جبهة مع حزب البعث الحاكم. 
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ثم تعرض للعصفية والاعدامات والمطاردة. 
وان تادر فى الخسارج أو في منطقسة 
كردستان. 

.الأحزاب. والشخصيات الترمية 
وفى مقدتها «حزب البعث المربى الاشتراكى » 
برعامة ذ. فناضل الاتصسارى» الأمين العام 
القطرى. يرتبط يبحزب البعث الحناكم فى 
دمسشق . و«الحزب الاشتسراكى العسراقى» 
و«الحركة الاشتراكية العربية».. وعدد من 
الشخصيات الديتية والعسكزية مثل سعد 
صالع جير وابراهيم داود؛ وحسن النقيب. 

وقد جحت المعارضة العراقية فى عقد 
مؤقر ضم الاخزاب والحركات الإسلامية' 
والكردية واليسارية والقرمية وحضر أكثر من 
1 خزيا وحركةء عقد فى بيروت لمدة 4 أيام. 
وقد أعلن المؤتر تأييده للانعفاضة وناشد 
القسوات المسلحة المراقية الانضسام إلى 
الانتفاضة الشعبية . وتعهدت المعارضة بإجراء 
انتهابات حرة مباشرة بالتصويت السرى خلال 
فترة محددة بعد الاطاحة بالحكم الدكتاتررى: 
وانتخاب مجلس تأسيس يقر الاستورء ويحدد 
النظام السيساسى.. وأكد المؤقرعراقية 
الانتفاضة الشعبية..وحل القضية الكردية 
حلا عادلا على أساس تطويراتفاق ١١‏ 
مارس ١97.‏ رضمان حقوق الأقليات 
كالشركمان والأشوريين. ودعم الانقياضة 
العراقية وتطوير الأطر التنظيمية لكل قوى 


طابرر أسرى: عراقيين1 


المعارضة بهدف تعزيز الوحدة العراقية ومئع 
الانفراد بالعمل السياسى. وقد برزت خلال هنا 
المؤقر «لجنة العمل المشترك» التى تضم /ا١‏ 
حزبا وقثل السيارات الإسلامية الكردية 
والشيوعية والقومية والديمقراطية التى تكونت 
فى دمشق مندل فترة. 


وفى ضوء استهراز الانتفاضة. وما قيل 


عن انضمام ٠٠١‏ ألف جندي إليها واقترابها 
من بغدادء فإن هذا الاحتعمال مايزال قائماء 
خاصة إذا تقدمت مجموعة من القوات ال مسلحة 
واستولت على السلطة, 


خطر التقسيم 

الاحتنال الثانى: والذى يثير قلقا واسعا 
داخل وخارج العراق, هر احتمال التقسيم ولبعة 
العراق. 

فالمراق يراجه سلسلة من الانقسامات 
الذهبية والعرقية والطائفية.. «شيعه وسنة- 
عرب وأكراد وتركمان وأشوريين وكلوان 
وسريان- يدو وحضر».. كما يراجه مطامع 
خارجية من إيران وتركميا. .. 

وأنطلاق الانتفاضة من مناطق الشيعة فى 
الجئوب والأكراد فئ الشمال يجمل مخاوف 
الانتسام مستندة إلى أساس قوى. خاضة 
والحكم الإيرانى لم يتخل عن سياسية الداعية 
إلى تصدير الشورة. أو وصايته عن شيعة 
العراق وعلى مدينتى كربلاء والنجف. 
بالإضافة إلى وجود نفوذ واضع لإيران بين 


الاحراب الإسلامية الشيعية فى الممارض» 
والأهم أن القوة المسلحة الاساسية للشيار 
الاسلامى تقسيم وسط إيران بين الاسسرى 
والعراقيين الذين رفضما العودة. وبين اكشر 
من نصف ملسرن عراقى من أصول إيرانيية 
طردهم صدام حسإن من بداء الأزمة مع إيران. 

ورغم تخوف تركيا من انفصال كردستان 
غن العراق؛ فقد يغرى انهيار السلطة المركزية 
فى العراقء تركيا على التدخل و للمطالبة يما 
تعتبره حقوقا تاريخية فى لواء الموصل الذى 
ضم للعراق فى مماهدة لوزان: ويضم الموصل 
وك ركورك وعدة مدن عراقية فى الشمال 
وبشكل خاص حقول النقط الغئية أو.لغرض 
«مشروع اوزال» الذى كشف النقاب عنه أخيرا 
لإقامة كونفدرالية عراقية مشمولة بضمانات 
«إبرانية تركية- سورية» تضم " دويلات 
كردية- عربية- تركمانية. وتنحدث عن 
مليون عراقى من أصل تركى فى الشمال» فى 
ضرء حقائق أخرى مفايرة: أن اختمالات 
التقسيم ليست ؤاردة: 

قالمعارضة الإيرانية بكافة فصائلها, أو 
ببشاركة الأكراد والشيعة الذين يشكلون 
١‏ من سكان العسراق وهم عرب. أكذت 
وقرفها ضد تقسيم العراق؛ وقيام دولة شيعية 
أو كردية؛ وقسكهم بوحدة العراق وديمقراظية 
الدولة والتعددية الحزبية. . الخ 

وأعلنت إيران على لسان حجة الاسلام 
«علئى أكبر هاشمى رافستجائى» أن إيران 
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شهيد عراقي.. فى الصحراء 


لاتقف وراء الانتفاضة الشيعية فى العراق 
وأشار إلى أن الخلاف بين المعارضة العراقية, 
هى «مثل السم» وأن عليها رص الضفوف. 
وقالت صحيفة «طهران تايهز» الإيرانية 
الرسمية..» إن تقسيم العراق غير مقبول وقال 
نائب الرئيس الإيرانى «إن إيران لاتعشيسر 
تقسيم العراق تهديدا للسلام فى المنطقة 
فحسب. بل للسلام العالمى أيضأً» وقال 
«رولان دوما» وزير الخارجية الفرنسئ.. «إن 


إيران لن تقدخل فئ الاضطرابات فى جنوب . 


الصراق لكثها ستزتب إذا تولى السلطة فى 
بغداد إئتلاف يكرن للشيعية نصيب كبيس 
فيه.. فهى تريد العودة إلى الساحة الدولية 
وأن يكون لها مركز مرمرق فيها » 

أما تركيا فقد أكد, رئيسها «وتورجوت أو 
أزال.و على أن أى حل فى العسراق يجب أن 
.يحنافظ على سلامة أراضى هذا البلد. وحذر 
من أنه فى حالة حصول أى محاولة لتقسيم 
العراق. فستضطر تزكيا إلى إتخاذ الاجراءات 
المناسبة وأشارت ذوائر عسكرية تركية إلى أنه 
في حالة قيام دولة كردية مستقلة على حدود 
تريكاء فإن ذلك لن يكون غسيسر مقسبول 
فحسبء بل ستشكل فى الوقت نفسه تطورا 
فى اتجاه اللجوء إلى التتذخل العسكرى. 
وتقول والحياة» اللندئية قى رسالة لها من 
أثقرة أن زيادة النفودٌ السورى والإيرانى فى 


العراق وتأثيرهنا على الإحداث يكير قلق . 


أنقرة؛ وكذلك ما تردد أخيرا من رفع سوريا 


القيود التى فرضتها على حزب العمال 
الكردستانى الذى يشن حرب عصابات على 
تركيا منذ ثمانى سنوات. ومن المؤكد أن تركيا 
وإيران وسوريا لايرخبون بقيام دولة كردية فى 
العراق فهذا تهديد خطيير لوحدة كل منهم 
الانليمية, حيث توجد أقليات كردية تدعر 
للأنفصال. 

وأعلن وزير الخسارجنيسة الايطالي..» إن 
الخطر الأكبر الأن فيما يتعلق بالوضع الداخلى 
فى العراق ليس مسألة مستقبل صدام حسين, 
بل لبنية العراق. وان من شأن ذلك فرض عدم 
الاستقرار والامان كأمر واقع فى المنطقة. إن 
الوضع النوضوى داخل العراق من شأنه أن 
لايساهم فى امكان تحقيق وضع أمن وتعاون 


فى المنطقة» 5 
ونفس الموقف طند العتنسيم أعلنته 


الاساسيرن فى ال منطقة,. اسرائيل.. مستصيل ٠‏ 


السعردية مما يجعل هذا الاحتمال شيه 


مستبعد 


7 


البقاءد.. إلى مفى؟ . 


الحكم. وأول العرامل التى تلعب لاستمراره. 


هو الخنوف من التتسيم. حيث تبدو القوتان 
الأساسبيتان فى العمل ضده. الأكراد قى 


الشسالء والشيعة فى الجنوب. كذلك . 


فالولايات المتحدة الامريكية تتخرف من: أن 


يكون البديل له نظام شيسعى أصولي على 
الطريقة الخومينيه. أو نظام دمقراطى حقيقى 
لايخدم المصالع الأمريكية بشكل يهدهد الدول 
الحليفة لأمريكا فى الخليج والمنطقة عامة. 
وكما قال «يهوشاساجي » عضر ججنة الدفاع فى 
الكنيست الاسرائيلى ورئيس سابق للمخابرات 
الفسكرية.. «نبعد ضرب جيش صدام خلال 
الحرب» فسن الأفضل للغرب تركه فى السلطة 
بدلا من أن يخلفة تحالف شيعي إيرائى» رهو 
ما أكده «موشى شاحال» عضر لجنة الدناع 
فى الكنيست أيضاء عندما قال «أعتقد أن 
أسوأ. ما يمكن أن بحندث هر ظهسور جماغة 
أصولية تتحالف: مع إيران: وريما كان لها بعض 
الصلات مع سوريا, ومثل هذا التحالف مع 
ضعف الأردن» الشديد يصبح أسرأ شىء يكن 
حدرئه. , 

ويبندو أن «صصسدام» «يزاهن على هذا 
الاستمرار. ققد أغلن فى نخطابه الأخير أنه 
اتخل.. » قرارا حاسما لارجعة فية؛ بتحيين 
تشكيلة وزارية جديدة تحمل على عاقتها 
إعادة التعمير:. واستكمال مناقشة مشروع 
دستؤر جديدء يعتمد على التهددية الحزبية 


والدهتراطية».: 


وفى اننظار أن تحسم التطورات الداخلية, 
والتدخلات الخارجية أئ من الاحمتسالات 
الغلاثة.. يظل السؤال الذى يشغل بال 
الجميعء خاصة القوى التقذمية العربية العراق 
إلى إين.. 
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الم ماضى ' 


الحزب الشيوعى فى السعودية 
لا.. للوجود الأمربيكى 


يواصل المخطط الأمريكى تطبيقاته فى 
منطقتنا العربيية حسب السيناريوهات التى 
وضعتها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها وقضى 
السياسة الأمريكية قدما بهدف إركاع 
الشعورب العربية رإعادة رسم الخسارطة 
المعطيات الجديدة النى أفرزتها تطورات أزمة 
الخليج والانتصار الذى حققته الولايات 
الملحتدة على المراق ومعاولة تعصسيم ذيول 
الهزيمة على كامل تفاصيل المنطقة العربية من 
أجل اخضاعها لمنطق شريعة الغاب الأمريكى 
والامستسفسال لإرادة الاقوى فى هذا العالم 
المتناقض. 

وفى هذا السياق تسعى الولايات المتحدة 
وحلقها المعادى إلى فرض حلولها على جميع 
القضايا العالقة والشائكة التى تعج بها 
منطقتنا باسلوبها ورؤيتها الخاصين. ويعزى 
فى هذا الصدد للنظام السعودى بدور مثميز 
فى تطبيق هذه الحلول سراء كان ذلك فيما 
يتعلق بصياغة النظام العربى الجديد أر خل 
القضية النلسطينية او تحديث انظمة | 
السائدة المرتبطة بالاميريالية إلى غير ذلك هن 
القضابا الهامة العى تشغل بال المواطن 
المربى, : 
وعوضا عن احداث انفراج على صعيد 
هذه القضايا المطروحة والتعامل معمها بلفة 
حضارية نشهد تصاعداً ملحوظا فى عنجهية 
اسسرائيل.|اصرارها على شطب القضية 
الفلسطينية رتصفيعها. ويتكشف هنا دور 
الولايات المدحدة المخادع والمضلل فى تعاملها 
المزردج تجاه قضايا المنطقة وتطبيق الشرعية 
الدولية واحترام قرارات هيئة الامم المتحدة. 
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ومن جهة اخرى يطلق الملك فهد تلميحاته 
برفض اجراء أى تغيينر على اسلوب الحكم 
الفردى والمطلق الذى يمارس بحق شعينا وبقية 
شعرب منطقة الخليج ويجرى التراجع بشكل 
فاضم عن تلك التصريحات التى وعد فيها 
الملك نقسه بادخال تغييرات مؤكدة على 
طريقة الحكم فى السعردية والانتهاء من وضع 
«اللمسسات الأخيرة» على النظام الاساسى 
للحكم ومجلس الشورى ونظام المقاطعات. 

ويعلن النظام الكوبتى بشكل غير 
دستورىء ودون اخذ رأى شعبه والمعارضة 
الوطنية: الاحكام العرفية لمدة ثلاثئة اشهر 
ببنودها التتعسفية دون تحديد افاق المرحلة 
المقبلة ومصير الدهقراطية فى الكويت. اننا 


الملك فهد 


عشر/ إبزيل1451 


بهذه المناسبة نقف مؤيدين كسما كنا دائسا 
للمعارضة الكريتية فى مطالبها العادلة التى 
مس ليس فقط الكويتيين بل عسوم منطقية 
الخليج العربى التى تفتقر إلى ابسط اشكال 
الدمقراطية وحقرق الانسان. 

وأسعنادا إلى هذه المعطيات يؤكد حزبنا 

-ايجاد حل عادل ودائم لأزمسة الشسرق 
الاوسط يضمن انسحاب اسرائيل من الاراضى 
العربية المحتلة فى فلسطين ولبنان والجولان 
وتطبيق قرارات الامم المتحدة والشرعية 
الدولية المتعلقة بحل أزمة الشرق الاوسط. 

- السحاب القوات الامريكية والاجئبية 
من منطقة الخليج فورا وترك دول المنطقة تقرر 
بنفسها النظام الاقليمى الخناص بها والبعيد 
عن الهيمنة الامريكية القائم على الشعاون 
البناء والمنفعة المتبادلة فيما بينها. 

- الانسحاب من الاراضى العراقية 
المحتلة وترك الشعب المراقى يقرر مصيره 
بنفسه دون وصاية أو تدخل اجنبي والعأكيد 
على وحدة العراق واستقلاليته. وأهمية الغاء 
الحظر الاقستتصادى المفسروض على الشعب 
العراقى الشقيق. 

- اعتماد الدمقراطية فى عالثا العربى: 
والخليج خصرصاء واخذ رأى شعوبنا تجاه كافة 
التضايا المصيرية التى تهم تطرر بلدائنا. 

أن حزبنا يتوجه إلى كافة القرى الوطنية 
فى الخليج والجزيرة العربية؛ بغض النظر عن 
مشاربها النكرية المختلفة. مناشدا اياها يذل 
المزيد من الجهد لتمسحيح وضع حركتنا 
الرطنيية للانتسقال بها من حالة العسشسرذم 
تجاه عملية التغيير الماشسودة. وكلنا قناعة 
راسخة أن لدينا الامكائيات لذلك, الذاتيية 
وا موضسوعية؛ خاصة إذا ادركنا أن المنطقة 
وحركة شعربنا قد ذهبت بعيدا فى تعمق 
وعيها واصرارها على نيل حقوقها المتمثلة فى 
الدمتراطية واحترام حقو الانسان ووحدة 
المنطقة والتصدى الحازم للرجود العسكرى 
الامبريالى فى المنطقة. بعد أن تكشنفت خلال 
أزمة الخليج عمق أزمة ممارسات الانظمة 
السائدة فى المنطقة والتشربهات التى تعالى 
منها فى سياستها الداخلية والخارجية التى 
باتت تحتاج؛ بما لايدع مجالا للشك إلى اعادة 
صياغة لترجهاتها الاساسية؛ بحيث يراعى 
فيها رأى الشعوب واحترام ارداتها . 


مملة الإستفًاو على اليسوم 


مع إقتراب موعد الاستفتاء على دستور 
الوحدة اليمنية والذى أصبح دسثرر الجمهورية 
اليمنيية؛ والمنتظر إجراؤه فى شهر أبريل بعد 
شهر رمضان المبارك. وإنعهاء تسجيل الناخبين 
الذين لم ترد أسمازهم فى القسرائم الأنتدخابية 
السابقة... تسعقر معارضة تيار الاسلام 
السيساسيى للاستنعاء برسائل متعددة: 
ويتصاعد نشاطهم باساليب إسعفزازية أعتيرت 
شذوذا عن إجمتساع (/0) حزبا وتنظيما 
سياسيا يؤيدون الإستفتاء على الدستور 
باعستباره الوحدة اليمئية ولن يكرن في 
اللسعرر نافذا الا بعد الاستفعاء الشعبى 
العام وموافقة أغلبية الناخبين. 

كان تيار الاسلام السياسى قد وقف ضد 
تحفيق الوححدة اليمنية فى مايرمن العام 
الماضي؛ وسخر عددأ من أئمة المساجد للدعرة 
من على منابرها لرفض الوحصسمة ممع 
«الشيسوعيين». ووزعث آلاف من اشسرطة 
«الكاسيت» سجلت عليها الخطب والمحاضرات 
المقرونة بالأيات القرآئية الكريمة :.,الرامية الى 
إقناع ا مواطنيين برفض وحدتهم وتضسمنت 
التهديد والوعيد لمن يقبل الوحدة» وسجلت 
بعض تلك الأنشطة فى السعردية حيث يقيم 
أحد كبار دعاة الأخران المسلمين اليمنيين فى 
مكة المكرمة؛ وهو الداعيدوعبد المجصيد 
الزندانى » وكان قد عاد الى صنعاء قبل إعلان 
الوحدة ثم غادرها عائدا إلى.مكة غير أن تلك 
الاصوات المعادية للرحدة اليمنية أخنقت أمام 
التأبيدا الشعبى الكاسع حين خرجت عشرات 
الالاف من الجسساهير الشعبية فى ال مان 
الرئيسية اليمنية تؤيد الوحدة وتطالب بسرعة 


جئت الاوساط السياسية الحزبية فى 
اليمن (خاصة فى صنماء) بموقف السييار 


الإسلامى السياسى) تجاه الدستور والذى كان 
قد تراجع عن رفض الوحدة وعاد ليطرح 
تأبيده لها بحماس ففى 16 من فبراير ا ماطضى 
صدرت صحيفة «الصحرة» والتى تمبر عن 


على عيد الله صائع 
رئيس الجمهررية 


وجهة نظر الاسلام السياسى متضمنة بيانا 
باسم «التجمع اليمينى للاصلاح» يعلن فيه 
رفشه للدسعرر وابرزت الصحيقة عنارين 
باردة تقسول: «حتى لانحكم بالاشتراكسيه 
والعلمانية» لا لمشروع الدستور». «العلمانية 
قادمة ترتدى عباءة الدستور» 

ولا للاستور يهمش هريتنا الاسلامية 
وانعسائنا للمروبة» ولا للدسقور ينقص من 
شريعيتنا الاسلامية» رفضنا للدستور مناصرة 
العراق فى مواجهة امريكا العلمانية؛ رفضنا 
للدستور. رفض للهيمنة الأمريكية». وخرجت 
صحينة والاصلاح» وهى صحيئة تعبر عن 
وجهة نظر «التجمع اليمينى للاصلاح» فى 
نفس الأسبوع بنفس النسق تصدرت صنحتها 
الارلى عنرانا بارزا «الدسعور وامريكا وجهان 
لعملة واحده». 

لم يقتصر نشر تلك الشعارات المعناتضة 
فى صحف الاسلاميينء فقد ظبرت على 
واجهة بعض جدران السدائق او المصالح 
والمؤسسات. ولم يظل البيان هر الاطار الوحيد 
لوجهة نظر التيار الممادى للاستفعاء على. 
الدسعورء فقد إمعد الى إصدار ال منشوزات ' 
وتوزيمهساء وسخسر بعض أإئمة المساجيد 
وخطبائها لقيادة حملة متشئجة رخاصة من ' 
العناصر الرجعية القى عرفت بولائها للنظام 
الإمامى اللكى فبعد المصالحة بين السعردية 
والملكيين من جهة والسلطة اليمنية فى جهة 
أشرى من يرئيو ١/ا9١‏ عاد كل الملكيين 
الذين عارضرا الجسهورية ا فى ذلك الذين' 
إشتراكزا فى معارك عسكرية وحصار 
صنعاء؛ ولم يستبعد منهم سوى أسرة بيت 
حميد الدين.٠'‏ : 

لند تعدت خطب المرشدين الاسلاسيين 
التضايا الديئية المألرفه والرصائة والمنطق؛ الى 
التحريض السياسئى والتهديد وشتم المواطنين 
باسلوب متشنع وزدات تلك الحملة بعد انتهاء 
اللجئة العليا للاشراف على الاستنعاء وضع 
خطتها لتنشر « 2754.5 مشرفا الى (191) 
دائره انخابية و(48.17) مركز تم توزيعها 
على كل اليسمن لعتسجيل أسماء الناخبين 
وتشين الاخصائينات عشيه بداية المرحلة 
الاولى للاعداد للاستفعاء أن مراكز التسجيل 
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تشههد اقبالا كبيرا للصواطنين الراغبين فى 
تسجيل اننسهم فى القوائم الانعخابية وخاصة 
أولئك الذين تقاعسرما فى الماضى لأى سبب 
من الاسسبساب أزعج هذا الأصر تيسار الاسلام 
السيساسى فساتدقع يتصسرف دون وعى أو 
مسؤليه وهكذا فيما عملية تسجيل الناخيين 
فى الدوائر والمراكز الالعخابية تسير بشكل 
طبيعى وإذا باللجنة المشرفة على الاستفتاء 
فى منطقة (يرط) فى محافظة الجوف تتعرض 
لطلقات ناريه من رشاش ألى؛ ولحسن الحظ 
لم يصب أحدء واستمرت اللجنة فى صزاولة 
مهامها؛ ومن الطبيعى أن يكون ذلك مؤشرا 
خطيراء خاصة بعد إتفاق الاحزاب والتنظيمات 
السياسية والتى بلغ عددها /" حزبا وتثظيما 
سياسيا على ميدأ نبل العف واللجنو إلى 
اسلوب الحوار حل الخنلانات؛ وتضمن قانون 
الاحزاب والتنظيسات السياسية المقدم الى 
البرلمان فى دورته الحالية الماده (15) والتى 


تنص: 

عدم الاخلال بالنظام العام , والاققدام 
على التأمر والمنف أو التحريض عليه. 

«# عدم استخدام المساجد والمنشأت 
التعليمية لممارسة الدعاية لصالع أرضد أى 
حزب أو تنظيم سياسى. 

وحتىا ن لازال «التسجسمع اليسمنى 
للاملام) يستخدم المساجد مثابراً لحملتته 
المعادية للاستفتاء فى مسجد مدينة الصائع» 
)١(‏ القى خطيب من أعضاء التجمع شطبيتة 
فى الأسسبوع الأول من مارس ؛ وطلب من 
الرئيس على عيد الله صالع التئازل عن 
السلطة؛ وعليه تسليمها ار الخرب حسب 
قرله. © 
المحافظات الجنوبية لوقوفهم مع السلطة فى 


الجنرب قبل الوحده؛ ووصقهم بانهم خرجوا عن 


الاسلام؛ وقال «إنهم بوقفتهم تلك قد احلوا 
على انفسهم وغلى اولادهم القتل شرع ». 
وزعم الخطيب ان المرء فيهم كان لايفسرق بين 
أمه وزوجته واخراته وبناته ودعا الى الجهاد 
ضد الكفار من أعضاء الحزب الاشتراكى 
اليبيئى » 

المصئين ولم يفلت الخطيب من بين أيدهم 
واسنتسسر هذا الاسلوب فى المساجد الأخرى 
لبدو ظاهرة أخرى وهى مرافقة الخطياء 
عناصر من المسلمين لحمايتهم. 


والشيار الاسلامى السياسى فى اليمن. 


تشكل من فئات وجماعات متعددة المشارب 
تشكيلة رهييئة الاصر بالبمروف والنهى عن 


على سالم البيش 
نائب الرئيس 
والأمين العام للحزب الأشتراكى 


المتكرء وهناك جماعة والتكقفير والهجرة» 
وئئات من العناصر اليسينية التى فرت الى 
السعودية لمعارضتها للنظام الجمهورى وعادت 
بعد المصالحة اليمنية السعودية فى يرنيو 
الاؤاء رجماعة «الرهابيين» المنعسية الى 
المذهب الوهابي السعودى. ويضم هذا التيار 
هدد من المشايغ ذوى النفوذ القبلى؛ غير أن 
التيار الواسع بين صفوف هؤلاء هم «الاخران 
المسلمرن». 

لقد بدأ نشاط حركة الأخوان المسلمين فى 
الاربسيئيات عبر إهتسام حركة والأخوان 
المسلمين؛ المصرية بالطلبة اليمئيين الذين 
يدرسون فى الأزهر ودار العلوم فى القساهرة, 
وتفرغ «الفضيل الورتلانى» والدكشرره أحمد 
فخرى» للنشاط بين أوساط حركة الاحصرار 


اليمئية وجمل الشامم و«ومحمد محصسرد 


الزبيترى» عه الى صنعاء برتامج والامر 
با معسروف والنهى عن المذكر» بعد تخرجه 
وعسودته من صسصرء وبعد أن عرضه على 
«الأمام يحيى » كلفه عاما فى السجن, 


<.>اليسان/العدد الرابع عشر/ إبزيل19941 , 


ويقول «المشير السلال » أن مجسرعة من 
حركة المعارضة تركوا صنهاء الى القاهرة هريا 
بد أن أقرج عنهم من السجن «واستأتقا 
العمل الوطنى فى القاهرة بالاتصال بجساعة 
الاخران المسلمين بزعامة الشهيد حسن البنا». 
وفي بدايه النصف الاخير من الاربعيئيات 
حول «الاخوان» نشاطهم بين أوساط المعارضة 
اليمئية أثناء الاعداد لحركة 1544 الدستورية 
؛ وخاصة بعد وصول «الورتلائى» الى صنعاء 
عام 1965 وفى عام 19417 نجع فى إنشاء 
شركة للصناعة والعجارة والزراعة فى صنعاء 
ليكون بعيدا عن شك الامام وعيسون النظام 
وقكن من أن يلعب دوراً باززا فى تقريب 
وجهة نظر مجاميع المعارضة اليمنية حول ٠‏ 
الميشاق الوطئى المقندس. هر الاستور الذى 
أعده مع الاحسرار وأطلعت عليسه قسيسادة 
«الأخوان فى مصر : كنهج للنظام الانامى 
الدستورى- نظام الاحرار المرتقب ليحل خلفا» 
للامسام يحى » والذى عسرف كحبالم فسردى 
مستبد لقد ايقن «الاخوان» أن البمن تشكل 
أرضيه ومناخا لكأسيس دولتهم الاسلامية, 
وحين كنت المعمارضة من اغتيال الأمام يحى 
فى نوفمبر 1148 واقامة سلطتهم الدستورية 
بزعامة الأمام «عبد الله الوزير» عبن الفضيل 
الورتلانق» مستشارا عاما للدولة؛: غير أن 

تهم لم تخدم سوى ثلاثة أسابيع عندما 
استعاد اين الامام يحى السلطة؛ وهكذا' نجد 
ان فشل ثورة 1544 فى اليمن واتخاذ الامام 
الجديد موقنا عدائيا من الأخران المسلمين, 
وتدهرر الأخران بعد اغتيال زعيسهم «حسن 
البنا» وقيام ثورة بولير 19017 ومآتلاها من 
تدهور مركزهم وحظر نشاطهمء وتصاعد الدور 


' القومى العحررى بقيادة «عبد الناصر» سيب 


تدهور نشاطهم فى اليسمن . ومنل تلك الفشرة 
وحتى قيام ثورة 1١‏ سبعببر 1137 لم يعد 
لنشاطهم أى تأثير يذكر إذ لم يكن بامكالهم 
مواجهة النظام الامامى ببرنامج سياسى ديني, 
بعسد أن اقستسضت مواجسهسة النظام الامسامى 
بيسرنامج ذا مطالب وطنية وديمقسراطيسة وهو 
مانهضت به اوساط الحركة الوطنية الحديثة 
مثلة فى التنظيمات الحزبية والترمية كسزب 
البعث وحركة القرميين العرب» ومنظسة 
الضياط الاحرار والتيار المازكسى وغيرهم. 
وخلال الفترة من قيام الشررة وحتى 
اتقلاب 0 لرفمير ١951!‏ اتهذ «الاشران » 
فى اليمن وغارجها موقفا شديد العداء للثررة 
مع السياسيية السصردية والملكيين الذين 
وجدوا دعما متواصلا لمحاولة إجهاض الثررة. 
وخلال الصراع بين الجمهوريين الرافضنين 


العسوية والمؤيدين لها إحتمى الاخوان تحث 
التيار الجمسهورى المتلرع بالذات اليمنية فى 
مواجهة الوجود والدعم المصرى لثورة سبتمير, 
وايدو مسؤقر الطائف الذى أبرز قسيسام الدولة 
الاسلامية كحل وسط بين الجمهوربة والمليكة. 
كانت فرصتهم الارلى حين عين أحد أبرز 
اعضائهم «عبد الملك الطيب فى حكرمة 0 
لوفمبر وزيرا للتربية والتعليم فقد أفسح لهم 
المجال للتغلغل فى الوزارة والهيمنة علييها 
فإستشرى نفرذهم فى صئول المعلمين. وتحت 
مبرر التعليم الدينى انشئوا الهيئة العلمية 
والتى اصبحت وزاره بجانب الوزاره واتشوًا 
المساهد الديئيية لمختلف المراحل الابتدائية 
والاعدادية والشانوبة بلغ عددها عام 1941 
406 مصكيسدا تضم (وا"#ر١٠١٠)‏ طالب 
ويعمل فى تلك المعاهد (.*91!) مدرساء, 
اضافة الى مدارس تحفيظ القرآن ؛ كما امتدت 
سطوتهم فسسيطروا على مكتب الارثسادء 
وأشرفوا على تخريج مئات المرشدين الدينيين 
الذين ترزعوا فى المساجد » والقرات المسلحه 
والأمن. واستطاعما التتأثير على التسوجه 
التربرى من خلال تغبير المداهج العربرية التى 
كانت على فرار المناهج المصرية والسورية. 
ومع الانفعاع على السعودية مئل بداية 
السبعيئيات رما أحدثه من تأثير كبير على 
السياسة الداخليية؛ فد برز «الالحخوان» فى 
الاتصال بالهسيسشات الاسلامسيية فى العالم 
الاسلامى وخاصة السعردية متابعة النشاط 
التسريوى الاسسلامي وشكل ذلك العامل 
الخارجى مسورد ا لتسدفق المساعدات ودعم 
مركزهم. وفى الجانب السياسي اخليت الساحة 
لهم بسبب سياسة القمع التى واجهت بها 


السلطة القرى الوطنية والعقدمية- وخاصة 
الحسزبية- منذ بداية النهج التسصسالحى مع 
السعردية والملكيين وأوجدت تلك الوضعية 
مناخا «للاخوان» والثيار الاسلامى السياسي 
فإنقرد بالساحة السيياسية لمواجهة الخطر 
الشميسوعى والحزبية حسب زعسهم وفى عام 
17 شكل الرئيس على عبد الله صالح لجئة 
للحرار الرطنى قشل مسختلف الاتجاهات 
السياسية بما فى ذلك «اليسار» للاعداد لميشاق 
وطلى أصبع برنامج المؤقر الشعبى العام الذى 
شكل فى أغسطس 1585 وانتسخب الرئيس 
على عبد الله صالح أمينا عاما له. رشكل 
«الأخران» فى اطار المؤقر الشسصبى التسسسار 
الثعال. باعتباره تجمع الكر عن نفسه الأنتساء 
الحزبىء بيئما ظل اسم «الجهة الاسلامية 
»يتسردد كمستعنظيم لمواجهسة الحزبيسة والخطر 
الشيرعى. 

وحين اعلنت الوحدة أحدثت متغيزات فى 
الواقع الاجتساعى اليمنى» لقد ضمن الدستور 
حق العمل السياسىء والتعددية السياسية 
وبمارسسة الحسريات؛ وهو الامسر الذى جمل 
«الاخران» يشكلر حزيا سياسياء وأعلن عن 
لجنته التحضيرية بزعامة الشيخ «عبد الله بن 
حسإن الاحمسر»: رتشكل «العجمع اليسمنى 
للاصلاح» من شهرين وأصدر صحيفة تعبر 
عند وطي و«الاصلاح». وكان أول بيان يصادارة 
«التجسمع اليسمنى للاصسلاح» هو رقسضسه 
الاستفتاء على الدستور مطالبا بتعديله أولا. 

وقراءة البييان تكشف الموقف الحقيقى 
«للتجمع اليمنى للاصلاح» المنتمى الى التيار 
الدينى الاسلامى فالحرص فى البيان لم يكن 
على الاسلام . بقدر ماهو على الملكنة الخاصة 


و مسنامسسسرة أمصسسر يكنا ضسسكث العسراق! 


المستقلة؛ واللخرف من كلمة الاشتراكية فأغلب 
قادتهم من الملاك الكبار» والغريب أن يلصق 
هذا القيار المعادى للاشتراكيسة «الاسقور 
دستور الوحدة اليمنية بالامريكان رصرقف 
العداء للاشستراكية يتسفق مع نهج الادارة 
الامريكية خاصة منذ أن وضعت سخطط 
نظريتها الاستراتيجية المعادية لقيم التحرر, 
والاشتراكية . والداعيه الى استخدام الاديان 
فى العالم الغالث بهدف العصدى للاشتراكية. 

وظلت هذه النظرية محل إهتمام الادارة 
الأصريكية وخاصة خلال فنترة « كاضر » 
وبلورها خليقته «بريجنسكى» صاحب ال مقولة 
دان لاشئ قادر على صراجهة الشيوعية: 
والنظام الاشتراكى- الا العقيدة الديئيسة» 
وحين ينكر التسسار الدينى الاسلامى الجسانب 
المشسرق فى الاسسلام وا معسعلق بالعسدالة 
الاجتساعية والمساواة والحرية إنا يتتئق مع 
الرؤية الرأسمالية المستفلة العى تقودها الادارة 
الأمريكية. 

وفى اليسمن يتصصد هذا السيار عدائه 
بشكل مكشوف ضد القيم التى تدعر إلى 
العدالة الاجتساعية؛ رهاهم يشئون حريا 
شعراء على دستور الجمهورية اليمنية لانه 
نص على «محصقيق تنمبة شاملة تكفل إفامة 
علاقات اشتراكية مستلهمة التراث الاسلامى 
العربى رظروف المجتمع اليمثى » : 

وما تخشاه الدوائر السيياسية ويخشساه 
الرأى العام اليسمنى هر خطورة لجسوء افسراد ' 
التيار الدينى الاسلامى المتشده إلى استعمال 
المنف... وهو ما قد يؤدى الى الاقعتال بين . 
اليمنيين ورفم أن مثل هذا الامر مستبعدا الا 
أنه خطر قائم فأعداء الستيالينين إعتمدوا فى 
الماضى على استخدام الجانب الملكى وعملائه 
لاثارة العئف والاقيششال المسلع وهر ما ظل 
اليسين سنوات طويلة فى حرب دفاعا عن 
الثورة 

ومع ذلك فالقوى السياسية تستبعد نجاح 
اللجوء للعنف فالمناخ الدمقراطى يقطع السيل 
أمامهم. ولم يعد لدى الاعذاء ماييررون به 
تدخلهم فى ظل الرحصدة ؛ ورغم وجودمتكا 
داخلى يتمثل بتيار الاسلام السياسى .إضائة 
الى أن الوححدة اليمنيية ارست رحلة القرى 
الرطئية والدهقراطية وهى الوحدة التى تتحقق 
لاول مرة فى تاريخ اليمن؛ والتى أرسيت على: 
القوابت المبدثيسة القائمة على الدمقراطية . 
والاصلاح الشسامل, على طريق بناءء درلة 
النظام والقنانون وهى الضسانة الوجيدة التى 
ستنشل اية تحركات معادية مهما كانت, 


اليسار/الغذه الرابع عشر/ إبزيل46121591 


ف تتبن الموربة شو ارون ! 


لا أدري إذا كان قادة وول العحالف العربى 
(مع الامريكان وسائر دول الغرب) ضد العراق 
بدركون أو لا يدركون, هرل المطب الذى يعده 
لهم حلفاؤهم فى واشنطن وتوابعها فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية وأزمة الشرق الاوسط 
بمجملها [ليثان والمجولان وغيرهما..). 

فحعى إذا اخترنا لأننسنا أن نكون..: 
ساذجين واعصمدنا على النوايا الطيسبة؛ من 
واجسبنا ان ندعسوهم إلى قسراءة الخسريطة 
السياسية فى المنطقة من جديد ومصابعة 
المواقف الاسرائيلية الرسمية والعلنية ومتابعة 
مسا يجرى على الارضء فى اسرائيل وفى 
المناطق العربية (الفلسطيئيسة والسسورية 
واللبنانية) ؛ التى قثلها وعدم الاكشفاء با 
يقسوله لهم أو للعالم الحلفاء الامريكيسون أو 

بل أن حتى ما يقوله بوش وبيكر يحشاج 
إلى وقفة تأمل من أولئك القادة المرب. إذا 
كسان يهسسهم أن يخرجوا من «صولد» حرب 
الخليج ولو يحبة حمص واحدة.. يتباهرن بها 
أمام شعربهم فيقرولون ها نحن بتحالقنا مع 
الغرب ضد العراق حققئا شيئا للعرب فى 
القضية الفلسطينية أو اللبنائية أو السورية)) 

إن دولك التحالف الصربيئة الشمانى تببدى 
الوم جهدا ظاهرا لاقناع الأمة الصربيسة بأن 
مشاركتها فى الحالف العسكرى مع الغرب 
لم يسفر عن تدمير العراق والكويت فحسبء, 
نما عن بدء مسيرة سلمية شاملة فى الشرق 
الاوسط تعنيد للعرب حقوقهم وأراضيسهم 
وتحقن للشعب الفلسطينى حريته واستقلاله. 

والرلايات المتحدة الامريكيية تغذى هذه 
الأحسلام العسربية بالكفسيسر من الوعسود 
والتمصسريحنات الرنائة. فها هو جورج بوش 


يعلن «اصرارة» على التسوصل إلى حلول فى | 
قضية السلام بين الدول العربية واسرائيل. أ 


والقسضسيشين الفلسطينيسة واللينائيسة. وفى 
تصريحاته يوم الأثنين 41/1/18 عندما 
استقبل وزير خارجيته فى واشنطنء قال أنه 
مستعجل جدا لتحقنيق ذلك. وكان ارسل 
وزيره جيمس بيكر إلى الثسرق الاوسط فى 


جصولة محسادثات مطولة دامث عشسرة أيام | 


رشملت السعودية ومصر واسرائيل وسوريا 


والكويت والاتحاد السوفيتى وتركيا.. وأعلن | 
أنه سيقوم هر بنقسه (بوش) بزيارة إلى | 


المنطفة فى قوز القادم المرعد ليس نهائيا). 
وحين يسوم الرئيس برأسه بزيارة فانه لا يأتى 


مخالى الرفساض ولا يخرج بخضفى حنين فهو | 


الرئيس الاسريكى: وفى عمصرنا «العرللى» 
يمسبع رئيس الولايات الممحدة الامسريكية 


رئيسا عاما للكرة الأرضية.. وما يحيطها من . | 
فضاء كرنى عامر. ولذاء فمن المتوقع أن يرافق أ 


زيارته تقدم جدى فى الجهود السلمية. 

ولا بأس؛ بل لابد من مشل هذه الأحسلام 
فهى» اليسومء اكسيد الحنياة بالنسبة للأنظمة 
العربية التى وافقت على مشاركته فى حرب 
الخليج. ولا يأتى يث هذه الأحلام حبا فى تلك 
الأنظمسة فالمصلحة الامريكية تقشضى ذلك؛ 
مصلحة الحفاظ على الانظمة والمد بعمرها. 

ولذلك فنحن نصسدق أن دول التسحالف 
الغربي. وخصرصا الأوروبية منها. معنية 
باحراز تقدم معين فى المسيرة السلمية. 


<؟©>اليشار/العدد الرايع عشنر/ إبريل 1991 


ولككن: عند الحسديث عن طلبسيسسة هذه 
ا مسيسرة وذلك السسلامء عنل رسم دوه هذا 


| النهيج ومرقف الاطراف المعنية.. تكثر الاسئلة 


والاعستسراضات. وتنجلى الأعصسور ونتكشف 
الأخطار. ويقف الملك؛ الرئيس, الامسيسريالى 
عاريا. 

فما الذي يريده الأمريكيون فملاً!! 

ما الذى يستمد لتقديه حكام اسرآئيل؟! 

كيف ستيهامل بوش مع سياسة الرفض 
لحلفائه فى تل ابيب بيئما الكل يعرف اله ليس 
مستعدا للتعامل مشلما تعامل مع 
سياسة الرفض العراقية (مع النارق!!)؟ 

إلى أى مسدى مسعنى بوش وطاقسمسة 
بالتتحالف مع أوروبا أو مع الاتصاد السوفيتى 
والصين فى موضوع الشرق الاوسط والقضية 
الفلسطينية؟ 

ما هو الدور الذى خصصسه للأمم المتحدة» 
الشرعية الدولية؟! 

هل يوجد لدول الحالف الصربية تأثير 
على القسرار الأصريكى ؟! أنهسا مسجصرد أرقسام 
هامشية فى معادلته؟! وهل ستظل دول تمالف 
أم سيتم مزيقها مجددا.. فيخرجون سوريا من 
التحالف مثلا أو غيرها. ؟! 

.. هذه والعسديد من التسسساؤلات 


ا الاخرى.. توضع الصسورة: شصرصسا إذا 
| استقرأنا الإجابات المطروحة عليها فى 


ا ميدان. 
« أسرائيل قالت الكثير . 


تقد سبق وتثاولنا فى و«اليسار» قدة 
مسرات. تشابع ا موقف الاسرائيلى: رسميا 
وأحزابا وشعما؛ من حرب الخليع ابان وقوعها 
وتقلنا بالعنصيل التصورات الاسرائيلية مرحلة 
ما بعد انشهاء الترب, 

واليسسرم نلاحظ أن هذا الموقف كمسأنه 
سيناريو معد سلنا أى قبل الحرب. فا مرقف 
الاسرائيلى لم.. يفير أبدا لا بل زادت 
الصرامة التى يبديها المسثولرن الاسرائيليون 
فى التعبير عن أرائهم» كان الرض يظهر فى 


ا كثير من الاحيان مفاجئة ليس فقط لاتتلاءم 


وما يدعوته من أحلال السلام فحسب وأفا 
أيضا تعمكس نفسية احصلالية رأسقيطانية 


| يهمسها قطف الشسارء كل القصار من صرب 


الخليع ولسان مال حكام اسراثيل يقول. صرة 
خرى؛ ْ 
سابل الصسمت الاسرائيلى طيلة خرب 
العتى سقطت فوق اسرآئيل وهدمت ألف بيت 


عسلى ميارك 
وأدت إلى خسائر مادية جسيمة؛ ينبغى إن 
تدقع دول التحالف المربى والغربى الشمن. 
والشممن يكون ماديا (حصلت اسرآئيل على 
دفعة اولية بقسيصة 7٠١‏ مليسون دولار من 
الولايات المحدة وخمسة مليارات دولار من 
ألمانيا) وعسكريا (حصلت اسرآئيل على دعم 
أمسريكي لشطوبر مصساروخ و«حيش) العابر 
للمسانات الطويلة والتادر على تفجي, 
الصراريغ وحمل روس نووية وحصلت على 
وعود بأسلحة أمريكية مختلفة) وسياسيا 
(وهذا هو الاهم: دعم المرقف الاسرآئيلى من 
قضية الشرق الاوسط). 

وإذا كانت أسرائيل قد حصلت على الشمن 
المالى والعسكرى. فضلا عن المعثوى؛ فسان 
معركتها اليوم تعركز على تحصيل الشمن 
السياسى. وهذا هو موضرعنا. 

أن الحكرمة الاسرائيلية تعرف ما يريده 
الامريكان منها جيدا.. فبفى زيارة بيكر 
وقبلها وبعدها جرى ويجرى تنسيق دائم فى 
ا موضوع. 

ووفقا لما تقوله الصحافة الاسرائيلية 
باستمرارء الولايات المحدة تريد وضع حدا 
لأزمة الشرق الاوسط بشكلها الحالى وثقلها 


على سسكة مسيسرة سلسيسة بأسرع مايمكن. ' 


والطرف الامريكى لا يمسر على مضصون 
«خاص لهسذه المسسيسرة. ويجب أن يكون هذا 
واضحا. والذين يبثون الأوهام حول خطة سلام 
أمسريكيسة تؤدى إلى تنفسيسط قرارات الأمم 
المتسحدة يعرفرن قاما أن هذا القول غير 


صحيح. فقند تبتى الامريكيون وجهة النظ ' 


الأسرائيلية القسائلة بأن الاطراف المعنية ييعب 
أن تمع وتبدأ المفاوطسات بدون شروط 
مسبانة. 

أما شكل هذه الاجتماعات فير اللى 


الملك مسي 


تحاول الولايات المتحدة الإهتمام بد. 

وهناك. كما ظو معرولب؛ اقترام ميم 
الاطراف المعنية: ما نيها اسرآئيل ومنظسة 
التحرير الفلسطينية؛ وباشراف الأمم المتحدة 
والدول الخمس دائمة العضرية فى مجلس الأمن 
(أو الولايات المتحدة؛ والاتحاد السرفيتى). 
ومن المعروف أن الاتحاد السرفيتى وبعض دول 
أوروبا فقطء اضافة إلى الدول العربيية تؤيد 
هذا الاقتتسراح لكنه مسرفوض فى اسرآئيل 
وواشنطن: واسرآئيل نجبحت فى أخذ صوافقة 
وأمانيا وغفسيرهماء على أن هذا المؤمّر غير 
واقعى اليوم وينبفى أن يعقد فقط فى نهاية 
المفارضات بعد الاتفاق على كل شيء 
(الامريكيون يقزلون: يعقد المؤئر فى الوقت 


المناسب!!) 
الحكومة الاسرآئيلية ترفض المؤمر الدولى 
لعذة اسباب 


أ- لانها ترفض الاساس الذى يقوم عليه. 
قرارا مسجلس الأمن 47 ؟و18 وما يضاف 
الفلسطيتى. 

ب- ترفض مشاركة م.ت.ف. أو أى وفد 
فلسطينى ذي طابع مستقل. 

ح تمتير هذا الشكل من المناوضات مثابة 
ومحكمة دولية ضّد اسرائيل» اذ تفشرض 
سلفا أن رأيها سيكون فى أقلية وأن الاكثرية 
ستضغط غليها وتفرض مراقفها). ‏ , 

د- الحكرمة الاسرائيلينة تدرك أخمية 
التعاطف والانحياز الامريكيين الكاملين إلى 
جانيها وأن اصرارها على رفض الؤقر سيسفر 
بالتالى عن شكل آخر من المفاوضات الالفرادية 
تيح لها تحقيق مكاسب أكثر. وهى تعتمد 


فى ذلك: اضساقسة للدعم الافسريكى: على 
ميرعة الموقف العربى وتفككه من جهة وليرنة 
الموقف الاوروبى فحتى الانحاد السوفيتى لم 
يعد يرى المؤر الدولى شكلا أرسيسدا 
للتفاوض. 

من هنا جساء الاقستسراح الامسريكى (أو 
الامريكى المصرى كسا يقولون فى اسرائيل) 
بعقد ما يسمى به الحديث»ء وهو لقاء عام 
يعقد فى كامب ديفيد أو أية بقعة اخرى 
بدعوة مباشرة يرجهها الرئيس الأمريكى 
جورج بوش (وهناك اقتراح لان تكون دعوة 
مشتركة من بوش وغورباتشوف) إلى رؤساء 
دول الشرق الاوسط (العرب واسرآئيل) وإلى 
وفند فلسطينى (تختاره اسريكا ويكون 
مقبرلا على جمسيع الاطراف, بما في ذلك 
اسرائيل) وفى هذا المؤمر تيدأ مباحشات 
باتجاهين. 

الأول؛ بين اسرآئيل والدول العربية وبهدف 
انهساء حالة الحسرب وعقسد اتفاقسيسة سلام 
واتفاقيات أمنية (فسن مناطق ونزعها من 
السلاع) واتفاقيات تعاون اقتصادى. 

الثانى: بين اسرآئيل والفلسطينيين بهدف 
تحقيق تسريات مرحلية للإدارة المدنية أو 
الحكم الذاتى ووضع برنامج الل النهسائى 

لقد عاد بيكر إلى بلده متنائلا من ردود 
النعل على مشروعه. اذ انه لمس التأيييد 


والتعشجيع لبس فقط فى اسرائيل بل فى 
العواصم العربية أيضا. 
نا 


وئاذا تفاءلوا .فى اسرائيل؟! 


ان مبعث التقاؤل الامريكى: الذى أعلن 
عنه برش أيضا رسميا (14/), هو فى 
التفاؤل الاسرآئيلى من نتائج جولة بيكر: 

صحيع إن الاذاعات وسائر وسائل الإعلام 
فى العراسم العربية التى زارها بيكر حدنت 
عن حترق الفلسطيئيين وعن ضرورة تطبيق 
القسرارين عار وعن. حل الشسعفب 
النلسطينى فى اختيار مثليه وإلى غير ذلك 
من المواقف الصحيحة. إلا أن الدخول فى 
تفناصيل هذه القضايا أظهر لسيكر وبوش . 
وشمصير.. نفمة جديدة فى العتواصم العربية 


' يمكن بنضلها احداث العديد من الثغرات التى 


بواستطها يتسنى الرصول إلى حنيق وجهة 


النظر الاسرائيلية فى الحل. 


وأهم وأخطر ما هيز هذه التغمة هو العداء 
الحاقد لمنظمة التحرير الغ لنلسطينية ورئيسها 
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ياسر عرفات,. وذلك بدرجسة فاجسأت بيكر 
واسرآئيل والدبلوماسيين الغربيين. 

لقسد كسشفت مجلة «هحرلام هرزة» 
الاسرائيلية. وهى مجلة كانت تقدمية فى زمن 
محررها اورى افئيرى وقد اشتراها اليمين 
وا سسحت صقسرية جدا من الحكوصسة:- فى 
عددها الصادر يوم ١‏ ؟/"1991/1. عن 
خطوط أساسية تطرحها السعودية للسلام فى 


الشرق الاوسط. وقالت أن ديلوماسيا كبيرا فى ' 


وزارة الخارجية البريطانية التقى قبل اسبرعين 
مع كسبسار المسسوُولين فى الديوان الملكى 
السعردى ودكان يختنق., ليس من الكمكة 
الضخمة التى اطعمره منها بل ثما سمعه مثهم 
عن هذه الخطة», نقد قالرا امررا تعستيسر 
مذهلة». 

وقال: السصوديونء ليس فقط ابدوا 
استعدادهم للاعتراف باسرآئيل والترصل معها 
إلى تسوية؛ انما مستمدون للتنازل عن المطلب 
العربى بإقامة دولة فلسطينية مستقلة فى 
يهردا والسامرة (أى الضفة الغربية المحتلة) 
وقطاع غزة. وبدلا من ذلك يفسضلون دمج 
سكان هذه المناطق بالأردن وبدون منظمسة 
العحسرير الفلسطيئية, فى دولة أردنيسة 
فلسطينية واحدة. وراح السصوديون بعيدا 
حتى ابداء الاستعداد والرنئمبة فى انزال الملك 
عسين عن عرشه باعتياره العشرة اليوم أمام 
اتفاق اس رأئيلى عربى». 

واضاف ان النقاط الخمس الاساسية للخطة 
السعردية تتحدث بصراحة روضوح عن: 

-١‏ رفض قسيسام الدولة الفلسطيئيسة 
المستقلة وحتى الدولة الفلسطيئية الأردنية 
المقترحة يجب أن تكرن مرتبطة باسرائيل فى 


بطرس ا 


اطار سوق مشترك بهدف تثبيت الاستقرار فى 
المنطقة من جهة وازالة المخاورف الاسرائيلية من 
جبة ثانية. 

؟- استبعاد منظمة التحرير الفلسطيئية 
كلها؛ وليس فقط ياسر عرفات. من المباحثات 
وتعائجها لانهم فقدرا الثقة بها قاما. 1 

"!- ازاحة الملك حسين ونظامه كله. 
4- إقسامة دولة فلسطيئية أردنيسة 
مشتركة. 
0- الاعتراف باسرآئيل ليس فقط كواقع 
قائم انما التعاون معها اقتصاديا وإقامة السلام 
الشامل. والفايت. 

وقال الصحنى أوفير همبرى, الذى أورد 


هذ المعلرمات مفسرا ال موقفه السعودى الجديد . 


وعندما نشسبت حرب الخليج كان ترجه 
السعودية نابعا من الشعور بالضعف فهى 


.عملت دائما على التفاهم مع الدول العربية من 


خلال دعمها بالمال رفضت خلافاتها مع الدول 
المتطرفة دائما بدفع مبالغ كبيرة اما الآن فقد 
تغير الوضع بشكل متطرف فبعد هزية العراق 
يرى السعرديون انفسهم: جنبا إلى جنب مع 
مصر وبتغطية ودعم من الفرب. شريان القوة 
الشريان ان يقرض هيمنته على المنظمة يمجملها 
إذا احسن التصرف». 

والحقيقة ان هذا الدور السعودى لا ينظر 
اليه فى اسرائيل فقط من منظار صحني فقبل 
أن تفسشى «هحرلام هزة» هله المعلرمسات 
باسبوع كامل (مساء الاريعاء “41/19/11) 
كان رئيس الحكومة الاسرآئيلية: إسحاق 
شميرء قد اعلن فى برنامج «مسوكيسد» 
التلنزيرني ان هناك ما يمكن التفاورض عليه 

السعردية. وقال «ترجد أمرر كثيرة» 
وأشار بالنغمة- «الترجه الجديد لاسرآئيل فى 
العالم العربى». 

وتئاقلت وسائل الاعسلام الاسسرائيليسة 
معلومات اخرى عن توجهات مشابهة فى دول 
عربية أخرى أيضا مما دعا المسؤولين المصريين 
مثلا (اسامة الباز وبطرس غالى) إلى الإعلان 
بان الشعب الفلسطينى هو الذى يخستار 
مثليه, وم.تيف., لم تفقد دورها. 

وليس فسرييسا ان يضطر الأردن إلى 
الإعلان بواسطة كبار مسؤولين (الملك حسين. 
الأصيس حمسن. رئيس الحكومة مسضر بدران 
وغيرهم..) أن الأردن للاردنيين وفلسطيئين 


إلا أن النفى ونفى النفى لا يقلل ابدا من 
التفاؤل الاسرأتيلى للمستقبل بل انهم هنا 
مذهرلون من سرعة قطف ثمار حرب الخليج. 
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الهم يقرلون هنا ان السعودية تبنت تقرييا . 
مشروم ارئثيل شارون (ما غيره..) لأسقاط 
الملك حسسسين وتصسسويل الإردن إلى دولة 


والسوال هو: كيف ينمكس هذا العقاؤل 
على المرقف الاسرائيلى؟! 


* وهات الزإيد..» 


كسما فى كل قسعئسيسة: انمكس ال مرقف 
الاسرائيلى فى موقفين (توجد نكتة اسرآئيلية 
تفول: كلما التقى يهوديان سمعث منهما ثلاثة 
آراء). 1 
ا مرقف الرسميى للحكرمة وقوى السمين 
المتحالفة معها رموقف المعارضة. 
أما المعارضة؛ والتى تبدأ بحزب العمل 
وتنتهبى باليسسار الماركيسى» ميم التسباين 
الشديد فى ال منطلقات والرؤيا البعيدة. فانها 
تطرح توجها مغايرا لترجه الحكرمة وبقضى 
بالابتعاد أو عدم الركون إلى الأوهام واستغلال 
الفرصة الذهبية المواتية للترصل إلى سلام مع 
الشعب الفلسطينى وليس فسقط مع الدرل 


٠‏ العربية الغالبية الساحقة من هذا التيار ترى 


ان القضية الاساسية ولب النزاع هى التضية 
الفلسطينية. وقسم كبير منها لايتحفظ من 
مع منظسة العسحرير الفلسطينية وترى هله 
القسوى انه لا يرجد إى مان لان تبسقى 
الانظمة العربية القائمة اليوم على حالها. فقد 


تسقط وتتغير وتأتى قوى متطرفة (يشيرون 


بالذات إلى الاصوليين والمعزمعين)؛ باعتبار 
ان فسرض حلول استسسلاصيية على العرب 
ستجعل من الشعرب العربية قنبلة موقوتة 
يكون اننجارها مسألة وقت فقط. ولذلك فهم 
يريدون حلرلا مشرفة للطرفين: الاسرائيلى 
والعربى. 

لكن مصيبة هذه القرى المعارضة انها 
ليست موحدة ولأ تقوم بعد بنشاط جدى 
لاتطرح موقفها بشكل مقنع وتبدى عجزا 

فى التأثير على الأمور. 

.. وحعستي لو أرادت هذه المعارضسة ان 
تتسحصرك اليوم فان هناك عقبات جسة فى 
طريقها: 
* أولا فى الموقف العربى. فان الترجه 
العسربى لاستبعاد النتلسطيئيين يصعل 
المعارضة فى موقف محرج جدا فى اسرائيل. 
وهناك اوساط تتهم المعارضة بالخيانة «ناذا 
كان العسرب بانفسهم يديرون ظهرهم لنظمة 
التحرير النلسطينيةء هل يجب علينا نحن فى 


أسرائيل ان نحتضنها »؟! يتساؤلون. 

* ثانيا فى الموقف الامريكى.2 فقد 
أعلن الإئيس الامريكى ننسه. عدة مرات؛ انه 
لا يرى فى القيسادة الفلسطينية الحاليةاية 
مصداقية للمشاركة فى المفارضات. وهناك 
اكشر من تلميح آخر إلى ضرورة تقفيير هذه 
القيادة والامريكيون الذين يفعلون ذلك 
يعسرفسون بالطبع مسا ينطرى عليه شل هذا 
العفيير من تفكك فى م.ت.ف.. وصراعات 
على القيسادة وصسراعات :بين القيادة الجديدة 
وحصركة. «حصساس» (التى؛ على الرغم من 
مسعسا رضت ها المسريحسة والمنينة لمراقف 
م.ت.ف..؛ فانها لاتسجراأ حتى الآن على 
مهاجمة ياسر عرفات؛ لما يتمتع به من رصيد 
وطنى. فاذًا تغسيسرء يتسوقع أن تنفلت هذه 
المسركة ضد م.ت.ف. وقيادتها أأكالت- 
قات..) ‏ 

/ ثالكا فى مرقف الحكرمة الاسرائيلة. 
فبذه الحكرمة تستفل كل امكاناتها ونفوذها 
وأجهزة؛ الدولة لإقناع الشعب فى اسرآئيل بأن 
سياسية الرفض العى تتبمها هى الأجدى. 
وهى التى تؤدى إلى تفيين المواقف فى العالم 
العربى؛ خصوصا بعد حرب الخليج. 

وبالمقابل» فإن هذه الحكومة تسير على 
سياسة: تعيطنى اصبعا.. اطلب اليد كلها ». 
هذا ما تطلبه من العرب اليوم. 

واذا استعرضنا التتصريحات الاسرائسلية 
الرسسسية منذ وقف اطلاق النار في الخليج 
وحتى اليوم يمكئنا ان نتصور ما سيكون عليه 
وضع «مفاوضات السلام» المستسقبليسة. 
وسنكتفى بالتسصريحات حول المواضنيع 
الاسياسية وفقط. فى يوم واحد: 

٠٠‏ يخصوص الأراضى السورية المحتلة 
هبضبة الجولان). قال شمير اللتلفزيرن 
الاسرائيلى العيسرى مساء 91/1/18): 
«الجولان جزء من دولة اسرائيل ويرجد قانون 
اسرائيلى بضمه رسميا إلى خدود الدولة». 
فسئل: ولكن وزير الصحمة راهور اوكرت؛ قال 
فى تصريح .له فى واشئطنء امس, ان اسرائيل 
مستعدة للتفارض ايضا حول تنازلات اقليمية 
فئ الجولان. وقال انه يتحدث باسمك؟ فأجاب 
شمير: «نعم انه قصل القول يأنه على صائدة 
المفاوضات بامكان السوريين ان يقولون إنتا 
نريد هطسبة الجولان ولكننا نثرد: عليسهم 
قائلين: البولان جزء من اسرائيل ولن نفرط 
بشبر واحد من أرضه». : 1 

٠٠‏ لبنان فئ ذلك اليسرم نفسسه أعنلن 
الجئرال ميخاقيرء رئيس مايسمى ب «وحدة 
الارتباط الاسرآئيلية فى جنوب لبئان»؛ لدى 
تسلمه منصبة الجديد هذا يأن اسرآثيل لاتعتزم 


الانسحاب من جنرب لبنان الا فى حال «قيام 
حكومة لبنانية قوية وغير مرتبطة بسرريا». 
٠٠‏ رفلسطين: ايضا فى اليسرم نشسه 
أعلن شميرء فى لجنة الخارجية والأمن التابعة 
للكينست. عن رفض حكومته التفارض ليس 
فقط مع م.ت.ف. بل وايضا «مع الشخصيات 
الفلسطيئية المشر القى التسقناها الرزير 
الانسريكي بيكر فى القنسن ايان زهارتة 
الاخيرة». وقال له احد اعضاء اللجنة من حزب 
العمل: «ولكن الوزير موشيد ارنس وافق فى 
هؤلاء» فأجاب: لم يوافق ارنس على فيصل 
المسسسينى سس سألرة: أذن. مع من سن 
الفلسطينيين تتسفاوض؟ فأجاب «حان الوقت 
لان تبسحث الدول العربية عن مندوبين 
فلسطيئيين معتدلين يحلون محل الزعماء 
المعطرفين الذين قادوا النلسطيئيين منذ 
سئوات العشرين ». 
' اننا نتذكر هنا ما قاله الوزير بيكر لدى 
زايارته إلى اسسرآئيل لقسد حسرص ان يملن: 


' «اسرآئيل تظل بالنسبة لنا الدولة الدهقراطية 


الوحيدة فى المنطقة. 

وهذه الدهتراطى الكبير شمير يسمح 
لنفسه بأن يقرر للشعب الفلسطينى من يثله 
فى المفارضات التى تتعلق بصيره. وليس هذا 
فقط. بل يقرر انه لن يتفاوض مع متطرفين.. 
ربا لاله يعتقد انه هر شخصيا معتدل ويقود 
حكومة معتدلة. وما هو التطرف فى نظره؟ 
فيصل الحسينى!! هذا الذى لايترك مناسبة الا 
ويعلن عن رغسبيته فى سلام حتيقى مع 
اسرائيل على اساس دولتين متجاورتين.. هذا 
الذى لم يتردد فى ادانة حوادث العنف القردية 
العى يقسوم بها فلسيطئيرن بانسون.. هذا 
الذى طاف فى اسرآئيل شمالا فجنوبا. . وطولا 
وعرضا.. يلتقى المواطئين اليهود فى ندوات 
واجتماعات ونقاشات يزكد نيها استعداد 
ورغبة الشعب النلسطينى فى تحقيق السلام.. 
هذا الذى بسبب افكاره هذه اعتتل, عدة مرات 
فى سجون شمير.. 

فاذا كان الحسينى متطرفاء من هر غير 
المتطرف فى الشعب القلسطينى؟!1 2 . 

ولكنء اذا كان هتاك زعماء عرب يشئون 
حربا انتقامية على الفلسطينيين بسبب رأيهم 
المختلف فى حرب الخليج.. (الرأى) (الرافض 
الاحعتلا المراق للكويت وفى الوقت نفسه 
رافض للحرب المدمرة ضد العراق..) فهل تلرم 
حكومة اسرائيل على استغلال هذا الرضع 
لصالعسياستها ؟!! : 

ان كل اصحاب النرايا الطيبة فى القيادات 
العربية. مدعوون إلى متابمة المراتفث 


جررج برش 


الاسرآثيلية الرسمية. وليس فقط المراقف. 
بل وأيضا الممارسات الرسمية على الارض؛ 

- تكثقيف وتوسيع الاستيطان اليهردى 
فى المناطق الفلسطيئية والسورية المستلة 
(وزير البناء؛ شارون: أعلن فى الكينست يوم 
٠/1‏ عن ليسته لبئاء ١٠٠١‏ وصدة 
سكنية جديدة خلال هذه السئة فسقط فى 
مستوطنات الجرلان وحدها بهدف زيادة ‏ 
السكان من ١١‏ الفا إلى 7١‏ ألف نسمة). 

-استيعاب عشرات الرقود المهساجرين 
اليهسوذ من الاتحاد السرفيتى وشيره؛ ولذى 
حسب تقديرات الحكرمة المتواضمة سيعراوع 
خلال السنة: الحسالية 13391١‏ ما بين ٠٠٠١‏ 
و::4 ألف مهاجر. مع كل ما يتشبع من 
مصادرة اراضى عربية وطرد العمال المرب من 
أماكن عملهم: 1 

- تصعيد سياسة القمع الارهابى فى 
المناطق الفلسطينية المحتلة والتئ تقسارب” 
التجويع فى كثير من اللاحيان خصرصا ران 
هناك بلدان باكملها خاضعةلمتع التجرل مئذ 
اكثر من شهرين بشكل متراصل..وغير ذلك. 

نقول اصحاب الثرايا الطيبة منرغودن.. 
لاننا لانعتقد ان هناك عربيا ذا نوايا. طينبة 
يقبل على نفسه التدهور إلى ذرجة المشاركة 
فى سغطط العآمن الخالى على القتضينة 
القلسطينية أنما يكنيهم تدمير العراق؟! 

أهذا كلام غاطنئ بعيد عن السياسة؟ 

قد يكون كذلك.. : ا 

ولكن.. ماذا تملك الضحية ان تفعل؟) 


اليسار/العدد الرابع عشر/ إبريل١195<1991>»‏ 


رسالة القدس 


فك عواجدة 


خطة بيكر .. ؟! 


تشسهد منطقة الشسرق الاوسط فى هذه 
الايام نشساطات مكشفة تستهدف صياغة 
الاوضاع العامة با يتناسب والانتصار 
العسسكرى الاميسركى فى منطقة الخليع. 
وتسسعى واشنطن فى هذه المرحلة لتعسزيز 
مكانتها العسكرية بتسويات سياسية راحلاف 
اقليمية تحافظ على مرازين القرى الناشئة يعد 
الحربء والتى اختلت بصررة كبيرة لصالع 
اسرائيل, بهدف فرض تنازلات على الشعب 
الفغلسطينى. ولاسيما على صعيك دفعه 
للتخلى عن منظمة التحرير والدولة المستقلة, 
لأن المعادلات الاميركية لمستقبل هذه المنطقة 
لامكان فيها للمنظمة وللدولة المستقلة! 

ووفق هذه الظروف من الطبيعى أن تتركز 
ساحة الصسراع على المناطق المحستلة؛ وأن 
تتكاثر الوفود الاوروبية والاميريكية الوافدة 
والتى تبحث عما يسمى «بالافكار الجديدة»!! 

وبعد لقاءات حافلة فى القدس العربية 
المحعلة شمالت وزراء التسرويكا الاوروبيسة 
(ايطاليا- هرلئدا- اللكسمبورغ) وثم وزير 
خارجية كندا وجو كلارك» وبعده وزيز 
خارجية اميركا «خيمس بيكر» ومن ثم وزير 
خارجية اسبانيا «فرانشيشكزاوردنيز»: 
يمكننا القول ان ماسمعه جميع:الزوار لم يختلف 
عما كائوا قد سمعره فى السابق: أى التمسك 


ببسرنا مخ الدورة ال 19 للمجلس الوطنى . 


الفلسطينى. اقامة دولة مستفلة فى الضفة 
والقطاع وبقيادة منظمة التحرير إلى جانب 
دولة اسرائيل: 


حنا عميرة 


واكدت جماهير المناطق المحتلة من خلال 
اعلان الاضراب العام فى مدينة القدس طيلة 
فترة مكوث بيكر وكذلك من خلال العديد من 
اللاكرات والعرائض والبيانات- الثى تنشسر 
نضوصها فى سياق هذا التقرير- ومن خلال 
وفود الشخصيات الرطنية التى القت مغ 
الوزراء الاوروبيين ومع بيكر ومع يرهم من 
مثلى الدول الاجنبية أن المجتيع الدولى مثلا 
فى الام المتتحدة ومجلس الأمن الذى خمل 
راية تحسرير الكويت باسم الشرعية الدولية. 
عليه الأن تطبيق هذه الشرعية على القضية 


<11>اليسان/العدد الرابع عشر/ إبريل ١994١‏ 


النلسطينية والعمل بنفس الحماس لتطبيق 
القرارات الدولينة التى صدرت حول الشسرق 
الاوسط وعدم الكيل بمكيالين عندما يشعلق 
الامر باسرائيل.. 

ولعل مايشير الانتباه فى هذا المجال ان 
«جيمس بيكر» ممثل التتحالف الغربى الذئ قاد 
الحرب نضد العراق والذى جال وضال فى جميع 
عراضم الدول العربية «الحليفة» وقام بجولة 
على الاقدام فى دمشق القدهة, لم يستطع ان 
يمتّع نفسه بجولة بمائلة فى القندس؛ واضطز 
إلى الغاء زيارته للسسجد الأقصى المبارك 
ولكنيسكة القيامة ولمائط الميكى بعد إن 
اكتشف أن قيامه بمثل هذه الجولة يستدعى 
إخلاء القدس القديمة من سكانها العرب ولو 
لضع ساعات للمسحافظة على أمنه ولئع 
تساقط الحجارة عليه: 

وتذكرنا هذه الحادئة؛ بتصسرفات القوات 
الاميركية فى جنوب العراق والتى فضلت 
مطالبة سكان بلدة «السماوة» العراقية 
الصغيرة بمغادرة بلدتهم قبل الدخول إلييها 
واحتلالها. .ويتضع :نا ان الرفض الشعبى 
الذى واجهته القرات الاميركية فى السماوة 
وفى جنرب العراق هو ثقس الرفض الشعيى 
الذى واجهه بيكر فى القدس العربية وباقى 
المناطن المحتلة. 1 

ويبدو ان بيكر. الذى كان عليه إذا أراد 
زيارة القدس القدهة ان يظهر: يننس مظههير 
الجترال شوارتهكوف فى السماوة. قد فضل 
الغفاءهذا الجزء من الزيارة فى برنامج 
رحلته. ., 
لهذا الحدث مغزاه الكبير. فهر يؤكد أن بيكر' 
الذى ابعدأ جولته باطلاق النصريحات المعادية 
منظمة التحرير.:الذى أعلن سلفا بأنه سيمتنع 
عن ممارسة أى ضغط على اسرائيل؛ والذى 
عملت إدارته بشكل متعمد وطيلة السنوات 
الماضية هنع تحقسيق أى حل ادل للقضية 
النلسطينية على أساس قرارات الشرعية 
الدولية؛ ان هذا الحدث يؤكد أن بيكرء بنظر 
الشعب الفلسطينئى: هو رمز للاحتلال ويجعب" 
الامتناع عن «استقبالة» أو استقباله بما يليق 
به 1 : 


وعلى هذه الخلفية. خلنية اصرار واشنطن 
على ممارسة دورها القديم وعدم رغبتها فى 
التعامل مع منظمة التحرير وتجاهلها لمبدأ حق 
تقرير المصير للشعب الفلسطيثى ومساعيها 
لإقامة قيادة بديلة» بالاضافة إلى تجربة الحوار 
السابق بين واشئطن ومنظمة التحربر تقول. انه 
على هذه الخلقفية بالتحديد نشأت بُعض 
الخلانات بين النصائل الوطنية الفلسطيئية 
الرئيسية حول جدوى اللقاء مع بيكرء وعما 
إذا كان هو العنوان الصحيح الذى يسوجب 
السوجه إليسه. أن الفرصة التاريضية الان 
تقضى بالترجه إلى مجلس الأمن باعتباره 
العنوان والآلية المناسبة لتنفيذ القسرارات 
الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. ولهذه 
الاسباب امتنع المحاضران في جامعة بيرزيت 
«غسان الخنطيب» الذى وصنته وكالات الانباء 
بأنه من المؤيدين لسياسة الحسزب الشيوعى 
الفلسطينى «دورياض المالكي » الذى وصفته 
الوكالات بأنه من المؤيدين لسيياسة الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. عن حضور 
الاجتماع مع بيكر. 

وبالرغم من محاولات الاعلام الاسزائيلى 
تصوير الأمر وكأنه انتسام جديد قد وقع داخل 
الصفوف الفلسطينية. فإن شيئا من هذا 


القبيل لم يكن قاتماء خاصة وان الخلافات 
المذكورة قد نشأت على أساس الوحدة الكاملة 
فى تحديد الاهداف وعلى أساس الالدزااخام 
بيرنامج متظمة التحرير. وأيضا على أساس 
الادراك العسممسيق لخنطورة المؤمرات التى 
تستهدف الشعب الفلسطينى والتى مصدرها 
تلك التوى التى انشقت عن صفوف اللمنظمة 
واعترضث على برنامجها السياسى إن كان من 
موقع اقصى اليمين او أقصى اليسار. 

وقد جرى التعبير عن هذا الموقف المرحدء 
كسا قلنا فى البداية؛ من خلال اضراب القدلس 
والعديد من المذكرات والعرائض والبيانات يما 
فى ذلك بيان القيادة الورطئية الموحدة الذى 
يعبر عن الاتجاه العام السائد داخل منظمة 
التحرير, 
ويتضح أمام الجميع الانء أن جيمس بيكر 
اراد من اجتباعه مع الشخصيات الفلسطينية 
سماع لغة جديدة, واشار من طرف خنفى لا 
وصقه بعدم حماس دول التحالف العربى 
الشمالية منظمة التحرير النلسطينية وعدم 
رغبتها فى التعامل مع عرفات؛ وكأنه يريد 
الابعاء بأنه يحمل معه أدوات ضغط جديدة 
تتمثل بمواقف دول التعالف, وكأنه ايضا يريد 
السؤال- هل ترافقون على الانفنصال عن 


المنظمة والإنضسام إلى ترئيبات الحلف 
الأقليمى!1 

هذا ما أراده بيكر. وهنا ما حاول العرويج 
له الرئيس الاميركى جورج بوش عندما طالب 
بالتنازلات المسبادلة وبعادلة الارض مقابل 
السلام! دون أن يتحدث عن السيادة أو عن 
حق الشعب النلسطينى في تقرير مصيره... 

ويبدو ما تنشره وسسائل الإعسلام 
الاسرائيلية حاليا من ان سبب فشل بيكر هر 
السرعة فى التحرك. وائه كان عليه التريث 
قليلا قبل أن يجمرى اتصالات مع الثسعب 
الفلسطينى: يبدو من هذه الايحاءات ان 
الدوائر الرسمية الاسرائيلية تعتقد بوجوب 
اعطاء دول التحالف العربى الشماتيية فرصة 
مسارسة ذورها فى نفس الإتجاه الذى يسعى 
إليه بيكرا 


وهذا ينسجم مع مواقف المتلبكة العربية 


السعردية على سبيل المقال. حضيث نقلت 
صحيفة و«نيويررك تايمزع» عن مسوولين 
سعسوديين قولهم ان الدعم المالى لمنظمسة 
التحريرء ترقف منذ ستة اشهرء كما ذكر 
هؤلاء المسسولون انهم يعسملون الان على 
تشجيع الفلسطيئيين فى الاراضى المحعلة 
على ايجاد قيادة بديلة: وانهم سيرظفون 


النسار/العدد الرابع عشر/ إبريل١25701951.‏ 


«مساعداتهم» لهذه القيادة وهناك من يتذكر 
الان بأن المبعوثين الاميركيين الذين زاروا 
المنطقسة فى مرحلة الاعداد لاتفاقييات كامب 
الشخصيات التقليدية فى حينه مطالب 
بتحسين شروط المعسيشة وأمدته سلطات 
الاحتسلال با يسمى روابط القرى: وبعدد من 
رؤساء البلديات المعينين. . 

لكن الجواب على هذه المخططات جاء من 
خلال الانتسقاضة التى أكدت أن الشعب 
الفلسطيئى لايكنه العكيف مع مسساريع 
الاحتلال وان لاطريق سوى متاومة هذه 
المشساريع.. وعلى هذا الاساس اندثرت 
مخططات التحسين ال مزعومة واندثرت روابط 
القرى وذهبت معها تلك الشخصيات التقليدية 
التى كانث تتأهب للمساومة.. ونشأت أوضاع 
جديدة وقيادات وطئية متسرحدة مع 
ولم يعسد بالامكان معصارضسة «الداخل» 
«بالخارج».. ١‏ 

ان ما استدعى العردة لهذا العرض هر 
الشأكيد مجده أن العريث والانتظار من جانب 
الاميركبين بانتظار نجاح الضغوط العربية لن 
تنحهرماية افضليات أومكاسب. وان 
ماسيمسعونه فى تولس سيسيعونه ايضا في 
كل مكان يلتقون به مع فلسطيئيين فلا عردة 
للورا ء.. مهما أعلن فى اسرآئيل عن استعداد 
اسحق شاميسر لعسقد لقاءات سرية مع 
فلسطيئيين من غيسر اعضساء منظمة 
التحرير... 
ات يي 


بلاغ صحفي 

أوردت بعض مصادر الاعلام الانسرائيلى 
انسسى بين اسماء من سيقابلون وزير الخارجية 
الاميركية اثناء زيارته الحالية للقدس ومتعنا 
لأى التباس اود أن واضع ما يلى:- 

-١‏ لست ضد مسقابلة بيكر من حميث 
المبدأ. ولكن ظروف زيارته الحالية يعد الحرب 
مع العراق: وبعد تصريحاته القائلة بأنه يسعى 
لإستبعاد منظية التحرير ولايريد التعامل 
معها تجعل مثل هذه المقابلة فعه غير مناسبة 


ويمكن أن تعطى الانطباع بالوافيقة على . 


تصريحاته. ٠‏ 5 
الاميركى ليس جديدا. فالارطن مقابل السلام 


كان مطروحا فى السابق ولكن إصرار الولايات . 


المتحدة على استئناف دورها التديم يعنى ترك 
القرار بيد اسرائيل, . ' 


النظمةء , 


7- الرئيس الامسيسركى يتسحسدث عن 
تنازلات متبادلة. والارض مقابل السلام ولكنه 
يتجساهل حق تقرير المصيسر للشبعب 
الفلسطينى. وهذا الحق لييس قابلا للعنازك 
والتجرئة. 

؛- فى تجربة أزمة الخليع اعطى اعتباراً 
كبيرا للشرعية الدولية. والواجب هو استخدام 
نفس النهج والتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة 
بتطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية 
علنى غرار ما جرى بالنسبة للكويت. إن 
العتوان الذى ينبغى التوجه إليه منجلس الآمن 
وليس وزارة الخارجية الاميركية. 

8- ان تجربة المقابلات السابقة لم تساعد 
على دفع الولايات المدحدة للإعتراف بمنظمة 
التحرير رما مخض عنها كان محاولات لاجراء 
حوار فى القاهرة مع أشخاص من خارجها. 

لهذا لست مستعدا للسشاركة فى اللقاء 
الخالى مع بيكر. 


غسان الخطيب 


ميان صحشى صادر 


عن د. رياضيى المالكى 
بخصرص لقاء بيكر 

يتجه الاهتمام الديبلوماسى العا مى حاليا 
منطقعنا والقتضية الفلسطينية على وجه 
الخصرص كنتيجة لناعيل ونتائج أزمة الخليج 
النئ أكدت الربط مع القنضية الفلسطيئية 
وكشفت با ملموس الإزدواجية فى المقاييس تجاه 
حل قضايا الشعوب ومفهوم وآلية تطبيق 
قرارات الشرعية الدولية, 

وفى الوقت الذى نرحب فيه بالاهتسسام 
العا مى بقضيتنا إلا أننى لا أرى تغييرا 
جرهريا فى السنياسة الاميركية تجاه الحقوق 
الرطتية المشروعة والمتمثئلة بحق العودة وتقرير 
امصير وإقامة الدولة الفلسطيئية المستقلة 
وعاصمتها القدس بقيادة م. ت. ن. الممثل 
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الشرعى والرحيد لشعينا. ‏ , ْ 
وبالأشارة إلى ما تناقلته أجهزة الاعلام 
حول عدم مائعة متف بعقد لقاء فلسطيئى 
مع بيكر كمحاولة لمنع تجاوز منظمة التحرير, 
إلا أننى وفى الوقت الذى أأكد قسكى بمثلنا 
الشرعى والرخيد والتمسك بشرعية القيادة 
ووحدانيتها وتجسينا للدمقراطية النلسطينية 
المتأصلة فانئى اتمنى فيمه للرفد ان يحتق 
رغباته الطيبة فى التأكيد على وحدة الداخل 
مع الخارج ووحسدة م.ت.ف., إلا أن ذلك لن 
يتسضمارض مع دعم مسشساركتى فى اللقماء, 
اعتتادا متى بأن الرقت لم يحن لاجراء مثل 
هذا اللتاء بحكم استسرار الموقف الاصيركى 
المتجاهل عن تصلد لدور م. ت.ف.. فى أى 
تسوية سياسية قادمة, 1 


د. رياض المالكى 
التدس 


عرائتض جماميرية 
وعمشرات التوافيع 


تحن ابناء الشعب النلسطينى فى دولة 
فلسطين المحتلة؛ وممثل هيثاته الشعبية 
والرطنية, نؤكد تصميم شعبنا الفلسطينى'. 
المناضل على مواصلة كفاحه الوطتى العادل 
من أجل حقه المثشروع فى الحرية والكرامة 
والاستقلال الوطتى والدمقراطية, ْ 

قد اثبئت أزمة وحرب الخليج أن القضية 
الفلسطينية هى جرهر الصراع الدآئر في 
الشسرى الاوسط؛ وان مسا من حل يمككن ان 
يضمن السلام والاستقرار لشعرب المنطقة دون 
تلبية الحقوق الوطئية الشابعة للشعب 
النلسطيتى؛ إن كل اسلحبة الحرب والدمار 
التى تم حشدها قبل حرب الخليج ويعدهاء لم 
ولن تستطيع اخناء الشيب الحقيقى لأزمات 
المنطقة: الناجمة عن غياب العدالة والشرعية. 
وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 

وقد خاض الشعب الفلسطينى نضاله 
العادل قبل حرب الخليج. وسيواصل تخرضه 
يعدها بنفس روح الاضرار والعزية والعفازل 
والايمان المطلق بحتمية انتصار قضيته الوطنية 
وتأمين سلام عادل ودائم فى المنطقة, 
منطتتدا فاننا تؤكد مطالب شعبنا التالية, 
والتى شل ثرابت لايمكن التنازل عنها أو 


التهاون فيها: 

-١‏ حق شعبنا فى الحرية وتقرير المصير 
وانهاء الاحقلال راقامة دولعه الفلسطينية 
المستقلة وتطبيق برنامج السلام الفلسطينى 
الذى اقرتته الدورة الساسعة عشرة للمجلس 
الرطنى التلسطينى, 

-٠‏ تطبيق الشرعية الدولية لحل القضية 
الالسظيايسية ' والصسراع النتسايني- 
اللعلمقة بالشعب الفلسطيتي رالتى أكدت 
حقوقه الوطنيية فى العردة والإستقلال وتقرير 
المصيس والسيسادة وأبطلت كافة اجراءات 
الاحتلال والضم والتهويد والاستيطان إن 
منظمة التحرير النلسطنية هى الممثل الشرعى 
الرسيد لشعبنا الفلسطينى فى الداخل 
والخارج واينما كانت مواقع تزاجدة هى الناطقة 
باسمه والمعبرة عن آماله؛ ولن يسمع شسعبنا 
لأى كان بالتدخل فى شؤونه والتطاول على 
حقه فى اختيار ممثلية وقسيادته اسوة بكافة 
شعوب العالم. 

فيصل الحسينى رئيس جممعية الدراسات 
العسربية- بشيسر البرغسوثى: رئيس تحسرير 
صحيفة الطليعة- د. حيدر عبد الشافى: 
رئيس جميعة الهلال الاحمر/. غزة- د. زكريا 
الاغا: الجمعية الطبية العربية لقطاع غزة- 
عقيل مطير: رئيين جمعية المهندسين/ غرة- 
القدس عودة الرنتيسئ: عضر مجلس بلدية 
رام الله المنتسخب- ابراهيم الدقساق؛ رئيس 

جمعبة الملتقى الفكرى-. ا الطريز: 


جيمس بيكر 


رئيس نقابة الصيادلة فى الضفة سابقا- وليد 
العسلى؛ رئيس فرع نقابة المحامين فى العضفة 
سابقا- د. تحسين الشخشير؛ امين سر نقابة 
اطباء الاسئان- حنا الخورى الاطرش؛ رئيس 
بلدية بيت ساحرر- فؤاد رزق: عضر مجلس 
بلدية بيت جالا ا منتخب- نشأت طهسبسوب: 
رئيس نقابة ا مهندسين فى الضفة- د. درويش 
نزال: رئيس مجلس امناء جامصة بيسرزيث- 
جورج حسزبون: نائب رئيس بلدية بيت لحم 
المنتخب- د. رستم النمرى: مدير مستشفى 
المقاصد سابقا- القس جميل شحادة: كنيسة 
الاصلاح الدينيسة اللوثرية/ بيت جسالا؛ د. 
فيصل عردة: عضو مجلس بلدية اريحنا 
المتتخب- سميز أبو دية الكنيسة اللوثرية/ 
بين جالا- الخورى عيسى بيزنطى: كامن 
طائف الروم الارثوذكسس- احسد معروف: عضر 
مجلس بلدية البيرة المنتتخب- نقرلا عوض: 
عضو مجلس بلدية رام الله المنتتخب- خليل 
محشى: مدير مدرسة القرئد ز/ رام الله- فريج 
ابو مدين: ثقيب المحامين فى القطاع- عبد 
المجيد حمدان: نائب رئيس تحرير الطليعة- 
اسفيا الاسفذد- سكرتيسر اتحاد الكتاب 
النلسطيئيين فى الضسفنة والقطاع- ابراهيم 
غصون: عضر سجلس بلدية بيت ساحور 
المنتخب- د. مصطفى البرغوثى؛ رئيس اتحاد 
لجان الاغاثة الطبية- اسماعيل دعيق: رئيس 
نتحاد لجان الاغهاثة الزراعنية- ريما ترزى: 
جمعية انعاش الاسرة- ذ. رجا شحادة: رئيس 
مؤسسة الحق- اميل طوباسي: رئيس الثادى 


لايوكن أن د 


الارثوذكسي رام الله- هنأ عميرة؛ عضو 
الهيئة الإدراية لرابطة الصحفيين العرب- عبد 
الهادى أبو خوصة: رئيس جمعية بنك الدم فى 
التطاع- يوسف فرحات: عضر مجلس بلدية 
رام الله المتعخب- عطا الله رشماوي: عضو 
مجلس بلدية بيت ساحرر المنشخب- دوريس 
صلاح: رئيسة جصعية الشابات المسلمسات- 
أمال .خريشة: رئيسة احاد لجان المرأة العاملة- 
فدوى الشاعر؛ لجان المرأة للعمل الاجتماعئ- 
نقرلا ضبيط: محاضر فى جامعة بيرزيت- 
دتامر عيساوى؛ محاضر فى جامعة بيرزيت. 
ولايزال التسوقسيع على هذه المسرائض 


لم بعد بامكان السياسات المحلية أو 
العالمية المناطلة أو المراوغة فى أعقاب حرب 
ان نسمع التههدات والعصريحات الشنهية, 
عن النية فى حل النضية المي على 
كافة القرارات ذات العلاقة الصادرا عن الأمم 
المتحدة: إلا انه استتادا إلى تجريتناء فان 
التناقض ما بين العزم والتطبيق يبقى مصير 
امتنا فى مهب الريع: إئنا نعتقد أله رغم تجربة 
حرب الخليج المؤلة» فقد حان الوقت للشري 
فى عمل حازم؛ يتطلع تحنو المسعقبل بدا 
اا ا مر 

ونا فقد اصبع من الاز أن يهم نشي 
هيئة الأمم المتنحدة: برصفها التعبير عن إرادة 
المجتمع الدولئ بدون تحبر وتطبيق الشرعية 
رقيم العدالة والسياسات الأخلاقية, بشكل 


غيز انتقالى. فاذا كانت تتشكل الآن رؤية 


عالمية جديدة فإنه يجب ان تسثند بحرم إلى 


3 الإرادة والمرائقة الموضرعية للمجتع الدزلى 


وان تصرن حنقوق 0 


: للإنتهاك: كما نص عليها ميثاق الأمم 
: والمعاهدات ل 


ان رؤية هذه للعدل والسلام والاستقزارة 
تسمح للمعايير غير المرضرعيئة 
الخاصة بالتوة د والانتيلاء غلئ الأرض 

وقيوة السنلاح» والمضادر الطبيعية والأضول 
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العرقية, والانعماء الدينى والمنظور الثقافى: 
أو الهوية الوطئيية؛ ان تكون عوامل مقررة 
لدى تأييند الحقوق واصدار الاحكام. كما اله 
يجب الا تبقى مثل هذه القرارات ا العناد 
منتهك حقوق الضحية ار لسيطرة القوى على 
الضميف إذ: يجب التمسك بارادة المجت 
الدرلى: بوصفها مرجها ثابتا ومز 
التحكيم العادلء غير قابل للتبديل الأنسقائن 
او التأجيل. 

نحن فلسطينى الانتقاضة هذا الجزء من 
الشسعب الفلسطينى الذى يرزح تحت نير 
الاحتلالء إذ نعلن إلتزامنا بهذه الرؤية 
الجديدة بقرة فاننا نؤكد ما يلى:- 

!-- ان منظمة التحرير القلسطينية. فى 
قيادتنا الشرعية الرحيدة, والناطقة ياسمنا. 
المجسدة للهوية الوطنيةء والمعييرة عن إرادة 
الشعب الفلسطينى هى قيادتنا الشرعبية 
مخرلة بتسثيلنا فى كل المفاوضات والجهرد 


السياسية. وهى تتمتع بالشرعة الدمقراطية 
للتقاعدة الشعبية ةوبالشأبييد الساحق من 
جباهيرها. 


1 ان من حقّ الشهعب الفلسطينى وحدة. 
إختيار قيادته ولن يقبل هذا الشعب بأى 
تدخل أو تحكم فى هذا الموضوع الأساس. 

7- إننا نؤكد التسزامنا بميادرة السلام 
النلسطينية والبرنامج السياسى؛ كما 
فصلتهما الدورة التاسعة عشر للمجلس 
الوطنى الفلسطينى فى تشسرين الغانى 
, ولؤكد عزمنا :على السعى للتوضل 
إلى تسوية سبياسسية عبادلة للصبراع 
الفلسطينى/ الأسرائيلئ على أساس 7 


وبخاصة حقنا فى تق 


ويظل هدفنا هو اقامة الدولة الفلسطيئيسة 
المستقلة على التراب الوطنى الفلسطينى إلى 
جائب دولة اسرائيل, ٠‏ وضمن إطار الحل المستئد 
إلى دولتين. 

"!- ان إلتزامنا بالشرعية الدولية, 
لايتزحزح» كما أننا نؤيد حكم القانون الدولى 
فى قبول ودعم'قرارات الأمم المدحدة المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية كافة,. وبالتالى فاننا 
ننادى بتطبيقها الفورى والكامل. 

4- يجب الاعتراف بالحقوق الوطئية 
للشعب الفلسطينى وصيانتها وتأييدها, 
تقرير المصير والحرية وإقامة 
الدولة. 

0 - يجب الا تمحظى دولة ما بشكل 
منفرد بمعاملة ذات أفضليسة من المجتمع 
الدوليء أو ان يجرى اغستبارها بانها فوق 
المعايير والقسواتين التى تحكم السلرك او 
العلاقات ما بين الأمم. ولذا نانه يجب عد 
السماح لاسرآئيل بمواصلة إفراغ قرارات الأمم 
المتحدة الخاصة بالفلسطينيين. من مضمونها 
أو رفضها أوانتهاكها. وخاصة فيما يتعلق 
بضم القدس وإقبامة المستوطنات ومصادرة 
الارض والمصادر: ربما له علاقة ويعسم:بطابع 
الالحاح بشكل خاصء تلك الضرورة السياسية 
لتطبيق معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1544. 
المتعلقة بحماية الفلسطينيين المذنيين العزل 
من وحنشية الاحتلال وخاصة انتهاكاته 
المتؤاصلة لحقوقنا الإنسانية الأساسية: وكافة 


٠‏ اشكال الغقويات الجماعية, مثل هدم المنازل 


واغلاق الجامعات والمدارس, ومتع التجرل. 
والحضار العسكرى والخنق الاقتصادى. 
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1- إن السيادة ذات الامر الواقع 
(ديفاكتر) التى تمارسها اسرائيل بصورة غير 
شرعية على فلسطين المحتلة يجب أن توقف 
فوراكما يجب إقامة وتطبيق نظام حماية 
للفلسطينيين ومحاسبة اسرائيل, من خلال 
تكليف فيئة الأمم. وممارسة مجخلس الأمن حقة 
فى تتقيذ ذلك. 

/ا- يجب ان نتقدم عملية السلام بالزعخم 
الذى ولدته وحدها إرادة المجشمع الدولى وان 
لاتكون خاضعة لمرافقة اسرائيل وخدها . 

4- ان الآلية الاكثر ملائمة لتقدم هملية 
السلام. هى المرّقر الدولى القادر على الوصول 
إلى نتائج ملموسة. ان أبد قرارات أو ترتيبات 
مرحليسة يجب ان تم ضمن خطة شاملة 
ومترابطة ومتماسكة ذات إطار زمنى محدد 
للتنفسيذ. وتتؤدى إلى إقامةالدولة 
الفلسطينية. 1 

- لابمكن ان تظل العسلية السلمية 
عرضة للتفريض نتيجة لسياسة اسرآئيل فى 
خلق وقائع لتغيير الحقائق الكوزمربوليتيه أو 
السكانية أو الاجتماعية فى منطقعنا. ان 
اعتقال النشطاء السياسيين والمنادين بالسلام» 
يجب ان يتف. كمسا يجب الافسراج عن 
المعتقلين. إن سياسة القبضة الحديدية 
وتصعيد كافة أشكال القمع والتدكيل لايؤدى 
إلى خلق ظروف لايمكن للفلسطينيين تحملها 
وحسب بل انها تثير ايضا.مشاعر العداء 
وا مرارة القادرة على تخريب قضية ة السلام. 

٠-لايمكن‏ ضمان أمن المنطقة كلها إلا 
من خلال سلام حقيقى مضمون دوليا وليس 
من خلال امعلاك السلاح والارض والعنف أن 
السلام الحتيقى والإستقرار سينعجان عن 
معالجة الأسباب المركزية للصراعات بطريقة 
جدية وشاملة. المسألة الفلسطينية. هي مفتاع 
الإسعقرار فى المنطقة انه بحل الصصراع 
الفلسطينى الاسرائيلى فقط يمكن حل الصراع 
العربى الأسرائيلى بصررة دائمة وعادلة, 

1١‏ - يكن تحقيق استقرار وأزدهار 
المنطقة من خلال الععاون المستقبلي, المستئد 
إلى المشاركة والتبادلية بين الأطراف ومتابعة 
الاهئمامات والحقوق المشتركة.. ٠ ٠‏ 

- بامكائنا بوصفنا فلسطينيين تحت 
الإختلال ان نسمر فوق ظلم واضظهاد الحاضر 
القائم. وان نطرح صورة مستقلبية للسلام 
والإستقرار. واذ نقوم يذلك فائنا نؤكد حقوقناً 
الرطنية ونعمسك بالشرعية الدولية ونتصورر 
ان تستند إلى عالم جديد إلى سياسة العدل 
والمبادىء الاخلاقية. 1 
ش ٠‏ آزاز أقذؤاا م 


ظ نظام دولىجديد .. 
أم اضطراب دولى جديد ؟ 


051111 


وليم قاف 


لوس اهلوس تاهز بعازيخ ٠١‏ قبراير سئة ١951١‏ 


:يجرى الآن التبشير بنظام عالمى جديد 
بعد حرب الخليج؛ غير أن الانسان الحصيف 
لايلك إلا أن يراهن على اضطراب دولى 

جديد. : 
إن جورج برش ومستشاريه لم يوضحوا 
بعد معالم هذا النظام الدولى الجديد الذى 
يسحدثون عنه. فلم يقل بوش أكثر من أله 
يشتصور مسلكا دوليا يقوم على قوأعد 
القالون وعلى دور أكبر.للأمم المتحدة فى 
حفظ السلام. ويبدو من المعقول أن نقول إن 
وأشنطن بدأت تفكر فى هذا الموضوعء ولن 
تعطيه أهميته الحقيقية قبل أن تنتهى من 
حرب الخليج. ١‏ 

٠‏ '.ومن سمات السياسات فى واشنطن أنها 
لاتعضع إلا فى أعقاب خطابات المسئولين. 
فالوعد بنظام عالمى جديد بدا فكرة جيدة فى 
أغسطس الماضى, 'أما مايعنيه هذا الوعد فما 
زال ينعظر التقسير: : : 

ولقد.جرى يذل هذا الوعد بسهولة. لأن 
فكرة «أنظمة جديدة» هى جزء ما تعود عليه 
الشعب الأمريكى من خلال خبرته الوطنيدة؛ 
التى بدأت بطسوحات التنؤير فى إقامة نظام 


دولى جديد فى أمريكا. واقتراح مستر بوش 
هذا هو امتداد للقكر الإصلاحى الذي بدأ 
باختراع «وودور ويلسون» بدأ تقرير المصير 
الشامل ثم لفكرة عصبة الأمم. وبعد ذلك جاء 
ميشاق الاطلنطى على يد فرانكلين روزفلت 


عسام اءكا الذى وعد ششعوب العالمب 


«الحريات الاريع» والأمم اللنححدة كفكرة 
أمريكية أيضاً. 

غير أن هذا التقليد السياسى ينهض على 
وطنية إلى النظام العالمى. فهى تفعرض أن 
تجمعا من أمم العالم يمكن أن ُثل إرادة شعرب 
العالم. وبالتالى فإن تجمعا من الحكومات يقدم 
شكلا من الديمقراطية الدولية ويمكن أن يبثل 
شرعا الرأى العام العا مى, 

ولكن هناك تصوز مختلف خارج أمريكا 
عن هذا النظام الدولى الجديد. فهناك اعتقاد 


واسع بأنه نظام تقوم فيه الولايات المتحديقف- ” 


الدرلة العظمى الوحيدة- يدور رجل الببرليس 
الدولى للدناع عن مصالح الدهتراطية الغزبية. 
فأحد المعلقين الفرتسيين مثلا يصف هنا 
النظام بأنة ومائع- بأسم الشعرب- للتهر فى 


دول البلطيق بقدر وما هو مانع لالتهام سوريا 
لأرض لبنان».وهذا التصور غير واقعى بالمرة 
لأربعة أسباب: 

فليس من ا مرجع أن يخصتم الشعب 
الأمريكى حرب الخليج بأى رغبة فى القسام 
بحروب أخرى مالم تخدم هذه الحروب مباشرة 
مصالح وطنية أمريكية ضرورية. وحتى اليوم 
فإن الدعم الشعبى الأمريكى لحرب الخليج 
مازال هشا؛ وقعضية الخليج نفسها قد تسمث 
الامة الأمريكية. ومن المؤكد أن خسائر بشرية 
كبيرة فى الخليج سوف تثير ثائرة الرأى العام, 
وعلى الأرجح فإن خبرة هذه الحرب سوف تدعم 
النزعات الانعزالية- لا العالمية- لدى الشعب. 

والسسبب الثانى هو أن القسرى الاوربية 
والبابان- باستهناءات ملحوظة- لم تقدم . 
مساهمات حربية كبيرة فى حرب الخليج, 
ولاتيدو مستعدة للمشاركة فى أى عيل 
عسكرى تقوذه أمريكا فى المستقيل. رعلى 
الارجع فإن تلك القوة سرف تعترض على أى 
ترتيبات لنظام دولى جديد تمحدده أمريكا 
وحذها كما حدث فى حرب الخليج: 

وثمة مشكلة ثالقة, هى مسألة المدبونية 
الأمريكية والتدهرر النسبى فى قدرة الصناعة 
الأمريكية على المنافسة ما أدى إلى تدهزر 
قدرة أمريكا على القيادة. إن زعامة أمريكا 
للعالم لاتجد سندها إلا فى قدراتها العسكرية 
فأوربا واليابان يلكان مصادر انتصادية 
وصناعية ذات قيدة تنافسية أعظم فى الم 
تحرر من خظر المواجهة بين الشرق والغرب. 

وأخيرا هناك مشكلة الأمم المسحلة. 
قغالبيئة أعضاء الأمم المدحدة هئ خكرمات 


غير ممثلة لشعوبها. فهئ إما أوليجاركيات 


طبقبة أو ديكتاتررية أو حكومات قهر 
صريح: وفئ مجلس الأمن هئاك عضوان من 
الحمسة الدائمين يمثلان ديكتاتوزيات الحزب 
ولذا مجلس الآمن ليس- فيما يبدو الجهاز 
المناسب من أجل بناء ديمقراطية عامية واخترام 
حقرق الانسان. * 0 


اليسار/الغدد الزابع عشرز/ إبزيل20121991 


إن هذا هر أحد أسباب تجاهل أمريكا 
لنقرارات الأمم المعحدة أو لجوئها إلى حق 
الفيشر. فأمزيكا سوف تشعاون ممع الأمم 
المتحدة فقط عندما تكون قراراتها متفقة مع 
سياسات الدممقراطية الغربية أو داعمة لها. 
وعندئذ سوف تعطى واشنطن على الأرجع 
إحتراما أكبر للقائون الدولى أكثر ما فعلت 
فى الماضى القريب. ولكنها بالقطع لن تتخلى 
عن حقها فى تحديد سياساتها بمفردها. وقد 
لايكرن هذا بالامرالغريب فى حد ذاته. 
ولكنه ليس مايترقعه الناس من نظام درلى 
جديد. 
النظاء؛ فالعاله لد قد د يبذو لد تظاما 
عما كان أيام الحرب الباردة. وبدلا من أن توفر 
حرب الخليج فوذجا لنظام دولى جديد نقد 
تؤدى إلى مزيد من الاضطراب العالمى. 

إننا ننسى بسهولة أن : موضوع الخليج 
ليس ناجماً عن طمرح فردى أو عن سياسة أمة 
واحدة (العراق) وإنئما له جذور: الثقافية 
والعاريخية فى السيطرة الأوربية على 
المجتمعات الاسلامية, منذ غزو هولندا 
لأندونسيا فى القرن السابع عشر وغزو 
' بريطائيا للهند فى القرن الثانى عشر. وهذا 
الغضب الذى يستغلة صدام- ومن قبله آية 
الله الخمينى والقذافى- له جذور: فنى 
السيطرة الأجنيية على تلك البلدان لأكثر من 


له فرون, 
وملد أراغر الأريعينيات قامت أربع وول 
إسلامية بهجرم مضاد. الدولسييا ضد 


الهولنديين: والجزائر ضد الفرنسيين. ومصر 
بقيادة ناصر فى السويس وبقيادة السادات فى 
الهجرم على اسرائيل عام "/ا5١؛‏ ثم إيران 
ا بزعامة اخميتى: وحرب الخليج هى الهجمة 
الخامسةء والاحمق وحده هو من يظن أنها 
الأخيرة, 
إن من الصعب جدا أن يظن أحد أنه يكن 
أن يكون هناك حل «منظم» للدوترات القائمه 
ليس بين الاقطار الأسلامية والغرب فحسب. 
وإنما بين كل المجعمعات النقيسرة وبين الأمم 
الغنية. فالفجرة بينهما تزداد عمقا. 
فسن يستطيع أن يصدن أن شعوبا تعانى 
.من الفوضى والققر المتزايد أو الضم القسرى 


اي السرفيتى أو جنوب ' 


أسيا يكن أن تتقبل تهدثة رونظاما» من 
تحالف ر 
هذا | باسم الأمم المتحدة؟ 

إن فكرة نظام دولى جديد ليست ذميمة, 
لكن امغالية التي تفرم على أوهام ليست إلا 
و 


تقوده الولايات المبحدة حتى ولو كان . 


اتخل اليسار الغربى فراقف متخيظة من 
«حرب الخليج » والمقصود هنا باليسار الحركة 
الدهقراطية الراسعة التى تضم كافة الران 
قوس قزح السيساسى فى بريطانيسا من 
الشيوعيين والتنروتسكين الى حزب العمال 
إلى جتاح من حزب الأحرار الديمقراطئ. وتضم 


ايضا فيما تضم حزكات السلام: بكافنة 
أشكالها . والبيئة والحركات «الانثوية»: وهناك 
جدل دائ رالآن حول الاطار الشياسى الى تجرك 
فيه اليسا رفع سرعة:الأحداث: هل أضعفت 
استجابة اليسار للحرب والأحداث فى هذا 
الإطاز السسياسى مسواقع الفلسطينيين 
والاسسرائيليين امعارطين للبسياسات 
الاسرائيلية- الصهيوئية. زماهى الفرص التى 
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سترفرها للحركة الديقراطية فى كل المناطق 
العى دارت بها الحرب. 

كانت الحرب بالنسبة لأوريا والولايات 
المحدة الامريكية فى مضلحة «اليمين»: 
سخبت السجمادة من تحت أقدام هؤلاء الذين 
يقفرن ضد مصاريف التسلع المرتفعة, ومهدت 
الأرض إعلاميا وأخلاقيا لتدخلات مقبلة فى 
دول العالم الثالث. فى وقت تلاشى فيه «حلف 
وارسو». وكانت العبارة التى جاءت فى خطاب 
«الاتتصار» الذى القاه الرئيس الاسريكى 
جورج بوش «لقد ألتت الولايات المتحدة بهزهة 
فيتنام وراءها» هى برنامج للمستقبل أقرب 
وقد اهتزت الصورة الثى رسمها كثيرون لعالم 
مابعد «الحرب الباردة» بين القرتين العظسيين 
والمسكرين المحعاديين. عالم تخفض فيه 
الأسلحة وتر, ساناتها فى العالم ٠كل‏ أنواع 
الأسلحة الاسعرانيجية والتكتيكية, النووية 
والكيماوية:. البيولرجية والتقليدية., 
وتخنصيض مصنازيف هذا كل لمحل امشاكل 
الاقتصاديةالملخة.'2 ' 

كسانت عرب الخليع خطرة الى الوراء 
بالنسبة لليسار الغربى» وقسمته. 'الجماعات 
اليسارية التى وقفث ضد الحرب؛ كانت تضرب 
يجذورها عند حركات السلام الممارضة لكل 
حرب: فالحرب فظيعة نتنائجها مدمرة: وان 
الأنضل تجبرية العناؤض مهما كان صعيأً, وا 
انتصار الولايات المتحدة «التى تقرد:'قوات» 


التحالف الدولى» لتحرير الكويت سيؤدى إلى 
نتائج وخيمة على العالم وعلى العالم الشالث 
وعلى اليسار الغربى. 
فى بريطائيا. على سبيل المثال أَيْد حزب 
العمال حكومة المحافظين فى حريها ضد' 
1 «صدام حسين» أما قطاع اليسار الذى عارض ؛ 
الحرب فيتكون من جناح صغير للغاية من 
يسار «العمال» على رأسة الثائب العمالى 
اليسارى الصغير «انطرائى بن» والمنظمات 
٠‏ والسلامية» وعلى رأسها «سى إن دى» 
087 (اللجنة من أجل نزع السلاح 
النووي). لكن الينسار عسموم ا كان مع 
'التفاوض مع النظام العراقى حتى آخر لحظة. 
ويسوق البروفسور «فريد هاليداى» نقاطاً 
متعدده لذلك القطاع العريض من اليسار الذى 
.ايد الحرب. 
النظام العراقى دكتاتورنة» قبعت شعبها 
والدول العربية المجاورة وإيران غلى مدى 
عقدين من الزمانء. وكل من يشك فى هنا 
عليه آن يقرأ كتاب سمير خليل «جمهررية | 
الخوف» الذى إلفه كاتب عبراقى مغارض. ' 
وليس هناك إلا أقلية ضئيلة الأن هي التئ , 
تقول أن «البعثية » نظام تقدمى »» لقد أخزت 
من الفاشية الأوربية كل ملامحها: الإرفاب 
والقمع؛ عبادة الفرد استمرار خياتها بالحرب . 
' وتحطيم كل ما يقف فى طريقها ؛ بل ومن يقف 
ا : 


١.‏ اليو يجا ستو اشرب هل يتكريه. 
على الكويت أن ,تستمر فى الوجوذ كدولة 
مهنا كانت صغيرة. صجيع ان دخل الفرد 
(الكريتى) فى السنة ١9‏ الف دولار وأن 
هناك اعتراض ب على شكل نظام الحكم. لكن 
كل هذا لايعنى إنكار حقها فى الرجود. إن: 
النضية الأساسية هى حق دولة الكويت فى 
الرجود أرلا. ْ 0 


*# حول قضية شرغعية الحرب فئ حد 
ذاتها. يقول البروفيسور هاليداى, ليس هناك 
قضية اسمها الحرب حرام أو أنها غير أخلاقية 
«بشكل عام. فكل انسان على وجه البسيطة 
يعرف نظائع الحرب. وليست المسألة هى تأييد 
«السلام» بأى ثمنء فاليسار وحركات السلا 
والحركات المعادية للعسلح وغيرها لم تنين أبن 
سوقف معاداة الحرب من أجل ذاته. بل أنها 
جسيعا- ودون استثناء- أيدت النضال الذى 
شنعه حركات التحرر الوطئي والتى كان لها 


ننائج نظيعة مازلت بلداناً عديدة تعانى ملها ' 


حتى الآن. بل لقد دعت إلى اتخادٌ إجراء. 
عسكرى ضد دولة جنوب افريقيا العنصرية. 


1 رقيل آنذاك «إن هله الحسروب فى إطار 


الشرعية» 

٠‏ « هناك التساؤل حول إذا ما كان من 
ا ممكن إخراج صسدام حسين من الكوبت 
«بالمناوضات والعقوبات» التى فرضتها الأمم 
المتحدة. ويقول البروفيسور هاليداى أنه زقق 
فى ضف العقسويات » لفترة طويلة. لكن 
المقسارمة التى أبداها النظام العتراقى نى 
الأسابيع الخمس الأولى للحرب وتشدد ضدام 
حسين الذى كان واضحا أنه على غير استعداد 
للعنازل مهما كان الثمن الذى يدنعه الشعب 
العراقى باهظأً» قادنى فى النهاية إلى الاقتناع 
بأن:المقربات لن يكون لها أى تأثيسر. 
وبالإضافة إلى هذا كله كان الوقت فى جانب 


الرئيس العراقئ: فقذ كان بإمكانه خلال سنة: 
أو سئتين أن يزبد من انتناخ المحاصصيل رأن . 


يوجد- بأسالينه- ثغرات فى صدور العراق مع 


' سوزيًا وإيران تنفد متها المراد وكل ماهو 
متوح استجابة للعقوبات التى فرضتها الأمم 1 
التضايا السياسية والاجتماغبة والأمنية التى 


المتحدة. 
+ وَالسَوّال الآن؛ هل كان من الممكن خقاً 
آن تتحقق نفس النتائج التى تحتقت عن طريق 


الحخسرب براسطة والمفاوضصات»!؟ يجيب 
البروفيسور فريد هاليداى إن العجرية فد 
أثبستت عدم جدرى القاوض مع هذا النظام 
العراقى. من خلال تجرية سابقة هى حربه التى 
خاضها ضد إيران: وآبدا لم تكن هناك 
مقترحات «جادة» لحل المشكلة من جانب 
الرئيس صدام حسين. وقال يفجيني بريماكرف 
فبعوث الرئيس السوفيتى مخيائل 
جررباتشوف «أنالمقترحات العراقية 
غامضة.. ديماجرجية. وقد كان معروفا لدى 
المحلليين السياسيين والدارسين انه كان يمكن 
حل المشكلة فى البداية بالعفارض السلمى. 
لكن النظام العسراقي ركب رأسة, وحستي 
منتصف ديسمبر. وحتى بعد هذا العاريخ- 
منتصف ديسمبر 1598.0- استمر الرئيس 
صدام حسين فى اتخاذ إجراءات وتجئب حسم 
قرارات كسان يمكن آن تجنب الشعب العسراقى 
حربا ناسية. 

هكذا لم يكن الخيار أبداً: «حل سلمى أم 
عسكرى». وإنما كان الخيار هو ترك صندامر . 
يحتل الكويت أم إجباره على الخروج منها. 

د وأخيرا هناك مسألة الحرب والامبربالية 
الامريكية. فكثيرون فى اليسار- وخاصة 
اليسار الامريكى- عارضو الحرب على اساس 
أنها تقرى الامبريالية زالهينئمة الامريكية 
وتأثيرها فى العالم, وهنا صحيح بالتأكيد كما 
حدث فيما بعد الحرب العالمية الغانية. لكن 
اليمين يصل إلى السلطة بسيب الاندفاعات 
المتطرفة قمثلا كان استيلاء الإيرانيين على 
مبنئ السفارة الامريكية بطهران هو الذى أدى 
إلى فوز «اليمين الجديد» متمثلا فى الرئيس 
الامريكى السايق رونالد ريجانء ؤوصوله إلى 
«البيث الأبيض» إن «معاداة الأمبريالية» 
الكاذبة- كما يترلهاليداى مثل تلك 
الشعارات الجرناء للبعث العراقى فى التى ‏ 
قوضت انجازات الغورة الفيتنامية. ولقب تعلم 
البسار الأوربى بالذات منذ عقرد أن يرفض 
هذا النمر. ولقد جرى هذا النقاش فى أوريا 
بخصوص قضية إيرلندا» و«قضية فلسطين». 

د هكذا فإن هذا التطاع المؤيد للجرب ضد 
صدام حسين؛ من «اليسار الأررين» يعتبر أن 
العمل العسبكرى كان شرغيا كما كانت شرعية 
ومبررة فى الفلاثيئات والازبعينات ضد 
الناشية والنازية. وكما يقولرن الآنء فانه «إذا 
كان ولابد أن نختار بين الامبريالية أو 
الناشية: فنحن نشعار الامبريالية» لند انتهت 


ارتبطت بها. 
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فى العاشرة من صباح السابع من توفمبر 
العام الماضى؛ غسصت الساحة السمراء في 
موسكر بالئاس. وتأهبث وحدات رمزية من 
الجيش السوقيتى للقيام بالعرض العسكرى 
احتفالا بالذكرى الثالئة والسبعين للشررة. 
ووقف جرباتشوف فى البرد . ومعه ال مارشال 
«يازوف» وغيرهما من كبار القادة يلوحون 
بأياديهم من عند المنصة الشهيرة والتى دوى 
من فوقها ذات بوم صوت لينين الانسانى الى 
يلثغ فئ الراء. ولم يكن الموج البشرى المتتلاطم 
الذى خرج الى الساحة مرقنا هذه المرة أن كان 
يحتقل بذكرى الشورة؛ أم أنه يردعها بالقاء 
نلظرة أخيرة على الحدث العظيم. كان الناس 
يترفبون أن يقع شئ ماء ليخرج بهم من الجيرة 

قبل ذلك بأربعة أيام؛ فى الثسالث من 
لوفمبرء احتج قادة جناح «روسيا الدمقراطية» 
فى مسؤقر ضحفىء على اختكار الحسزب 
الشيوعى لحق الاحتقال والتظاهر. وأعلن 
أحذهم وهو وليف شيساييف» أن العاضّمة 
السرفيتية ستنشهد ثلاث مظاهرات غلى 
الأقل: الشسيروعسيين: والدمقسراطيين) 
والراديكاليين. وبينما جرت العادة أن بتجه 
المتظاهرون نى تلك المناسبة لضريح لينين. 
أعلن «الدهتراطينون» انهم سيختمون 
احتفالاتهم فى السابع من نرقمبر يالترجه لمنزل 


الاكاديمى وساخاروف» زعيم الصهيونية 
السوفيتية ؛ ليقومرا بتأبين «وضحايا النظام 
السوفيتى» على حد مانشرت» الليتراتورنايا 
جازيتا» واعلن «شيماييف» أيضا أن ترتيب 
تلك ال مظاهرات سيكلقهم حوالي ثلاثة الاف 
روبل» وأنهم سيخرجون حاملين رايات روسيا 
التيصرية. 

وتشير صحيفقة البرافدا فى 1١4‏ سبتمير- 
قبل الاحثنالات- تحث عنوان: «ماالذى يعده 
الدهقسراطيسون» الى أن تلك القسوى ترتب 
للاسعيسلاء على السلطة, وان برنامجسهم 
المعلن: برنامج العمل لعام » هر برتامج 
الرصول للحكم. وان المهمة الأساسية المطروحة 
هي تنحيية الحزب الشيوعى عن السلطة, 
وتأميم ممتلكاته التى تقدر مليارات الرويلات. 
وان الوسسيلة الى ذلك هى المظاهرات: 
والاضرابات, والتحركات الشعبية. ونص 
البرنامج المذكور على «القضساء على 
الكلخوزات والسوفخوزات»: وقليك الأرض 
ملكية خاصة؛ واعتبار أن السابع من نوفمبر- 


<4"»اليسا ر/العدد الرابع عشر/ إبريل591١‏ 


ذكمرى الشورة- يوم الكارثة القوصية الصام! 
والغاء الاحتفال بتلك المناسبة عامة, وازالة 
قاثيل مساركس وليئين والجلس من شسوارع 
العاصية. 

وتكتئب صحيمننة «الكرمسومرلسكايا 
برافدا» فى 7 أكتوبر لصعلق على برنامج 
الديمقراطيينء وبهذا الصدد يقرل «سيشاك» : 
وأن برنامج الدمتراطيين» العمل لعام 195٠‏ 
قد أثار نقاشا واسعاء وخاصة القسم المتعلق 
بنقل ملكية القطاع العام (قطاع الدرلة 
الاشتراكى) للقطاع الخاصء وتشكيل فرق 
ذات طابع عسكرى ٠‏ المعروف ان ذلك البرنامج 
قدارتبطباسم: وأفساناسسيسيف»: 
وسكورلاترف». 2.0 

وفى مناخ الصراع الذى سبق الاحتقال 
بلكرى الشورة؛ يكتب «يورى فيوناييف» فى 
«ايزفسعيا»:م فلتقم لدينا أية سلطة من أى 
نوع » وأيا كنانت, المهم الآن أن نتسخلص من 
هذه النوضى. ومن المؤسف أن خبرتنا بقتضية 
الدولة خيرة سلبية. فقد كانت لديئا سلطة بلا 
دولة. وانقلب شعار «كل السلطة للمجالس 
الشعبية «الى كل السلطة للجهاز الحزبى. » 

فى هذا الجو من التسرقب؛ سرت 
الاحتفالات بذكرى الشورة, وفى السابع من 
نوفمبر سسحت الحكومة البسوفيتية للمرة 
الأولى للجماعات الديمقراطية بالقيام ببظاهرات 
موازية للاحتفال الرسمئ بالشورة. وأحاطت 
تلك المظاهرات با ميسدان الأحمر وتدفقت فى 
الشوارع الجانبية المتفرعة منه. وبينما رفع 
الناس فى ا ميدان الاحمر صرر ليئنين وطالبوا 
بالاستسصرار فى النهمج الاشستراكى؛ مسزق 
الدمقراطيون فى الشرارع الجانبية صور لينين ' 
وطالبرا بمحاكمة ا حزب. 

ولم يكن لشلك الازدواجيسة ان تسستمر 
ماء مجسسسول. يحسم ذلك الصراع بين 
البيروقراطية القديمة والديمقراطية الجديدة: 
العى يتزعمها «يلتسين» الداعية الى السوق 
وحرية الكلمة والمسترشدة بشعار الرأسمالية؛ 


لك أن تتكلم ؛ ولنا أن نحده الأسعارا 


وللمسسرة الاولى فى تاريخ الدولة 
السرفيتية. دوت, أثناء الاحتفالات بذكرى 
الشررة. رصاصة عابرة فى الساحة الحمراء, 
لتهتك القماشة الشفافة والرقيقة العى تفصل 
الديمتراطيون عن ا ميسدان الأحمرء والابطال 
الجدد عن بخشبة المسرح القديم والعريق. 

وقيل فيما بعد أن الرصاصة انطلقت من 


بندقية صبد, وأن حاملها ملتاث؛ رمريض 
نفنسياء؛ رفسيل أنه اسستهسدف بالرصاصة 
جررباتشوفء الذى انسعب من الملصة ليغادر 
الساحة الحمراء. لكن الرصاصة لم تخترق الا 
صدر التاريخ الطويل للمرة الاولى علنا. وبدا 
وكأن تلك الطلقة النهارية للدميقراطيية 
الجديدة حلقت فى سماء الاشتراكية؛ ودومث. 
فلم تترك أحدا أو بلدا دون أثر: 
فى يثاير 1481., تنشسر صسخيسفة 
والعمل» مقالة بعئوان: «الدمقراطيدرن... 
البؤس من خلف البريق»» للصحفى الالمانى: 
«ابيلبرج»» يقول فيها: «لقد تصررت- رما 
مع الكشسيسرين- أن حسركمة البسيسرسصرويكا 
ستنضى بشكل أكثر منطقية وتتابعا ما 
مضت به. وقد شاعت تسمية بعض القرى ب 
«الدمقراطيين»؛ وهى تسميسة عمرمية 
رفضناضة تغض النظر:عن أن زعماء تلك 
القوى يبدون ميولا ديكتاتررية فى علاقتهم 
بالحقرق والقوانين. وقد أتاح لى عملى 
كمراسل صحفى فى موسكر فرصة الاستماع 
الى كلماتهم وخطبهم, كما أتاح مرور الوقت 
ملاحظة الهرة الشاسعة بين أقوالهم البراقة 
' والفارغة؛ وأعمالهم الحقيقية:..«ريلاحظ 
الكائب على اولئك الديمقسراطيين انبسهسارهم 
بالطابع الاميركى للدممقراطية الاسيركية 
والغربية, مع تجاهلهم النعلي للمشكلات التى 
بطرحها الراقع السرفيتى, وتطلمهم- دون 
'' تفكير- الى ذلك النمط من الديقراطية 
البسرلمانية, وانبسهسارهم بالتجربةالينابائيسة, 
والالمانية, على اساس أن هلين البلدين قد 
مكنا من بداء انتصاد متطرر رمتين بعد 
خروجهننا من الحرب: 
ويؤكد للسياسيين السوفييت الجدد أنه 
شخصيا- يحكم عيله الصحفى- قد جرب 
«أزهافه الدمقسراطيسة» فى المانياء وان على 
الدمتسراطيين الجسدد ان يحخاولوا قراءة واقع 
التجربة السرفيتية قراعة خاصة. 
وتنشر ضحيفة وسوفيتسكايا روسيا» 
فى الرابع من نوفمبر مقالة هامة بعئوان 
وشخصيات اللعبة» فتقرل فيها- نقلا عن 
الجازديان الانجليسزية- أن الوكالة الاتضادية 
التى قامت بتنموبل تحجركاث الولايات المتحدة 
٠:‏ فترة الالعخابات فى نيكازاجوا عام 9ؤ1ء 
تمول فى الرقت الراهن: و شبكة من الاتصالات 
للعمل لصالع السياسيين السزفييت المناهضين 
للحزب الشيوعى السوفيتى». وتستطرد 
«سوفيعسكايا زوسيا » فتقول ان الرثيقة التى 
نشرتها «الجازديان» تشير الى ان صندوق 


الكرنجرس الاميركى الحر قد خصص أربعين 
ألف دولاراً لشراء أجهزة فيدير؛ وفاكسملى, 
وغير ذلك لدعم مجموعة الديقراطيين 
السوفييت الجدد (مجمرعة يلثسين والمسماة 
بجناح روسسيا الدوقراطى؛ والمسماة داخل 


البسزلان بمجصوعة التواب من الاقساليم).' 


وتشتمل الأجهزة المرسلة على الات للتصوير 
والنسغ لاصدار المطيرفسات والنشسرات 
السياسية المناهضة للحزب؛ وشرائط الفيدير 
الممورة وفير ذلك.. وقد تشكلت تلك 
المجموعة البرمانية عام ١484‏ فترة عمل مؤقر 
نواب الشهب؛ وتزعمها الأكاديهى ساخاروف 
حتى وفاته. 

وتشير الرثيقة الى اسباب ذلك الدعم, 
فتقول ان الدمقراطيين الجدد يدعون الى حربة 
المشاريع الاستثمارية الرأسمالية, وألهم ييثلون 
البديل للنظام الادارى السابق؛ وبدافعرن عن 
المكاسب الدقراطية الثى تحقتت فى العام 
المنصرم. ولكن هذه القرى, لاتقلك المعسدات 
التقنيية التى ُكبها من الجمهرر الاوسع من 
المواطنين السرنييت. ربلاعظ أن مجمرعة 
النواب الاقلينية مُثل النواة الصلبة للحبركة 
الدمقراطية فى الاتحاد السوفيتى: 

ودعسا وبال فسيسرتش* رئيس صندوق 
الكر سرس الحسر لدعم وفساعدةتلك 
المجمرعات من أجل انشاء مكاتبها الاعلامية 
فى مرسكور رعراصم الجمهرريات السرفيتية 


فى مرسكر 


الاخرى. وفى زبارة له الى موشكر التسقى 
بالزعماء الجدد وتناحث معهم فى مطالبهم, 
ودعنا بعد ذلك مجصوعة من الدمقراطيين 
لزيارة أميركا للاستفادة من التجربة البرلمائية 
فى واشئطن» وكان على رأسهم: «أركادى 
مسوراشوف» النائب في مسسؤقر الدراب 
السوفيتى؛ الذى صرح فى مَؤقر صحفى فى 
واشنطن- بعد التهاء الزيارة- بقوله: «هناك 
قضايا مشتركة كشيرة تجمع بين جناحنا 
الديتراطي اليساري. والجناح البسسيئى فى 
الكرفجرس الاميركي»!.. . 

وتشير «سونيتسكايا روسيا» الى علاقة 
باول فيرتش الوثييقة بالمخابرات الاسيركية, 
وأنه قسام بصيدة جسولات فى بلدان انبركا 
اللاتبئية لقراءة محاضرات عن الدمقراطية 
الاميركية للشباب فى الجامعات, كما أن باول 
فسيسرتش وسندوقبه كان أحد أهم المسولين 
للحركات المعادية للأحزاب الشيرعية فى 
بلدان اوروبا الشرقية, 

وأخيرا تشير الصحينة الى أن ذلك المبلغ 
(اربعين الف دولار) هر جزء من المساعدات 
التى يقدمها الصندرق للدمتراطيين الجدد, 

ولم يرد جناح بلبسسين؛ والدمقراطيين؛ 
على صحيفة «سوفيتسكايا روسيا»؛ رغم 
ولعهم بالمبارزات الكلامية؛ والخطب البرلمانية, 
وطلتات الرصاص الثهارية؛ رازالة قاثيل لينين 
وماركس وا نجلس من شوارع ا ملدن. 


: :اليشار/العدد الرايع عشر/ إبزيل 20/021951 


و ساثة المافيا 


ري كانس الركى نتتاها 


كان الفرض من زبارة المانيا هر متابعة ماحدث عام ١9844‏ وآثاره لكن ما 
أن قرأت هذه المتابلة فى صحيفة «نيوزهربعشلائد» المعمحدثة باسم «حزب 
الاشتراكية- الديتراطية»(الشيرهى- أر بالاحرى الألمانى المرحد سابقا الذى 

المانيا الدهتراطية. سابتا أيضا على مدى الاربعين عاما) حعى قررت أن 
يكرن لهذه المقابلة الأولية . فهذه المقابلة مع والترجانكا من مراليد عام 
٠4‏ وكان عضرا مخترفا بالحزب الشيوعى الألمانى منل العام .15!٠١‏ ثم 
سجنه الثازى فبما بين غافئى 198-197 ثم لقل الى أحد معسكرات 
الاععتال بين عامى ه#وارة19. ثم افرج عند نذهب الى أسباليا حيث 
التحق «بالنيلق الدولى» فى الحرب الأهلية ضد الدكتاتور فرانكر رجرح ثلاث 
مرات. واودع السجن فى فرئسا بين عامى ١915‏ و١54١.‏ ثم هرب من 
السجن الى المكسيك عام ١94١‏ أثناء نشوب الحرب العالمية الثانية حيث عمل 
فى نشر مطبوعات شيرعية.. وفى عام ١1949‏ عاد الى المانياء وفى الحقيتة 
الى المنطقة الألمانية تمت الاحعلال السرئيعى . و«العى تحرلت فيما بعد الى 
. «جمهررية المانيا الشرتية» حيث عسل فى اللجنة المركزية للحزب الشيرعي؛ 
رأصبع بعدها المدير العام ل «ديقاع اسعرديرهات المانيا الشرقية. ثم نقل عام 
وا كمدبر لمرسسة «أوفباو» للنشر آلذاك فتمت مناقشات فى الحرب 
(الشيرعى) فى المانيا الشرفية بين صنرلك أعضاء الحزب لعوسيع قاعدة 
الدهوقراطية فى الدولة- الاشتراكية- الألمانية استخدمت. للتبش على عدد من 
الشيرعيين «الرجعين»- اللييرالين فى رأى القيادة وتقديهم لمحاكمة صورية فى 
يولية !198 فحكم على جائكا بالسجن لمدة لخمسة أعوام . وافرج عنه هام 
وظل بلا عمل. فى الدولة القى قلك كل شيئ بمافى ذلك التصيين فى 
: الرظائف؛ لمدة سنتين. وقى عام ١437‏ اصبح احد كتاب افلام شركة «ديفاج - 
تطاع عام- ثم تحول الى كاتب بالقطعة عام الاذا. وفى هام ١1945‏ نشر 
كتابا عن محاكمتد؛ «مصاعب مع الحقيقة» وأعيد اليه اعتباره عام ١99.‏ 
بعد أن اننهى. رجرد وجمهررية ألائيا الدمتراطية» كدولة ركتجرية. وأعيد 
اليه «شرف عضوية» الحرب الذى اصبع اسمه «حزب الاشتراكية- الديقراطية». 
0٠‏ وهر يعد الآن تاريخ حياته للنشر فى المانيا ألا تستحن حياته المليئة 
. كنناضل ومفكي وانسان أن تخصص له رسالة صحقية تقدم فيها حديفه فى 
صحينة حزبم؟! 


إن متارنات كديرة تعم الييوم بين الطرق وأسرعها. 


فاشية هتلر والسغالينية: وبضفتك وهناك فارق هام هو ان الفاشية أعطت 
عانيت فى ظل النظامين .فما رأيك [: «دولتها»حق قتل الناس: وهذا مالم يحدث 
نت : 0 فى ظل الستاليئيه.- ورغم انثى لا أداقع عن 


"حول «والتر أولبريخت» 


- الستاليئينه فى تشزبه الفكر 
الاشتراكى وإساءة استخدامه؟ فكان نتيجة 
ذلك مانشاهده اليوم. أما الفاشية الألمانية فهى 
نعبجة فترة وجمهرربة فيصر» حصيلثا تم 
التخضيز للحرب العالمية الغانية عندما حاولث 
الفاشبة السيطرة غلى العالم أجمع بأتتصر 


الستاليئية فأنئى اقول أن الآلاف قعلوا ايضا 
فى ظل الستاليئية فكانت النتيجة واحدة,.؛ 
وهناك اختلافات أخرى أساسية تجعل من 
المستحيل المقارنة بين الاثنين: وأود هنا أن 
أشير الى مسألة هامة إزاء مرقف الحكرمة 
الحالية من حزب «الاشتراكبة- الديمقراطية» 


+اليتسار/العدذ الرابنع عشر/ إبريل١11951‏ 


أكسبر أحزاب المصارضسة فى منطتسة المانيا 
الشرقية- سابقا الها تذكرنى بالقوائين التى 
صدرت عن الحكرمات السابتة على هتلر فى 
المانيا لقد بدأ الأمر بنفس الطريقة فالحكرمة 
تفيسر المشاعسر ضد الشيسوعيين وضد 
الاشعراكيين- الدمقراطيين والنقابيين. من هنا 
ينبفى أن نقول ان الخلافات بيثنا دبين 


. الاشتراكيين - الدمقراطيين لابد وأن تكون 
. خلافات فير عدائية واذا كنا نهاجم قياداتها 


هذا لايجملنا نعادى الحرب نفسه- او لنتذكر 
أنهم يحصلون على ثسانيسة ملايين صوت 
بهم من أصرات العمال ولنعذكر جيدا 
الاخطاء النظيمة التى ارتكبئاها فى حق 
الحزب الاشتراكى- الدمتراطى فى العشرينات 
والشلاثيئيات عنما أطلمنا 
الاشتراكيين- الفاشيين: فى نفس الرقت الذى 


٠‏ كنا ندعوهم فيه الى الاتخراط فى «الجبهة 


المتحدة» وسياسات والجبهةالشعبية», 
ولايكن أن يحقق الشيوعيرن وحدهم- الآن- 
شيثا كبيرا ضد البطالة مثلا أو شد النازيين- 
الجدد. فقط بالعحالف مع الاشتراكيين- 
الدوتراطيين يمكننا أن نفعل شيئا ولم نستطع 
تحقيق هذا التحالف أيام النازية , وهكذا انهى 
هتلر الشيوعيين والاشتراكيين- الدمقراطيين 
والنقابيين, ٍ 
ه هناك رأى يتول أن «جمهورية 
المانيا الدمتراطية»م قد أفلعث منها 
النرصسة عام .١948‏ أم أن هنذا 
العاريخ متأخر بدوره؟ 
- هناك ثلاثة فستبسرات على الأقل من 
تاريخ المائيا الدمقراطية كان يمكن فيها 
مسار الأحداث :؛ وكان من الممكن 
بذلك تجنب الهيار العجربة الاشتراكية- 
الألمانية 
ال مسرة الأرلسى كانت فى بداية 
الخمسيئات عندما بدأ كل من كانرا فى ال منفى 
هربا من النازية فى العردة كانت هناك خلافات 
كبيرة بين هؤلاء الذين كانرا فى الغرب واولئك 
الذين كائرا فى الشرق..فأمثالى الذين أتوا 
من العسالم الرأسمالئ كنا ندرك أنه من 
المستجيل القفز مباشرة من مجتمع رأسمالى- 
فاش ؛ الى مجدتمع- اششراكى الذين كائوا 
وويلهلم بيك» وأتوا 
من الاتحاد السرنيعى اتبعرا خط مخعلقا . 
كانت وجهة نظرهم, طالما ان «الجيش الأحسر» 
هناء نإنه يمكننا أن نتيع النسرذج السرفييتى 
فنفير كل شيئ فى المجتمع بشكل راديكالى. . 
كانت هذه فى رأبى أول غلطة ؛ واكبر غلطة 


. ارتكبت. ومن بين الأخطاء الأخرى, المسرع 


فى وحدة الحزب الشيوعى بالمافية» وفى 


رأَيَى أن هذه الوحدة كان ينبفى - حتى تحقق 
نعائجها المرجوه أن تعطى مابين خمس الى 
عشر سئوات. لكئنا نسرعنا الحلرل. وكان هذا 
مكنا لأننا كنا فى مرحلة إعادة البناء. وكان 
من الممكن ان تبين لنا تلك العملية أى المناهج 
أنسب لاقامة قاعد: سياسية- جماهيرية 
عريطة لبناء مجتمع اشتراكى. 

والفعرة الثانية لإمكانية إصلاح 


المسار بدأت مع العقاد المؤئر العشرين للحزب 


الشيرعى السوفيتى؛ فى عصر نيكيتا 
خروشوف وتعد ستالين والستالينية. آنذاك 
٠‏ كان ينبغى على الحزب أن يدرك أن واجبه 
الضرورى هو إعادة تقييم سياساته وبنيته. 
وقد ناقشئا ضرور عمل ذلك. عبر ال مشقفرن 
عن آرائهم رخاصة فى الجامغات والمفاهد 


الثقافية والعلمية . وفى دار نشر «أوفباو» ' 


التى كنت مسئولا عنها: لكن كل من قال رأيا 
رروستوك ردريسدن: قبض على مثقفين هنا 
وهناك: محامين وأطباء وأساتذة جامعات 
ركتاب . كان الهدف بطبيعة الحال هو «قتل» 
الموقف الناقد للتجرية من جانب المثقفين لائقاذ 
ماء وجههوالنز أولبرخت» والقاذ سمفعته 
السياسية العى تلطخت خلال المناقشات. 
رهكذا.نشلنا فى اتصاز ساهر طضسرورى 
لإحداث تغيرات اجتماعية بإقناع الجماهير 
. العريضة بالمشاركة لكن الذى حدث أنه بعد 
أحداث يونيه ١501‏ أزدادت غسربة الرب 
والنظام وابتتعدت الجمافير العريضة عن 
المشاركة ...لم يكن هدفنا آنذاك تقويض 
النظام الاشتراكى- كما حدث عام 11414, 
ركما يحدث الآن- انما كان هدفنا هو تحريل 
وجمهرربة المانبا الديمتراطية» إلى بديل 
حقيقى للمجتمع الرأسمالى فى «جمهورية 
الماليا النيدرالية». واعتقد ان هذا كان هو 
هدف المثقنين الأساس للمناقشات التى دارت 
. آنذاك وتكررت عام 1507. لكن لم يكن هنا 
مكنا الا بان تبعد أنفسنا عمن يتفين فى 
هذا الطرين عقبة كؤود, وكان على رأس 
هؤلاء وال رأولبرخت, وانا لن أناقش هنا 
بالتفصيل مسألة اكان ينبغى علينا ان نبدأ 
فى تصحيح المسار الاقتصادى. وعمرما كان 
من رأبى أنلاك أن من الخطأ القنضاء على 


«الطبقة المسرسطة» دون بديل آخبر يحل, 


محلها. فبهذه الطريقة قضى على خدمات 
١‏ استهلاكية عديدة كانت توفرها , وفى نفس 

الونت لم يؤد انشاء «التعارنيات» الى بديل. 
.وهنا ينبغى أن نول أن تقييمنا لدرر الطبقة 
المتوسطة وعلاقتنا معها سيلعب دوراً عاماً 


كرل 
فى المستقبل 

والمرة الشالعة الى كان يمكن فيها انقاذ 
التجربة الاشعراكية بدأت مع ميخائيل 
جر ربا تشسرف ووالبسيريستسرويكا» 
و«الجلاسنرست» فى الامماد السوفيتى؛ وإن 
كان الوقت آئذاك متأخرا جدا لانقاذ شيئ. كان 
من الممكن القساذ الوضع وانجاز شيئ لوكنا 
حررنا أنفسئا من «مافيا العجائز» على القمد, 
هرلاء الذين لم يكن من الممكن أبدا ان يغيررا 
طريقة عملهم وأسلوب تفكيرهم . كان ينبغى 
آنذاك تغيير أناس من أمثال هونيكر وسترك 
نزولاً الى اكسين ومييلكى ومتيانج وبئش 
ليحل محلهم شباب من الجيل العالى. عم كان 
ولابد وأن ننزل كل هؤلاء لكننا خشينا أن 
يؤدى هذا إلى سلسلة من العمليات لايستطيع 
أحذ السيطرة عليها. وعلى اية حال فرايبى أن 
قرات الأمن كالت ستقف بالمرصاد لكل جماعة 
تصحرك فى هذا الانتجاه. ركانت ستقمع أى 
تعبير أو تحرك داخل الحزب أو الدولة. هكذا: 
كا نالنظام. . 

علينا الآن ادن أن نراجه الحقيقة. لند 
فشات محارلعنا لإقامة الاشتراكية؛.ليس فى 
«جمهررية» المانيا الدمرقراطية» وحدها ولكن 
فى الدول الأخرى العى أعلنت تفتسهسا 


(اششراكية. رحتى فى الاتحاد السرفسينتى 


سيستغرق الأمر وقتاً لتطوير موذج اجتماعى 
قد يكون بديلا حنينيا للرأسمالية وعلى هنا 
النسرذج الستقبلى أن بر بنعرات ميلاذ. 


ْ فالرأسمالية لم تغبت جدارتهها لنظام اجتساعى' 


للجميع مستقبلا آمنا لند شهدنا فى 


يصمن 
المانيا أسوأ موذج تمشل فئ الهتلرية. وفكئتنى: 
" أن أسرد:قائمة طويلة من الدول في العتالم 


الزأسمالى: أسبائيا قرالكر ويزتفال سالازار 
هرمارأيك فى أجذاث: 549١1؟‏ 


::- تحدث كاسيسرون هن لورة شرف 
.وأنا ازافق على أن افكاراً زمداهج 


ثوربة لعبت دوراً آنذاك. ولكن ماالذى نشهده 
الآن؟ بالعأكيد ليس هذا الذى تراه الآن هى 
البديل الذى كان الئاس يطالبون به. فهم لم 
يكرنوا :يريدون تصفبة «جسهورية المانيا 
الدمتراطية, كانوا يريدون تغييرها فحسب, 
وبالنسبة الألمان لم بكن هذا يعنى 
التخلى عن آفاق الاشتراكية, وائما كان يعنى 
إقامة «اشتراكية حقيقية» بديلا عما أسسره 
«الاشتراكية ا موجودة حقيقة». 

ولاشك أن الاسسعسلام غسيس المشسروط 
لجمهورية المانبا الفيدرالية سيدفع الئاس هنا 
فى المانيا (الشرقية) ثمنه باهظا. وبالعأكيد 
سيستقيد البعض ماديا من هذا الاستسلام » 
وانا أرى هذا الآن بعيئى رأبيى فى الحى الذى 
أعيش فيه لكن الجميع يعرفرن ائه خلال 
أشهر فقط سيكرن عندنا مليون عاطل (فى 
الجزء الذى كان المانيا الشرقية). وستكون هذه 
البطالة مختلفة نوعيا عن البطالة فى المانيا 
النبدراليسة. فسهناك متلكون القساعدة 
الاتتصادية الضخمة لتخمل «ورغاء» إعاشة 
مليونى عاطل عن العمل دون إلحاق أضرار 
بالبنية الاجتماعية . لكن البطالة هنا ستكون 
جد مختلنة الها ستقى بالعمال المهرة من قلب 
الضناعة الى.. الشارع. وهنا ينبغى أن نؤكد 
على نقطة هامة.. فليس نتيجة هذا أن يتحول 
الناس إلى اليسار. فقد.جئد النازي. .4/ من 
أعنضائهم من العمال العاطلين عن العسسل, 
فالنقر جعل العاطلين يتعلقون بقشة قد 
تنجيهم من الغرق. لكن بطبيعة المال سيدرك 
البعض أن اليسار هونالاجابة الرحيدة لحل 


٠‏ المشاكل: لكن هناك خظر حقيقي أن يحدث 
٠‏ «تأرجع» روميل» نحو اليمين. 


وتسنألدئ آخيرا.عن أمتياتى لعام الفين 
فأقول اننى أؤيذ ميخائيل جرزباتشوك فى 
قوله اننا ينبفئ أن نؤسس نعلائات اجتساعية؛ 
متساوية وانسانية ,-وبنبغى- بكل الطرق- 
أن نحافظ على السلام, حتى ولر قدمنا 
“ننازلات مولة: .. ' ا 


اليسار/العدد الرابع عشن/ إبريكل2//<1541» 


رسانة واشنطن 


حركة السلا الامريكية 


لعلك «الهزيمة» ؤحرب الخليج 


لم يكن الطرف العراقى وحدة هر الذى 
خرج مهزوما فى حرب الخليج. 

لقد تلقت هزية قانسية أيضا فى هذه 
الحرب حركة السلام الأميركية البتى كانت قد 
تهيآت- مثل أطراف عديدة- لمواجهة طويلة 
مع لزعة الحرب والسيطرة الأميركية... فاذا 


بالتطورات تقذف بها فى وضع بالغ الحرج لم: 


يحدث لها من قبل مئذ نهاية الحرب العالمية 
الأولى. / 7 5 
كانت مفاجأةالنهاية, السريمة للحرب 
والنسيسجة التى أسفرت عنها خارج كل 
٠‏ التوتعات بالتنسبة للمنظفات المناهضة للحرب» 
سواء تلك التى تشكلت كرد فعل ازاء أزمة 
.الخليج وسلابساتها بعد الفزو العراقى 
للكوبت؛ أو تلك العى كانت قائمة من قبل فى 
الحباة السباسية الأميركية قارس دورها فى 
منارمة سياسات التدخل العسبكرية وسياسات 
التسلع النروى رالفضائي والتقليدى... الغ 
كان الاعستقاذ السائد- أو بالارى 


التسقديرات السسائدة- فى هذه المنظنات أن 
الولايات المتحدة تورطت مرة أخرى فى صراع 
طويل صرير فى الشرق الأوسط هذه المرة... 
وأن دورها كحركة للسلام يحتم عليها. تعبئة 
طاقاتها وتجديد صلاتها بالجماهير الأميركية 
فى تجمعاتها الشعبية والتنظيمية من أجل 
لعب دور.مؤثر فى مسسار حرب الخليج على 
النحر نفسه اللى لعيته فى مسار الحرب 
الأميركية فى فيتنام. 

ويمعلى أوضع فأن تقديرات حركة السلام 
الأسيركية بنظماتها المتعددة والتلاناتها 
النشبيطة ذات الشيارات المختلفة - أخطأت 
تقدير: حسابات موازين القوة العسكرية بين 
العراق:من ناحية: ودول «التحالف» من ناحية 


أخرى. وبتعببر أصرح - وان يكن أشد. 


ضحية المبالغات الكلامية التى اطلتها النظام 
العراقى. مثلها اما مثل قطاعات عريضة من 


<> اليسار/العدد الرابيع عرشثس/ إبريل١55١‏ 


كرلين باور يشرح للصحافة تفاصيل العدران الأمزيكى على العراق 


/ 


شعرب العالم الغالث. 

وهكذا فأن حركة السلام الأميركية فى 
تصديها لسياسة الادارة الأميركية ونرعتها 
الحسرنية السافرة فى مسراجهة أزمة الخليج 
أظهرت سوء فهم بطبيعة هذه المواجهة وطبيعة 
فلة الخرب وأساليبها ؛ على الرغم أنها أبدت 
فهنا واضحا لدرافع الأدارة الأميركية من وراء 
خوضها وعلى رأس هذه الدوافع* ْ 

* تأكيند هيمنة الزلايات المسحدة على 


المناطق الاستراتيجية الحيوية رتصميمها على 


استمزار هذه الهيمنة فى ظل الأوضاع الدولية 
الناشئة عن تطرراث أرروبا الشرقية والاتحاد 
السرفياتق؛ أو مايسمى «ثورة 1548», 
#اتأكيد القراد الولايات المسحدة- بعد 
هذه التطورات- بمركسز الدولة الأعنظم التتى 
عهدت إلى نفسهنا بهسمة تشكيل «النظام 
الغالمى الجديد» على النحسو الذي يلبى 


٠‏ مصالحها. 


#أقناع الشمعب الأمسيسركى بأهمية 


الاستمرار قن سيناسات التسلع على نطان 
٠‏ واسع زازالة توقعاتة بأن نهاية الحرب الباردة 


تغنى رفع أعباء ميزانيات التسلع الثقيل عن 
كاهل الأميركيين: وذلك بأظهار خنسامة 
الأخطار العنئ تراجه الولابات المحدة فى 


. العسالم الفسالث بعسد أن تلاشى- وان لم يكن 


نهائيا خط الاتحاد السوفياتى. 
الاسسعصضداد- من خلال السسيّطرة 
المسكرية على مناطق المصادز الاستراتيتجية 


الحيوية لااقعصاد العالمى- مرحلة قادمة من 
المنافسسة بل المواجسهسة, مع المدانسسين 
الأساسيين فى داخل العالم الفربى.... وعلى 
رأمسهم اليسابان رالمانيا الموحدة, وبعد ذلك 
أوروبا الموحدة. 

« إزالة «العقدة الفيتنامية» التى اطبقث 
على العقل الأميركى والوجدان الأميسركى 
طوال الأعوام العشرين الماضية؛ بزجهيها: 
الزجه الذى يتمثل فى شعور النقص الناتج من 
الهزهة العسكرية أمام شعب صغير فقير من 
شعوب العالم الثالث. والوجه الذى يتمثل فى 
جرائم الحرب البشعة التى ارتكبتها القرات 
الأميركية طوال مسار الحرب الفيتنامية. 

تقديم «اعسرة» لشعوب العالم القبالث 
فى الشرق الأوسط وفى المناطق الأضرى عن 
الكيفية التى ستره الولايات المتحدة بها على 
التحدياتةالممائلة, ‏ 

* اتاحة الفرصة للأقئضاذ الأميركى- مرة 
أخرى- ليشبت قدرته على تجاوز أزماته 
ونوبات الانكساش العى تصيبه: من خلال 
إعطاء دفعة جديدة للصناعات الحربية التى 
أصيحت أهم وأقرى قطاعنات الأقنتصاد 
الأمريكى.:. القطاع الوحيد المتفوق على 
المنافسين الأوروبيين واليابانيين. 

ولر تأملنا فى كل واحد من هذه الأهداف 
النى من أجلها خاضت الادارة الأميركية حرب 


الخليج لرجدناها جميعا أفدافا تعمل ضدفا- , 
وبلا استقناء- حركة السلام الأميركية. فقد 


قيسزت هذه الحركة فى السنئوات التى مسضت 
مدل بداية الغمانينات- أى منل بداية رئاسة 
رونالد ريجسان- با ممع بين مطالب السسلام 
السياسية ومطالب العدل الأجتساعى 


الأقتصادية والاجتماعية وهو مايلخصة شىء , 


واحد من شقين: السلام وفرص العمل. لهنا 
وجدت حركة السلام الأميسركية فى حرب 
النليج الظرف الأمقل لحركتها. فنشطت 
وتحصركت رحركت ديئاميات العمل السياسى 
اسسأ هيسرى المبساشسر بعسد فستسرة ركسود زادها 
«الأكتئبابه الذى أحدثتهالتطورات 
السوفياتية وماحولها. وفاتها خلال هذا كله 
غياب ظروف الحرب الشعبية؛ وغياب ظروف 
القضية العادلة للطرف الآخر الذى تصاربة 
الولايات المحدة: وغياب روط التأييد 
الدولى... وكلها كانت مستوفرة لفيتنام. ولم 


. يكن من الممكن أن تتوفر للعراق, 


ولعل من المناسب تصوبر مدى المفاجأة 
التى ألمت بحركة السلام الاميركية بأنتهاء 
حربٌ الخليج بالسرعة العى انتسهت بها إلى 
أنتنصار الجائب الأميركى أن نشير إلى أن 
الصحف والمجلات العقدمية اليسارية الناطقة 
بلسان تسارات حركة السلام الأميركية- 
ومعظمها شهرى وقليل منها أسبرعى ؛ لأن 
امكانيات الحركة المادية لاتسمع لها باصدار 


: صحف ومجلات منافسة للصحافة الغقليدية- 


صدرت بعد انقهاء الممارك فى حرب الخليج 
بأيام طويلة وحتى أسابيع. حافلة بالتحليلات 
والمحقيقات المبنية غلى أساس اسسيتسرار 
المعارك واحتمالات سقوط التقلى لى صفوف 
القرات الأميركية بالألاف أن لم يكن عشرات 
الآلاف. 

بل أن أكبر المنظمات المناهفضة للحرب 
الأميركية فى الخليج عندما اجتمعت فى بدء 
«الحسرب البرية» اتخذت قرارات تنظيم 
مظاهرات معادية لإدارة بوش ولتعبئة الجماهير 
الأميركية ضد الحرب... وحددت لها مواعيد 
تحديد فى نهاية شهر أبريل (...) 


لكن على الرغم من هذه الاخطاء 
المسابية وأخطاء القدير من حركة السلام 
التى لابنسرض فيها أن تكون على خبرة 
جيدة بالشئون العسكرية بطبيعة الحال- فان 


حرب الخليج قد أكدت صحة المقولات 
الاساسية لهذه الحركة رصحة فهمها لأهداف 


النخبة الحاكمة فى الولايات المتحدة. والأهم 
من هذا أنها أكدت للحركة- وللعالم فى 
حقيقة الأمر- أمررا أساسية: ش 

* أن الولايات المتحدة بدأت بحرب الخليج 
طربقا طويلا.. ولم تنه طريقتا طويلا كما 
تحاول هى أن تصور. أن حرب الخليج ليست 
آخر الحروب الأميركية فى العالم الثالث:.. بل 
الأغلب أنها لن تكون آخر الحروب الأميركية . 
فى منطقة الشرة الأرسط والخليج... 
ومايسميه الاستراتيجيون الأميركيون منطقة 
جنوب غرب آسيا, أن «النظام العالمى الجديد» 
الذى أكثر الرئيس الأميركى بوش من الحديث 
عنه دون أن يحلد شيئاً من طبعته سوى كرنه 
النظام الذى تريده الولايات المتحدة . ستفرضم 
حملات عسكرية أميركبة ثاثل «عاصفة 
الصحراء» بدرجة أو بأخرى, ٠‏ 

* أن «الحرب الباردة» لم تنته من وجهة ' 
النظر الأميركية الرسمية ظاما أن «الصراع» , 
الدائر فى الاحاد السوفياتى لم يخسم يقبول . 
هيمنة الولايات المحدة وأولوية مصالحها 
وأهدافها على مصالع الاحاد السوفياتى 
وأهدافه. أن إدارة بوش لاثقف من التطررات 
الداغلية فى الاتحاد السرفياتى فى الرقت 
الحساضر موقف المتفرج؛ كما قد يبدر 
السياسية والأقتصادية والدعائية التأثير فى 
نسائج الصراع الداخلى بين.من تصفنهم هى 
بالتشددين ومن تصنهم بالامصلاحيين. ومن 
الواضح انها أضييت بخنيبة أمل شديدة فى 
الرئيس السوفياتى جورباتشوف... خاصة فى 


: مرحلة مابعد استقالة وزير الخارجية ادوارد 


شيفرنادزه. لكن الأهم أن إدارة بوش تبذل 
الآن قصارى جهدها لكى يكون مفهوما داخل 
الاتحاد السوفياتى وعلى نطاق العالم كله آن 
نسائع حسرب الخليج تشكل هزية للاتصاد 
السوفياتى من جوانب عديدة. 

فهى هزية للنظام الغراق الذى كان طرال 
السئرات حليفا لموسكر. وتفضل .إدارة بوش 
هنا أن تعناسئ سنوات الرئام بين واشنطن 
وبغداد التئى استمرت طرال الشمانيئات التى 
غطتهنا الحرب العراقية- الايرانية والسنوات 
التليلة التى تله :حتى لحظة وقوع الغزو 
العراتى للكريت, 


وهى فى الوقت نئسه- هزهة للأسلحة- 
السرفياتية أمام الأسلحة الأميركية, 

وهى ٠ثالثا-‏ هزية للنفودُ السوفياتى فى 
منطقة الشرق الأوسظ والخفليج... خاصة وقد 
امتنع من دخول «التحالف» المسكرى الذى 
حارب العراق. . 

وهى-رابعسا- هزية للدبلرمساسية 
السرفياتية العى حاولت طوال الأزمة ثم طوال 


فنثرة الحرب مئل بداية الحبملة الجسوية حتى, 


مابصد انطلاق المسرب البرية «اتقاذ صدام 
حسين » فإدارة برش لاتسمى تلك المحارلات 
السرفياتية الدبلرماسية محاولاث لانقاذ 
السلام . ا 1 
* أن إدارة برش على وجة العمحديد- 
كشنت عن سيل قوى للتعامل مع التحذيات 
الخارجية بالقرة العسكرية «لقد أظهر جوريج 
بوش- أكثر من أى رئيس أميركى خلال هذا 
القرن استعداده لاستخدام القوة المسكرية 
كأداة رئيسية للسياسة القرمية غلى خد 
تعبير المعلق الاميركى جاك نيلسون. وعامة 
فان الرؤساء الامريكيين لايهليون إلى خوض 
صراعات عسكرية- على نطاق صفير (مثل 
بئما) أو على نطاق كبير (مثل حرب الخليج) 
خلال الصمامين الأولين من فصرة رئاسة أولى: 
لكن جورج بوش كسر القاعدة... الأمر الذى 
ينبئ باختمالات أسواء فى السنرات الثالية 
من رئاسته, 

* أن إدارة بوش استطاعت أن تكسب 
«شعبية» واشعة في نتائج استطلاعات الرأى 


الأمريكيزن., يحتلقين بالنضر 
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بسيب نتائج حرب الخليج... على الرغم من 
اهسالها النادح للمشكلات الداخلية المزمنة. 
وخاصة الأنكماش الأقتصادى وتصاعد 
معدلات البطالة والجريمة وانعشار المخدرات. 
ولم يضح بعمد- خاصة لحركة السلام الغى 
رسيت استراتيجيتها لسئوات طوبلة؛ كما سبق 
أن ذكرنا على مركب من الدعوة إلى السلام 
والدعرة إلى العدالة الاجتماعية:. إذا كانت 
حرب الخليج ستنتشل الاقتصاد الأميركى من 


: الأنكساش ء أم أنها ستندفع به من مشكلة 


انكماش الى أزمة كساد خاطفة. كما لم يتضح 
اذا كانت إدارة بوش ستتمكن من التحرل من 


العركيز على الشؤون الخارجية نحو الشئون 


الداقلية... أم أنها ستدمن على الشعبية 
التى اكتسبتها نتيجة شمارات النصر وازالة 
عقدة فيتنام وتفون أميركى المسكرى 
الساحن فتبقى أسيرة المواجهات الخارجية. 

وغلى الجسانب الآخر فأن حركة السلام 
الأميركية تبدو الآن بعد نتائج حرب الخليع- 
محاصرة. تبدو وقد فتدت مصداقيتها لدى 
قطاعات راسعة من الشعب الاميركى. الأمر 
الذى جعل التسوى المحافظة المنظمة والغنيسة 
التقدمية وهى الليبرالية حملة انهامات تيدأ 
لأميركا... وتصل أحبانا إلى تهمة الخيالة 
ا 

والسسؤال الآن: هل هذا الوضع قسابل 
للأسعسرار؟ هل قضت حرب الخليج نهائيا 


على حركة السلام الاميركية وأفقدتها سبب 
وجودها ؟ ٍ 

لاتكون الاجابة على هذه العساؤلات بنعم 
الا من جانب من يعتقد أن التاريغ قد انعهى 


| بحرب الخليج . وأن أميركا حققت الأنتصار 


النهائى فى حرب الخليج وضمنت كل الحروب . 
دأن مطلب السلام هزم الى الأبد. وأن الشعب 
الأمنيسركى سي قبل راضيا تردى احوله 
الاقتصادية مادام أمير الكوبت قد عاد إلى 
لاد وبصرف النظر عن طبيعة الأوضاع 
التى تحسيها القرات الأميسركية الآن فى 
المنطقة. 

والحقنيقة أن أخطاء حصركة السلام 
الأميركية لم تكن سوى أخطاء فى التقدير... 
وهذه الأخطار لم تلغ صحة المبادئ العى تقرم 


عليها الحركة أرالأهداف التى تعمل من 


أجلها. وصحيع أن حركة السلام الأميركية 
ليست مؤهلة لتغيير نظام الحكم فى الولايات 
المتحدة الأميركية ؛ رهى تدرك ذلك جيدا؛ 
لكنها قادرة وقد اثبتت ذلك فى صراعات 
عسديدة من قبل لم يكن أولها ولا آخسرها 
صراعها ضد الحرب الفيغنامية؛ على تجديد 
قواها والتحرك مع آمال ملايين الأميركيين. 
كل مافى الأمر أنه فى مثل الظرف الراهن 
الذى خلتته هرب الخليج ر«الانتتصسار 
الساحق» الذى حققته المؤسسة المسكرية . 
الأميركية والانفعالات التى انطلقت من شعب. 


لم يذق طعم الانتصار منل نهاية الحرب العالمية 
: الشانية؛ على كشرة الحروب الصفيرة التى . 


فجرها وخاضها... فى مثل هذا الظرفب 
تختلط المقاهيم. ١‏ : 

وأكفر ما أختلط من المناهيم على ' 
الأميركيين فى هذا الجر الهام مفهومان: 
النصر والعدل. ولن يمر وقت طويل قسيل أن 
يدرك الأميركيون بوضرح أن كرن أميركا فى 
الجانب المنتصر لايغتى أنها الجانب العادل قاما 
كما أن نجاح قوات صدام حسين فى اجتياح 
الكويث خلال ساعات قليلة لم يكن يعنى أله 
فى جالب العدل, 


وفى أرساط حركة السلام الاميركية 
اليوم من يقول أن تطررات المرحلة القادمة لن 
تترقف. على مايجرى فى الولايات المتحدة 
وحدها:. بل تتزتف على مايجرى فى الشرق 
الأوسط والخليج أيضا. رمعنى هذا أن حركة 
السلام ترقب النتائج التى ستترتب على الحرب 
. ترقب حركة شعزب المنطقة... وتتوقع أن 
تستمد منها طاقة جديدة, وربما ثقة جديدة فى . 


مصداقية وأهمية السلام والعدل. 


الشائممنام كان حريب 


الا امو خؤة» موه 


الضابط الشيوقى .. رب السيف واله لم .. 


١15٠١ ٠‏ ولد يوسن صديق لأسرة ريفية 


من زاوبه المصلرب مركز الواسطى (بنى 


سويف) ... رجال الاسرة فلاحون وضباط 


رازهريون... 

الأب طسابط فى الجسيش؛ معسرى ثائر 
يرفض تحكم الانجليز فى الجسيش المصرى: 
فرقته العاملة بالسودان اضطهادا مزذوجاً... 

لكن الاب يقوف قبل أن يكمل يوسف 
توفيق غلى: هو ايضا ضابط ثائر لم يحتمل 
تسلط الإنجليز على الجيش فألقئ باستقالته 
فى ورجههم.: وظل يروى ليوسف الصغير 
حكايات كثيرة عن مصر والسودان رالا تجلير 
وأبِيه الذى اضطهد كثيزا وطويلا.. 


يوسف يتم دراسّسه الأبندائية 


ويأتى إلى القاهرة ليصبع طالبا فى الخديويه 
الغائزية فى زمن تفجرت فيه مظاهرات عديفة 
ضد الإنجليز, وعملاء الانجليز ويوسف يشارك 
فى ذلك كلة بخماس ظاهن.. 


."أ يوسف ينهئ دراسته الثانوية...” 


يتحدى الجميع ؛يتخدى كل الحكايات القديمة 


عن الجيش الذى طحن اباه وغاله ضعا...” : 


يصمم على الإتضمام إلى المدرسة الحربيه, انه 
الفأر القديم يلتهب فى أعماقه. .. 
١9188‏ يوسف .. ضابطا بالجيش. 


رما بسيب الموهبه؛ وربما إمتداداً للشتراث 


وشعره كسيفه حاد.. حاسم ..شجاع 
إنا وهبنا للجهاد نفرسنا 
٠‏ لانبتفى رتبا ولا أظماعا 
وال موؤمنزن المخلصون يزبدهم . 
طلم الحوادث شدة وصراعا 
٠‏ ' وعندما يحال الامرالاي سلييسان عبد 
الواحدٍ شيل الى الاسصيداع؛ وينظم زملازه 


: الضباط حفل تكريم له. يدهش الجميع لجرأة 


الضابط يوسف صديق الذى يتخدى بشعره 
ظلم المناكم.. ويحترض زملاء: علنا على 
مشاركته تحديه له:فهر يرجه حديثه للضابط 
المحال إلى الاستيداع» .... 


... ياصاحب القلب الكبير تحية, 

ل فلقد بدأت:. ولا أقول وداعا 

حررت من قيد الوظينة فإنطلق 

حرا : وأطلق للكفاح شراعا " 

عار الوظيفة أن نضام بها إذا 

كنا الرجال ولم يكن أتباعا 

ونقوس أهل الحن تأبى حرة. 

٠٠.‏ وكرية أن تشترى وتباعا 

وافعسل أن أصبع شيرعياء خاض 
يرسف صديق بعض معاركه الفكرية- حتى 
داخل التنظيم: شعراً فعندما كانت المنظمة العى ' 
ينتمى اليها (حدتو) تعمل مع تنظيم الضياط 
الاحراز كان النقاش يجرى حول دور الجيش., 
وحول إمكانية استخدام الجيش كأداة للتغبير 
الفوزى... بينسا كان البعطن يرفض ذلك 
منؤكنا ان خدتو تعمل وسط الجيش كمجال» 
عادى للنضال. ريرئض أى تفكير لغمل 
عسكرى لغيير الأرضاع.. 0 

ويؤكد يرسفصديق وجهة نظره شعراً, 

ضعرا الأقلام وإمتشقوا.الحساما فرب 


٠‏ السيف قد حمل الوساما 


وقولوا للذى يرجر خلاضا ' بعنسيق 


ش الكلام كني كلاما : ' ٠‏ 
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ومن نادى بغير الجيش يهذى وعن لور 


الحقيقة قد تعامئ. ش 
ولعلها المرة الأولى الغى أدير فيها صراع 
فكرى داخل,تنظيم شيوعى- شعرأً 


وهنا يمكننا أيضا أن نلتسفط المسر فى 
إصرار القتى يوننك صديق على الالتحاق 
بالمدرسة الحربية, :. 


الضابط.: الشاعر يتتوقد حماسا ضد 
الاحتلال والقصر؛ ويتقد رفضا للأوضاع 
الاجتماعية والاقتضادية القاثية.. رببحث عن 
طريق بلدلاص وطنه... 

ويتحدث يرسف ضديق.قائلا... «ويدأت 
الاتصال بالاخوان المسلمين لكنى انشقسقت 


عنهم لجمودهم العقائدى الذى لايرضى ما 
أخذته فى نفسى من ثوره ولم يدم اتصالى بهم 
اكثر من شهورء ثم اتصلت بالشيوعيين فى 
النصف الثانى من الاربعيئنيات» وكنت مقدرا 
لدور الاتحاد السورفيتى فى الخرب العالميه 
الثانية؛ وكان إتصالى بأحمد حمروش ضابط 
المدفعية. وقد أعجبئى فئ الشيوعيه انها 
تغرس حب العدل فى الننوس وتعمل لتحقيق 
السلام على الأرضء وإقامة المحبة والعماون 
بين الناس فهى لاتفرق بين الئاس لأنسابهم 
ولاأحسابهم واما تعمل على إلغاء استقلال 
الانسان للانسانء ولم أشعر لحظة أن فى 
تطبيق هذه المبادئ مايتعارض مع عقيدتى 
الدينيه, فقد دأس الاسلام تيجان الأكاسرة 
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والأباطره بأقدام الشعوب... وبعد اعستسقيال 
عديد من قسادات حدتر وصلت الأمور الى 
الحد الذى كنت اكتب فيه المنشورات باليد فى 
منزلى بشكنات العباسية وكانت تشاركنى فى 
ذلك زوجتى » 

(أحمد حمروش- شهود ثورة يولييو - 
ص” 7 ) 

ويحكى لى يوسف صديق كيف أن الحلقة 
ضساقت على حصدتر 84غ-ة4؟1)- 
الانقسامات تفعرسها والضريات البرليسية 
تتلاحق ولكن لابد للعمل ان يتواصل. ولاتجد 
حدتو سرى ان تلجأ الى الضابط يرسف 
صديق وزوجته عليه توفيق ليقوما فى بيتهما 
بشكئات الجبيش بالعباسية بكعابة المنشورات 
بخط يده على البالوظه ثم يطبعائها معا.. 

ريقسرل«كنث أثأفف وأسال «عليسه» فى 
ضيق:؛ هى الثورة حتتعمل كذه؟ وتبتسم لى 
وابتسم لها ونكمل عملنا فى صبر وإصرار» 

(محضر نقاش أجريشه مع يرسف صديق 
فى "لم ووأ ), 


--19101 عسيئنا عبسل الك اصسر 
يقظتدان, تفعرشان الجيش بأكملة بحثا عن 
عناصر ثوريه, 

وبورسف صديق لايخنى على أحدء يعقد 
ثوربه؛ يعبر عن سخطه شعرا ونثرا. وتلتقط 
اذنا عبد الناصر خبرا ان الضابط يرسف صديق 
يعقد اجتماعات فى منزلة؛ وان رجال الحرس. 
الحديدي يتعتبوله؛ يرسل اليه يحذره ثم 
يرسل اليه ليعرض عليه الانضمام الى الضباط 
الاحرار, 

الضابط وحيد رمضان كان تلميذا ليوسف 
صديق بالكلية الحسربيسة وكان وثيق الصله 
به... ابلغه رسالة عبد الناصر وتلقى الرد... 
الرد جاء متتاخرا قليلا فقد كان يتعين على 
يرسف ان يستأذن المسشرلين فى حدتر. ولم 
يكن يعلم ان حدتو قد اقامت علاقة وثيقة 
بالضباط الاحرار.. 

والغريب ان عبد الناصر لم يعسرف أن 
يوسف صديق شيوعيا.., الابعد الثوره. 

اقام أحمد فؤاد (التاضى ومسئول قسم 
الجيش فى حدتو- وهمزه الوصل بين حدتر 
عبد الناصر) بصنلا فى بيتسه.. الصسينان 
اليتظتان لعبد الناصر العقطتا صورة.لم يكن 
عبد الناصر يعرفها.. الى الحفل حضر كمال 
عبد الحليم أحد قاده حدتو... صافح يوسف 
صديق بحرارتر احتطنه .. كان يناديه «أبى 
حجاج» «وأدرك عبد الناصر العلاقة رأسرها 


*'" يوليو 1581... يوسف صديق كان 
قد أصبع قائمقام.. وهر أعلى الضباط الاحرار 
رتبنه ٠‏ باستثناء محمسد نجيب الذى لم يكن 


على علاقة مباشرة معهم) كان قائدا للكتيبة 


الازلى مدافع ماكينه- كتيبته بالعريش, صدر 

'الامر بنقلها الى القاهرة 0 حضر مع طلائعها. 
لكنه مالبث أن سقط مريضا. 

منل امد طويل يلاحقه مرض بصدرهء آلام 

زاره عبد الناضر وعبيد الخكيم عامر فى 

بيته فى ٠١‏ يولي فوجئا بحالته الصحيه... 

فى أنى بالغ قالا له لن تستطيع الاششراك 


اكد بق جوع ل اناالا 
من أن تعفجر. كل ثأر الماضى... أبوه وبخاله 
رمصر والشعب وعمدتر... كل ذلك من يمكنه 
أن يغلق عليه ابواب المرض؟ وفى حزم اكد انه 
٠‏ مساء يوم التحرك جقنه الطبيب لايقاف 
نزيف الدم المتدفق' .. وانطلق بقواته لتسحقيق 
حلمة وحلم الوطن... وحلم «حدتو» 

فى الطريق قابلهم 
الرحمن مكى, كل شئ يتتهدده الخطر. اللواء 
يصدر أمرا. بالنوقف؛ العسكريون لايعضرن 
امرا للأعلى رتيه؛' لكن يوسف صذيق أشهر 
مسدسه فى وجه اللواء وببساطة قال: أنث 
مقبوض عليك ياسياذة اللوا ء». 

' سألتبه فى حوار معه.وكيف فعلتها:» 
ل للررويت 


التيض على دالا عبد النامس وعد الحكيم 
1 سألعه في ذإ المنوار وكنا ع 35ل 
«ألم تذكر فى أن تتركهما أسرى ثم تقود أنت 
ا حركه]. وأجمابنى فئ براعة ونحن شيوعيون 
لشنا أرغاد».. 

'فعلها يوسف صديق عوبسال 


عبد الناضر وعامرء, ومنهما: علم أن امر الثررة 1 
: قد كشف وأن.قادة الجيش مجتمعون:فى مبئئ : 


القياد, العافه لتحريك القوات المواليه لفاروق 
.فى ثبات قرر يؤزسف:صديق :«الفنجلة دارت 


ولاثراجع وا ن كانوا فى مبنى القيادة تلنذهب, : 


٠ أليهم»‎ 


لي فاروق على القحكم فى 
الجيش.. 0 ! 


قائد الفرقة اللواء عبد / 


١ بأوفهم ميم ف الصيد تي علب‎ ١ 


لل مكفب الفائه. العاء لان يوويقد. | 
صذيق» ليسدير غملية الاسعيلاء على. + 
.السلطة : بعدها:بساعات دخل غبدٍ الناصر. . 


يرسف صديق 


ببساطه وقف يوسف صديق وأجلسه مكانه... 

هنا تكمن المنارقة... 

يوسف صديق وجه الضريبه ضد قادة 
جيش فارروق. استولى على مبنى القياده ء 
قيض رجاله على جمال عيد الناضر وافرج هر 
عنهء هو الأرقى رتبة لكنة يقف ليسجلس-فى 
موقع القياده البكباشئ جمال عبد الناطر... 
هكذا تمل كشنيوضى 0 البدأ والخلن 
والعهة:.: ١‏ 1ش 


لكن النصاام يأتى سريعا... 

الرعل لاني أن يعسضولة الى جناكم.. 

نقط يريد الحرية لشعبه؛ والدمقراطية أساسا 
للتعامل معه.. طالب بحكرمة ائتلافية , 
وانتخابات حره؛ ودبمفراطيية كاملة ودستور 
جديد يكفل' للمراطنين حقوقهم... 

تهكم غلية احد اإعضاء المجلسن «غامللى 


نيها يوسف ستألين»:قذقه فى وجهه با فى 


يدة. واشتمر التصادم... 


لم يذكروا له أنه اطلق راحم 


م ولاائه 


1 غاذر مكان القائد وأجلسهم. . 


ونخى من مجلس قيادة الثوره: 
أُواخَر 1487... تلقت حدتو سيلا من 


الشريات البوليسيه فكما دفع يوسف ضديق 


لمن قسكه بَالمبٍنْداً 0 :دنست جبدتل لسن 
مشاركتها قى ضنع الشوره: الأمر الذى اثار 


1 .فواجس الكثيرَين من نقرذها فى الجيش... 


''الضربات 
على أغلبها 


تعوالى. والقبيادة الركزية فبض 


تنظيما مستقلا ورابطة الطلبة الشيوعيين- 


ومن تبقى ملها لم يسمكن من ا 
الاتصال بكل مجمرعات الينظيم, كنا نحن |" 


حدتو تجونا من الضربات لكننا فقدنا اتصالنا 
بالتنظيم وقررنا أن نعمل. » 

وفى غمرة العمل النشيط اتصل بى طالب 
من كلية الحقرق ليبلغنى أنه على علاقة قرابة 
بيوسف صديق وانه يريد مقابلة والمسئول».. 
أى مسئول؟ لامسئول الا أنا وانا مجيرد طالب 
بالسنة الشائيبة فى كلية الحسقوق: ابلفناه 
يحقيقة الوضع.. وصمم أن نلتقى. 

الضابط المهيبٍ يجلس فى شقة متراضطعة 
بشارع رضوان شكرى بالعباسية ليسأل طالبا 


.فى العشرين من عمره المشرره... 


عبد الناصر يدعوه للتصالع؛ ويعرض 
عليه ان يكرن سإسيسرا في الهند ليسدرس , 
سياستها. العى لفقت أنظاره, ألمع اليه باحمال 
مضالحة مع حدتو لوأنها تنيبت وضمه وهدأت 
من معارضتها الحاده لمشروع اتفاقية الجلاء... 
لم ينس عبد الناصر ان يظهس طرف العصا.. 
كبينما توشك اللقابلة ان تتنهى قال عرضا 
«قرل لعليه تبطل نشاط لحسن أعتقلها » 
وضحك وكأنه لايعنيها , 

.. صاذا يمكن للطالب الشاب ان يقسول 

نيعا عارك تيكتسى با داكي ب» ااه 

أظهرت له حيرتي زأخيرا اتفتنا على 
الرد... «قادتنا مسجونون لديكم تفاوضرا 


4 
وما ان تلقى عبد الناصر هذا الردِ حتى 
دارت ماكينة الاضطهاد.. وحستئى «عليه 4 

أرسلت سجن النساء.: 0 

.. لكن.الفارس ظل عنيدا.. 

لم يساوم ابداء ولم يتراجع عن موقته.. 

أتى عليه عدوان 05 وأقامته معلاده 1 
فى بنْتبه, ترك البسيت دون إذن من أحد, 
فالرطن يناديه: ونداء الوْطن فسوق كل قسرار 
آخ.. 

الا مارس «لاؤ١ا ٠‏ 

آن للثارس ان'يستريع: ويغادرنا يوسف ‏ 


صديق؛ دون ن النشاة. 


نسوه... وبوغم أن سبد الناصر وقف ليعلن 


شهادته للتازيخ فى خطاب عيد ثورة يولي 


فؤكدا أن يرسف صديق قد لعب دورا 
أسباسيا فئ إنجاخ ثوره يوليو. .الا انهم صفوا 
قاثيل كل اعسضساء المجلس فى مستحف 


' القلعة, .. وقثاله غائب حتى الأن... 


اميتي تين بحت. لقد تصادم وترك 
المجلس قبل.أن يصدر مسرسوم تشكيل 
المجلس... ماله غائب, ولكن هل يغسيب 
2 تغيب العو تارم 
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نصصيب 2 الأسد... 
للشيرعيين!! 

بين يدى الآن العدد الشالث 
عشر من اليسار (دمقراطية/ 
عنلائبة /إشتعراكية)... منبر 
ديمتسراطى يصدر عن حزب 
التسجسمع الوطنى التسقسدمئ 
الوحدوى». وأواظب دائسا على 
شرائه وإقتنائه وهضم كل مافى 
اليسار, ولكن لى مآخذ انطلاقا 
من مبدأ حرية الرأى والأختلاف 
فى وجهات النظر مؤمنا أن 
الأخعلاف فى الرأى لا يفسد 
للرد قضية: 

إن المجمع يصتضن كل 
. الطوائف اليسارية مادامو 
يعملون فى إطار برنا مجه 
ولكن هناك شئ واضح جسنذا 
فالأخوة الشوعيرن لهم نصيب 
الأسذ فى مجلة اليسار ثما طفى 
'غلى باقى الطرائف اليسسارية 
الأخرى. فإذا كانت أسرة التحرير 
لم تتسكن من مسك العضصا من 


ياسر عرفاث 
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النصف فحلهم أن يرفصوا من 
عليها جملة «حزب التجمع » 
ويكتبوها «الحرب الشيوعى». » 
وعلى باقى اليسارين أن يبحثوا 
عن منير ديمتراطى » إشتراكى 
يكون أكشر إشتراكية وأكثن 
عدلا. , 
عبد المريد عبد الكريم 
العبادى 
مدرس إنشاة 
العمارى- . الأقصر 
-الأعدادية 


تعملين 

بداية. اليساريون: ليسسوا 
طوائف ٠‏ ولكنهم تيارات فكرية 
وسياسية تعمل جميعها من أجل 
الوطن وبإنتتباء كامل له 
ولفقرائه ومنتجيه؛ ربإهان راسخ 
بالاشتراكيةوالديمقراطية 
والحسرية... والوحدة وحزينا 
الرطئى التقدمى 


الت 
أله 


الوحدوى» هر تجمع إختيارى 
لخيارات . يسارية عديدة؛ تزمن 
ببرنامجه رتلع زم بلائحته , 


والصحينة التى تنطق بإسمه أو 


لان حاله؛ فى «الاهالى». 
والى جانبها مطبوعات عديدة 
مثل «أدب ونقد» وتركز على 
قضايا الأدب والغقافة والفن 
والفكرء و«اليسار» أحد المنابر 
التى تصدر عن حزب التجمع ٠‏ 
شهرية« سياسية- اقتصادية- 
إجتماعية- فكرية»... تفتع 
صحفاتها للحرار حول هذه 
القضايا... لا لاعضاء حزب 
فيه ولكنها تدير حواراً واسعاً 
بين كل فصسائل اليسسار 
«الماركسيين؛ والشيرعيرن جزء 
ابساسى وهام مله ولاترعم أن 
كل ماينشر فيها يعبر عن حزب 
التسجسمع 0 قلم يكن هذا فى 
الهدنف مناصدارها . لاا من 
الذين يعرلرن تحريرها. ولامن 
القيادة الحزبية وبالقطع فإن كل 
مايئشر بها لايعبر عن الحزب 
الشيوعى المصرى وأيضا لايعبر 
عن الحزب الاشستراكى الصربى 
الناصرى ولانتشغل في اليسار 
بالبسحث عن هوية وانعماء من 
يتفضلون بالكتابة لها. المهم أن 


يحتوى ا موضوع المنشور على 


جديد يضيف الى القارئ 
معلرمة أو فكرة: ويصبي فى 
النهاية فى الوصول الى الحقيقة, 
وتطوير فكرنا زأمواقفنا 


السياسية ويفتع بابا جديدا: 
لترسيخ وجود اليسار فى مصر ' 


والعالم العربى. واليسار كمئيبر 
ديمقراطى يصدر عن حزب 
للشيوعسيين والناصريين 


. والديقراطيين. شرط أن يكوترا 


يسارأ؛ 
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عرابي.. وصدام 


أرجزا أن لابتأثر أحد 
بنتائج هذه الحرب الباغمية التى 
دارت بين الغراق البطل وقوه 
التجالف الشريرة فإن كان هزم 


. فيها العراق عسكريا فإنه وضع 


بذور الأمل فى إنشاء أمه عربية 
واحسده. ليس مساصسدث نهساية 
المطاف بشنيئة الله ولكنيسا 

ستكون بداية للمسد القومى. 
العربى الذى أنحسر فى العقود 

المنصرمه. لقد هزم عرابى من 
قبل وقيل ! نه لحشائن ويطالب 
بمغائم شخصية لعدم ممساواته 
فى الترقية بزملائه الاتراك 
والشراكسة ولكن التاريخ 
أنصنه وأعطاة حقه وسوف يأتى 
اليوم الذى يسجل فيه اسم صدام 
حسين بحروف من نور لأنه كان 
يريد أن.يضع الئواة للرحدة 
العربية الشاملة, لذلك عارضها: 
اعداء الأمة العربية بإعتبار ما 

حدث عدوانا على دولة مستقلة 
وعضو فئ الأمم المتبحدة وعلى 
الشرعسية الدوليية وزجرف هلا.: 
السيار البعض مناو لم يفكروا' 
لحظة أين هذه الشرعية من 

فلسطين ؤمن العدوان على: 
ليبيا. ومن التدخل الامريكى فى: 


الشئون الداخلية.لجيرائها وبعض 


.ول العالم..الخ, ش 
الشرائب العتاريه 
باخميم 
تحرير قلسطين 


.لا أعرف اذا يهاجم الكتاب 


المسنمون بالقسومسيين وهم 


لايفسقسهسون من القسومسية 


شيثاوياسرعرفات» فاذا كانوا 


يريدون منه بعد إدانته لاحتلال 
الكوبت ووقوفه جائب العراق 
ضسد القسوات الإمبرياليسة 
والصهيرئيدة وا مت حالنين 
معها؟.. أكانوا يريدوئه أن يتف 
بجائب الرلايات التى قطعث 
الحوار مع المنظمة بدون سبب 
إخدى جلسات الأمم المحدة 
فقرروا نقلها الى جنيف ؟ أكانوا 
يسريدونه أن يسقف مسع مسن 
يدعسون محتليهم الصهاينة 

وأره أن أسأل أيضا أين 
كالت هذه الحمية عندما رفضت 
إسرائيل مجرد إستقبال لجنة 
تحقيق فى المذبحة التى تعرضص 


لها أخراتنا فى فلسطين؟., ' 


أأطفال فلسطين ليسو كأطفال 
الكريت ورجال ونساء فلسطين 
ليسر كرجال ونساء الكويت نعم 
الفلسطيئيون لاهلكون المال ولا 
المادهالاستراتيججيةالمسصاه 
بالبسغرول لكى يأتى الأقسوياء 
للدفاع عنهم وبسرعة لم نعهدها 
وأملى أن أعسيش لكى أرى 
تحرير فلسطين كما رأيت تخرير 
.الكويت (من العراقسيين 
والكويتسيين على السواء) هنا 
مجرد أمل مع العلم أن عمرى 
غ1" عاما, 
سيد محمد عبد 
المعبرد . حسان 
محافظة السويس<- 
1 الآريفين 


٠‏ ولابة عرببة 


عمالاشك فنيدأن هناك 


إيجاببات نسغطيع ان نبت 


عنها فى حطام بغداد رفى دمار 
البصره وكل ال مدن العنراقينة بل 


والمأساة الخليجية التى أثبتت أن 
هناك خطأ ما او عدة اخطاء هنا 
أو هناك تكسن |سسبسابهسا فى 
«الانغفلاقيسة القطرية» لكل 
«المفكركة» العربية (على نط 
المنظومة)- ناهيك .عن تكقفير 
وتجريم بل وإستسخدام الطلقات 
الحية والبلستيكية لأى«عميل» 
من أصحاب الرأى الآخر لأن 
الحاكم فى منطقعنا الغربية- لا 
يأتيه الباطل من بين يديه- 

فمئل سئرات طريلة وعبر 
قسرارات الجامعة الصسربية تم 
القصاءغلى لبنان بإثارة 
الصراعات العرقية والدينيية 
والبعثية والعبثية 

وسيذكر التاريخ أن «جامعة 
العجز العربية» ساهمت فى 
تحرير كويت الصباحء: واحرزت 
نصرا مزريا فى تقسيم عراق 
الرشيد إلى شيعى وسنى وكردى 
وكلدانى- املا فى أن تضصبع 
الجامعة العربية 8٠‏ ولاية تيمنا 
بالولايات المتحدة الشيطانية» 

واللهم لاتأخذنا با فعل 
السفهاء منا. 

محمد حجازى 
المحلة الكبرى 


الكمن... 


هل أتاكم حديث الكتيبه 
الانلتحارية .كتيبة الاعلام 
المصرية. 
نحن نعرف أنها كتيبة المهام 
الشاقة والمتسعسسرة و«الزنقات 
»السباسية- ولكن أن يصل بها 
الحال رتعاملنا كمتخلقين وسلج 
وجهلة نهذا مايرفع الحجر عن 
ذيل الدمقراطيية المزعهرمة 
ويعربها ويكشف عوراتها أمام 
خلق الله اللتتخضرين. قبأى 
ضسيروبأئ شرت للسهنه» 


وقدسيةللكلمه هذا الشيل . 
الجارف من السخبط والتلفيق ' 


والانحياز المخزى والذى نتعاطاه 
صباحا ومساء رغم أنثنا . ورا 
روشته دكتور «بوش» الشعوية 
والذى ننام عليه نصصبح عليسه. 
ومحاولات مستميتة ساذجة 
ومكشوفة لتبرير موقفنا المبهم 
(الحضارى على حدقولهم) . 
قثيليات رخيصة محبركة بكر 
وبخديعة وكذب. تقوم ببطولتها 
عناصر مبرمجة من السياسيين 
والإقتسصاديين والعسكريين 
وأهل الدين. حتى يصلوا بنا 
مرحلة الأختئات المعنوى فإما أن 
نستسلم ونركع ونقول آمين وأما 
تنصحسر غغيظا وكمدا . وثى 
كليهما خير وبركة لهم. 

الناس تريد معرفة موقفلنا 
بأمانه وصراحه وأسبابه ومبرراته 
الحقيقية تريد أن تعرف ماالفرق 
بين ضدام (دحه) وصدام (كجه) 
تريد أن تعصرف كيف تفجرت 
ينابيع: الوطنية والأصالة والاخوة 
والتعاطف بيننا وبين النفطيين ؟ 
وكيف صرنا جسدا واحدا أذا 
أشتكى منه عضر..:..) 

وكيا أن أمسريكا (ست 
الكل) لاتسستحئ من تقديم 
فاتورة الحساب والبتشيش كان 
فنحن أولى أن نطالب وبكل 
جسارة أو قاحة أو التهازيةار 
بأى شئ بتتسديد ديوئنا كاملة 
والتى لايعلمها إلا الدائئين من 


صدام حسين 


00000660646444 


أئمسة الفقة القربيين. سراء.' 

تسددها أمريكا والحخلفساء 

الغفربيين أو السسعسردية أو 
الكريت أو من الخليج. 

خالد عبد الرؤرف عبد 

اللطيف 

مدينة عرفات- 

المطرية 


كُتاب بغير كتاب 

١ 

الكتابة رسالة عظيمة ترفض 
وتأبى أن يهسك قلمها المنانثرن 
والتابعرن رراء شخصية واحدة 
إن قالت لخم , قالرا نعم!! وإن 
قسالتلا؛ قسالوها فسبسئس 
مايصنمون. رسحتقا لما ينعلون. . 
إن هزلاء الكتسساب والمعلقين 
الذين ينقلون أحداث الخليج عبر 
الجسرائد بكل فخسر وتتبغنى 
أقلامهم بهذه الأوضاع المروعة 
إنسانى وتدمع لها كل عبن 
عربى أصيل يعرف معنى كلمة 
المسروبة والإسلام والوحبدة 
العربية أقول لهؤلاء خافوا الله 
ولاتكتبوا لإرضاء الحاكم وزمرته 
بل اكتبرا لإرضاء الله من أجل ' 
يوم لا ينفع الندم ولئه لقسريب 
كيف أيدتم هذه الحرب الضروس 
ضد إخوة عرب هم شعب العراق 
الذين يقستلرن بيد أعداء 
الدين؟! 

وأسسال هؤلاء الكتساب 


ُ أنسيتم أم تناسيْتم قرة التحالف 


فى 85 عغندما ضربرا قناة 
النويس ومدئها؟! 
هؤلاء هم الينوم بطسريون 
شعب العزاق الشقيق العريق. 
١‏ وإنعم ستعداء ترتض ' 
اقلامكمفرها وطربا مع كل 
ضربة لأرض وشعب العراق!!: ' 
م. مراد المتولى عنام 
دمياط -ميت: الخولق 
عبد الله 


د الرابع عشر/: إبْريل١802<195>»‏ 


الملك هر الملك للجساهير 
فتط 

# فهسمى السولى مندير 
المسرح الجديث طالب برفع تذاكر 
الضضوف الاولى لمسبرحه طيلة 
عرض مسرحية ا ملك هو الملك» 
والعى يتزايد الاقبال الجماهيرى 
عليها خلال موسمها السنوى 
الثالث. . كسا طالب بتقليل عبدد 
الدعرات المجائية الممنوحة من 
وزارة الفقسافة واليسيت الفنى 
لسر وإدارة الحسديث والتى 
تسينبيت فى بساك يؤميية فئ 
اماكن الجلوس. 
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الملك هرالملك» تأليف 
المسرحى التسورى سعد الله 
ونوس ومن اخراج مراد مئير... 
عرضت خلال الموسم المنسرحى 
لعام فق وقسامت بهت بعمثيل 
مسصسسر فى مسهرجان دمسشق 
المسرجى 88 خيث لعب بطرلتها 
صلاح السعدنى ومحمد مثير 
وفايزه كمال. 

أحمد بدير يقوم حالياً بدور 
صلاح السعدنى بالمسرحية. بعد 
غيبة طريلة عن العمل فى 
مسارحالهيئة, 


* وجاذبية سرى.. المكان 
والزمان» فيلم تسجيلى مدته 


خلال لوحاتها..: ويعتوديه 
مدحت. بكير للاخراج.بعد انقطاع 
دلا عاما.. تصرير محسد 


: خليل تصبر. ٠‏ والينسيتاريق 


سؤال وابداع» الجديد 

* مسجلة «ابداع» شهدت 
نقلة كيفية هائلة مع اول عدد 
يصدر منها برئاسة تحرير الشاعر 
الكبيس ااحيد عبد العظى 


: حجازىء اقصر العدد على 


نشره قصائد و4 قصص منثقاه 
بعناية فسائقسة بدلا من الركسام 


. الابذاعى الذى كانت الجلاً 


تتباهى به فيما سبق. ٠‏ 


وفشحت المجلة صفحاتها 
للكسابات الفكرية والفئون 
البصرية «السينما» الى جائب 
النقد الادبى الذى كان يحشكر 
فيما سبق مساحةالكتابات 
النقدية وان اععمدت الاسناء 
اللامعة المضمونة التى اكدت 
فيما قدمته المجلة عجزها عن 
الاضافة فلم ينجو منها سرى 


' دراسةواحدة. (انقطاعة 


ملحوظة عن مجلة سابقة تحمل 
نفس الاسم وتضاد بين نهسجين 
فى التظز الن طزسيعة النشر 
والشقافة ووعسود جادة كامنة 
خلف اخثيارات مواد العدلد... 
فهل تلى الاعسداد القسادمة 
بالرعس وه المنتظرة الالوادر 
السؤال. 


* طبعسة جديدة من رائعة 
ترلستوى «السب الساارر 


ترجمة ادواره الخراط عن هيئة 


الكتاب.؛ وهو باكسورة سلسلة 


أب المبسسرب» الغ برأئن 


أدوار الخراط عن هذه العرجخمة 


اله بدأها عبام 19017 باتفباق مع 
ياهب بار الندم: ا 
قيمتهألن جنيبه ء أخذ منها 


ادفعة أولى 1 تزرج بها. 
: وفي أول يناير 1505 قتبض_, 


النديم و" أو ١4‏ جزاء من 


الجرءالثالث 

ا 
ويجب أن يجب العمل الذى 
درهمة. د اه 
المعنى لا المقاربة 2 وبشتحرى 
الامانة فى اختيار الكلمة فلكل 
كلمة ١‏ أو ) مترادفات ولكل 
منها سيباق , وهنا يفيد الحس 
اللفوى المرهف والدقيق فى 
الاختيار. 


* افتتع فاروق حسنى وزير 
الشقافية معرض فن التجليد 

1 الاسلامى «ومستنسخات من 
متحف فيكتوريا والبرت:بلندن» 


الشلاثاء 19 مسارس يقسصر 
الغررى للثقافة ٠‏ حضر الافتتاح 1 
سيريس آدمس سفير 
بريطانيا. وحسين مهران رئيس 
الهيئة الغامة لقصور الثقافة. 

العرش ينظسة الجلس 
الثقافي البريطانى. 


هند شلبى 


* عرضت الفنانة هئد منراد 
شلبى بأتلية القاهرة, وقد أهدت 
ممرض ها إلى «زورجها 


ندا»: كان أول معرض خاص لها 
بشيراتون الجزيرة عام 1545: 
و كت فى بعط المعسارضضن 
الرسميةوالخارجنية. ولها 
مقتنيات فى وزراتى الخارجية 
والثشقافة؛ وبعض الدول العربية 


' والاجنبية. 


+ عرطت الجمعية المضرية ' 


للتصوير الفرتوغرافى التى 
أنشأها الدكترر أخمد مرسى 
عام 1547 أعنمال 2١‏ 
مشاركا.فى منغرضها البنرى 
الثانى والاربعين: وفاز فيه عادل 


جزاربن «أولئ»: ووليد كمال 


الدين«ثالي قي 


: وهاشمأبوالم نايرب" 


«ثالفسسة» فى الألوان. وفى 
الشرائح الملونة: مدحت سيف 
الله و » محمد مصطئي 
لطنى «ثانية», وفتحن عبد 
السلام مصطفى, وثال النئان 
الشاعر المصوو عبد الرحيم خمزة 
جائزة تشبيعة :فى 'تصوير. 
أبيض/اسود, ١‏ 


+ اللعروف أن الشناء هذه 


:الجمعية أدى الىظهور جماغات 
.تعد ف إلى تطوير النفنن 


النؤتوغرانى؛ ومنها جمعية 
ضالرن مصر للتصرير الضرئي 


التى تأينشت عام 1541 


ويرأسهناد اولان عادل 
جزارين: زمسصنه ضفسورة من 
الننانين المرموقين : وكذلك نأدى 
الكاميرا فئ جماعة الأتلية بكل 
من القاهرة والاسكددرية...: 
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مهرج! نى الطليماة 


لم فض شهور على الدرس الجمالى الذى 
قدمعه فرقة المسرح القرمى الملكى البريطانى 
خلال زيارتها الأولى للقاهرة فى ديسمير 
الماضى وتقديها لمسرحيتى شكسبير. الملك 
ليرورتيشارد الثالث على مسرح الأوبرا. 

وفى إصضرار المسرح البريطانى أن تفع 
أوبرا الثاهرة ولاول مرة ابوابها للجمهور العادى 
دون أربطة عتق أو ملابس رسميه كان الدرس 
الاجتماعى الذى يعى وظيفة المسرح الجوهرية 
والذى تأسس عليه المسرح الملكى البريطائى 
كما يقول ريتشارد اير مدير الفرقة... حيث 


المسرح لجميع فئات المجتمع. 


ومع افتتاح الموسم المسرحى الشتوى بادر 
المسرح المصرى بتسقسديم عرضين أيضا 
لشكسبير, على المسرح القرمى. يقدم المخرج 
شاكر هبد اللطيف مسرحية مكيث وعلى 
مسرح الطليعة يقدم المخرج محمد عبد 
الهادى مسرحية «الملك لير» 

وبرغم ان المسرحيتين من كلاسيكيات 
المسرح العالمى فان المسافة بين المسرح القومى 
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فى طبيعة المسرحيعين... فعلى حين حافظ 
شاكر عبد اللطيف على كلاسيكية مكبث 
متشبثا بالنص الشكسبيرى وملئزما إلى 
إقصى درجة بترجمة مطراث غلبيل 
مطران البلافية القندهة. قدم محمل عبد 
الهادى أسلربا مختلنا فى الملك لير: حذف 
الكشير من النص الأصلى؛ واعتمد الهسرج 
شخصية رئيسيه فى العرض ؛ فكما طلب 
هاملت من هرراشيوان بقص حكايته راح مهرج 
لير يحكى حكاية الملك فى سخرية مريرة. 


جثث النبلاء وعروش الجماجم: 
العرش ليس وحسده بطل و مكيثه 


. الشكسبيرىء لكن شكسبير بثقافته وحسه 


الابداعى العظيم لم يرصند فقطالملامع 
الاساسية لطبقة النبلاء الافطاعية بكل 
عظمتها وسموها داخل مسرحه لكنه كان 
يرصد اساسا سقوط تلك الطبقة وصعود 
الطبقة البرجرازية وذلك من قبل ان يأتى 
كرومريل محققا انتصار اليرجوازية 
بسنرات. ١‏ 

كان العرش هو المحور وكان النبلاء هم 
السادة وهم الابطال لكن فى صوررتهم 
السرداء... يخطئرن فى االملك لير) , 
ويتسرددون فى (هاملت) وبعميهم كبريازهم 
الاجوف فى '(برليوس قيصر) ويلأهم 
الحقد فى (مكبث)... هكذا امسلا النص 
الشكسبيرى بالجثث والموتى حين أراد تحليل 
بنيه السلطة النبيلة أو السلطة الاقطاعية. 


واذا كانت سقطة لير هى اقتسام المملكة 
وقزيق خريظتها وهو البعد السياسى الذى 
أدركته السينما الروسيه عند تقديم الملك لير 
على شاشتها فان مكبث مسرحية كابرسية... 
انها محض خيال لعرش بلاقضية. 

يقستل مكبث الملك دنكان دون خلاتف 
ليمتلئ العرش دون طمرح.. الها الجرية 


. النفسية وأعماق مكبث السرداء لهذا يستط 
' شكسبير الزمن داخل مكبث ليقحرك كل شئ] 


من الداخل فى اغماءة داخليه متطوعة الصلة 
الساحرات بمهارة فئيه يصيغ خلالها روئ 
ومكيث» وهواجسه ونوازعه المامرة..: 

عرش . مكبث هو عرش الجماجم المخيف 
ولهذا يكون الدم بطلا للمسرحية وهو الضورة 
الحية الملجسدة والنى: لايستطيع مكبث 


وزوجته ليدى مكبث اخفاعها عن بصرهما... 
الدم يلاخق بصرهما حتى ان أنهار العالم 
لاتستطيع ان قحى أثاره العالقه فى كفيهما. 

وقد حافظ شاكر عبد اللطيف على النص 
وعلى ترجمة مطران حتى بالفاظها الصعبة 
والمهجررة (أمبيق- عار وشنار) معتمدا على 
حساسيةاداء فنانى القسرمى المسميزين 


وقدراتهم اللغوبة والفنية عبد الله غيث-. 


فردوس عبد الحميد- فقاروق 
الدمرداش. احمد عيد الحليم... لكن 
المخرج ايضا لم يرتفع فى صياغة مفرداته 
الجصالية إلى الرؤية الشكسبيرية لكابوس 
الدم.. ربما تجحت ديكورات زوسر مرزوق 
فى مشهد الساحرات يما أضفته قطع النحت 


الرمادية من اجراء شبحية الا ان ديكورات' 


المشاهد الاخرى ابتعدت كشيسرا عن روح 
العرض... فعلى حين كان صمت الليل مخيقا 
يكمل خطوط المؤامراة الداميه الى راحت 
الليدى مكبث تحث زوجها عليها... كان 
الحديث:عن قتل الملك دنكان بيئما غرفة نوم 
الليسدى مكبث ذات ستائر واثاثات ورديه 
توحى بالبهجة فى الوقت الذى قدم خلاله 
المخرج اضاءة كاملة لارجاء المسرح وهر 
مايعكس غياب جمالى فى ادارك دلالة هذا 
المشهد 


وعلى حين كان عرش مككبث فى المسرح 


القرمى فقيرأ ماديا وجمالياً مجرد كرسى 
خشبى عادى لايستحق الرصول اليه.. كان 
عرش لير على مسرح الطليعة مكتفيا بعاج 
ذهبى انيق معلق فى حبل يتدلى فى منتصف 
المسرح معلنا ان هنا مملكة وعرش وملك. 

تخلى عبسد الهادى عن الديكزرات 
الضحخمة والإعداد الضخمة من الممثلين انه 
يندم لير فقط بسته من الفنائين يلعب كل 
منهم أكثر من دور واكثر من شخصيه. 

ينطلق المهرج ليخكى حكاية لير ولهذا 
اعتمد المخرج رؤيته للمسرحيه كمهزلة 
مضحكة نأختار اللعبه اطارا يسمخ خلاله 
للممثل بالخروج والدخول إلى الشخصية با 
يمنحنا حرية التوقف والتأمل لأبعاد ما امَامنا 
كما اغتمد المبالغة الساخرة فى الادا ء لكسر 
مأساويه النص الشكسبيرى وقد حجب المخرج 
الارجه الحقيقة للشخصية المسرحية... 


فالقناع هو الزجه الحقيقى أو هو الوجه المعلن. 
امنامنا (لريجان وجوتيريل) ابننا ليس 


وزوجيهما وادموند والخدم بينسا يظل وجبه 


كورديليا الابنه الضغرى للملك لير ووجه لير , 
والمهرج دون قناع رمز لحقيقةقتلها ا الزيف ا 


والاقنعة المتامرة حرلها. 


واذا كان القناع افترس الوجرة المزيقة 
داخل الملك' كاليركما اراد متخرج الطليعة أن 
: يعلن موقفةء فان الوجوة الحقيقية غفجرت 
بكل صدتها عن صياغةجمالها وحضورها 


0 
| © فبرغم أداء (سلوى محمد ٠‏ على) 
والكانياتها القنية لمحسيزة والشرية فى أكثر 
من شخضية داخل الغرض. ٠.‏ وقعت فى التباس 
: فى فهم شاخصية ة «كورديليا »... تبردد 
آذواؤها بين السبذاجة والبراءة فلم ندر هل 
. كورديليا وجه للبلاهة أم وجه للبراءة والضفاء. 


دكان (على خليفة) حكيما اكثر منه 
مهنرجا بينما.ظل لير (كمال. سليمان) 
مسلوب الإرادة طوال العرض, ْ 
ونظل المسافة بين الممسرح القوم بالشيرج 
الطليفى مسافه فى رمن محدود وتجريبى فى 
الشركة المسرحية المصرية. ؛ ويظل الدرس 
الجضالى البريطانى إمكانية مختلفة لعقديم 


الاعمال الكلاسيكية بدقة؛:وإبداعيه منضبطة 
: تعلخ :أن هناك مسرح غظيم قاد زغلى: أن - 


فبانيه رسوخا وحرية للتجاوز والاضافة. 


اليسار رالعية الدابع بعيفر / إبريل4501551» 


الوه والرد رون 


اف مرا مغر سطدينة الجتورة سيان 
١4‏ مازس الماضى قال وزير الإعلام «صقوت 
الشريف» ردا على سؤال حول تجاهل الإعلام 
المصرى؛ عافى ذلك التليفزيون. للرأى الآخر 
تماما أثناء ٠‏ أزمة الخليج. ٠‏ قال : أنه عميق الأهان 
بالتمددية «ولكن هذا لايعنى أن أضع على 
ده داك يكن عن الناسب ف نهل 
المرحلة استخدام التليقزيون للدناع عن 
التصيف السياسى للمصريين. بل ينبغى 
استخدامه اللدفاع وتأكيد وحدة المصريين». 


ورها لهذا السيب الأخير ب تم استخدام جهاز . 


عائية اعلائمة بككلة مو جل فيز ش 


الشامل أو الأنقلاب السنوى للشاشة الصغيرة 
فى رمضان والذى بدأ منذ مسا ء السبت 1١1‏ 
مارس. 

وللحق فلم أتبين فلسقة الوزير تماما فيما 
قصده حول رفضه السماح بتمدد الآراء حول 


الحرب من ن أجل المناع عن وحدة الصبين. إ' إلا. 


مساسل. الرسية اخراج أبنماغيل عبد الخائظ 


<40>اليسان/العدد: الزابتع عشر/ إيريل١154‏ 


مارس ؛ أى بعد ثبوت رؤية قدوم الشهر 
الكريم؛ حيث قدم العليفزيون تهنئحه لنفسبه. 
بنفسه, امن خلال شير مدتها ساعتان عنوانها 
(رحلة الورق) وهدفها الاساس هو ربط 
المصريين أو «توحيدهم » من خلال عينات من 
الوليمة الحافلة العى تنهزم أمامها آية أزمة 
تود التخلص من التلينزيون فى شهر الصيام, ٠‏ 

لقد بدأت السهرة التى عرضتها القناة 
الارلئ- بالرد على الحاقدين: من النقاد الذين 
هاجمرا التليفزيون لعدم استطاغته الوفاء 
بالتزامه أمام المشاهدين يغقديم الجزء الأخير 
من مسلسل اليالى الحلمية) ولالبجان) ومق. 
هنا كانت «اللحظة العاريخية» لموتسيع 
«محمود عبد العزيز » على عقد الجزء 


: الفالث- وعلى يمينه « تمدوس الليسثى» رئيس 


تقطاع 0 وعلى بساره المخرجه يخي 
الجهاز العملاق بعدم الالتزام. لحرن يرد 
كيدهم ويقدم العبل. باك 2 فما أهمية 
التوقيت!.. 

بعد ذلك أندقلت الكاميرات إلى حيث 

حدثتنا أحذاهن عن اله ا 
المصريين من الكويت بعد أحداث الغز واسمه 
«العردة رالمصفرر» وشرحت لنا أن العصفرر 
هو «ميرنت أمين» البطلة قبل أن يضطر. 
امخرج «هانى لاشين» الاستخدام حقهفى 
الشرح ليقول أن المصنقور هو حلم الملايين 
الذى طار: فى حياة“أفضل. رتظهر الرئيسة” 
«نجرى عزام» - بالمناسبة قدمت السهرة خمس 
مذيعات وخمسة ة نجوم من باب الأعلان أيضا 
عن الأمكائيات: وقد تراوعت أساليب تقديين 


للفقرات التى تعلن عن الجديد الذى يقدمه” 


قطاع الانصاج بين الجبدية الهادرة «ننعقل الآن 
إلى عديد من مواقع العمل التتى يعم فيها” 


: التتبصوير» إلى اليقين والدقة وم الاممال 


التميزة لقطاع الانتاج» ووحضرتك بتقدم كل 
عام فيلم تليقزيوني لكنها اعمال جيدة دام 
إلى اسلوب وصف مذيعى النشسرة ٠‏ وتلهث : 
خلف الررقة والعى تنقلنا إلى العديد من 
محافظات مصر إلى محخافظة القليوبية حيث " 
تكون الكاميرا فى رحلة بحث عن «أحمد عبد 
العزيز» ودسناء يونس» وا مخرج و أسماعيل 
عبد الحنافظ» ومسلسل «الرسيئة».. ٠.‏ ثم 


1 يتقدم الاسلوب إلى الخروج فى الشارع حيث 
: توقف أحذاهن سيازة المميثل «فاروق, 
النيشارى» طالبة مئه البديث- من الشباليت 
عن مسلساةالجديد. ويقوقف اللهاث بين 


مواقع العمل لتقدم السهزة مكاتب المرظفين 
فى قطاع الانعاج. والتمليق يقول «وعلى 
الجائب الآخر تكون هناك خلية نحل بشرية.. 
حسيث أنشأً قطاع الانشاج عدت دل 
مصرفى مبئى الاذاعة والتعليفزيون من أجل 
نما م الععاقدات نصورة منظمة توفرالجهد 
والرقت للمتعاملين 0 

فلسفة البناء والهدم.. والحصار 

تتقدم الرئيسة ونبوى عزام» لتعلن الآتى 
«ومن المراحل الهامة التى تمر بها رحلة الورق 
مرحلة بنا ء الديكررات 0 وعندما يتسهسى 
التصوير تنهال عليه المعاول لنشيد بدله 
ديكورا جديدا. (مشاهد لعمال ورش النجارة). 
بيدنا تعسسلم أخرى الكرة لتعلمنا أنهم 
حريصون فى هله السهرة على تقديم فكرة 
عن المراخل المختلفة سراء :كانت اعداد أو 
'تصوير فى إستديرهات قطاع الانشاج (مورر 
ا اي 


مذيعة نالعة, : معآثرة بأخبار الحرب لعقول. 


(ننشفل الآن الى أَضْحبم استديوهات الاهرام 
الذى ضرب حضارا حوله لنع دخول الأشخاض 
إلى البلاتوة.. فما هو السبب؟) ربالطيع 
يخبرها المخرج الهمام أنالحتصاريسيبٍ 
تصويره لفيلم (السرعة لاتزيد عن صفر) 
الذي غعرضه التليفزيون فى نفس الليلة بعد 
ائعها بالسهرةا! ١‏ 
ئاس فى الشارع المصرى 

على شط اسكندرية وقفت المذيعسة 
مبسنوطة «لأن (رحلة الورق) خلتنا نسافس 
عنشان نشوف تصوير فيلم (ايام الماء والملح) 


رنتتقابل مع الابطال عل كط التختية هلا 


كلانها حرفياء أما الفيلم فقذ التهى تصويزة 


التعلى منذ ثلاثة أشهر). أما زميلثهًا القئ ' 
افك لكوي نقد انع لكر اه ل" 


«عودة إلى أذدهار المسرح التليفزيوني فقد 
قام قطاع الانقاج بتصرير مسرحية(ثرثرة 
9 الفيل) للكاتب الكبيز جيب مخفرظ 
وأخراج سين الفضفرزى الغ.:: ولم تتلعطع 
المأيعة أن تقرل أنّ رقاية العليفزيون ام 


فيلم الشيطان يستعد لمرحيل المراج. شريف يحيبى 


الممسرحية بعد تصويرها. ثم وانقت على 
عرضنها بعد حذف ساععين منها... وأننا 
سنشاهد نصفها.. لو شاهدناها '؛ لكن أظرف 
ما فى السهزة هو انعطافها فجأة لتعلن عن 
اناج قطاع الانعاج للاعمال المدميزة- تانى- 
والاوبريتات الوطنية رظهورر «(نخمد رشدى» 
روصياح» ووصناء »ابو السعود» يقدمون 
تعظيم سلام لمصر, * ثم تذكروا أنهم يقدصون 
مبادل ون ولحاء الصرب الأرائل انين هم 


جديد 0 غيل العزيز 0 57 
(ألكد ليلة وليلة) زراء جهناز التلسين 


وتسأله وسهير سبكى» عن معنى ألف ليلة . 


0! الصرى بيسالرني فنها‎ ١ 


ولأنها فرصة وليبست مجرد سبهرة فقد 
قدمت حضراتهن- نحت لرا قطاع الانتاج- 
كل القديم والجديد» الجاهز والمركون وا مفضوب 
عليه والذى لم يكتمل متعاليا حتى ليظن 


: الشاهد حسن النية أن العليفزيون سوقام له 


1 الندى) العي انعهت منلعامين ولم تعرض» 


لعفل | رمضان) 


لها سهرة جاهزة للممرض فعلا هى (أحلام 
رجل. يرت بطيئا) وبعلن عنها منل شهور 
٠‏ وفجأة ٠‏ ينقطع الحديث عن الأعمال الجديدة 
ليخلى مكائه لصرت جهررى يقول(وكل هلد 
الأعمال يمكن طلب شرائها من ادارة كذا 0 
العشبرين- بمسشى الأذاعة والتليفزيرن . 

تدخل اغليسة من أياهم لوح د 
السايع لأبن البلد بدرن تحديد للعالم وأخيرا 
تنشهى السهيرة كما بدأت- بحثل صفغير 
ورئيس قطاع الانتاج يتسصسدث يبأسم رزير 
الاعلام مهنا نفسه والعاملين معه بأن يحرز 


.. ويفوز بعألق الفنانة الكبيرة فاتن حمامة فى 
٠‏ مسلسل(ضمير .أبلة: حكمت). 


.زعلى 
سطرر |سمناء العاملين فى السهرة 1 تنطلق 


: أغنية لها معناها تقول : 
يا أ لمشدةبوزنة. تمل ف امل" 
«زعمرى فنك 


.استفتى 05 الانيا. 


طبعا: . ومين يستفلى عن مصر,, 
أقصد عن قطاع الانتاج اللى لا أطته يع 
الأغنية إعتباطا ٠‏ ولواكان ترك لبا مساحة 


للأخعيار بأنفسنا: لاا الفسبر كيرا لأننا 


مجيرررن على «الرحذة» أماء :العليتزيرن 
فمن الذى يقاوم.( :8 ) برنامجا جديدا على 
القناة الأولى و( ؟) على النتئاة الغاليسة 
يومياء معظمها تستنضيف نزم السينها 
والسرح فى تنريعات أَخْلث سيا (مهرجان 
و(ذكربات رمضان) 


وامهرجان:. المشابقات) و(لرازير 


اليسار/العدد الرابع عشر/ إنريل264121931 


الكاريكاتير) و(عوار صريعح جدا) 
و(كلمة ورد : شغطاها). و(دعورة سحر) 
و(ياميش مجاريش). و(أوعى . تفكر) 
و(من قير صلام) و(أرسم : واكصسب) 
و(ملارة ا ابل اليسوم) 
و(طبق. الفد) ' و(صحة ومانيةً) 
و(انطايف)ومن الذى يقاوم حلقات (برجى 
ا الجديدة التى 1 الأظفال من 

لسام. الماضى و (خثلة على شرف تعلرب) 
0 (عمى قؤاد)' وكازتون. (ديزتئى 
لاند. وحلقنات. جديدة: من (المابيت: شسى) 


يوميات..(لم نذكر برامج القناة:الشالفة:التى. 


قال مديرها:فى حديث صحفى انها'تقدم 
(10):برنامجا جديدا'فى رمضان .ولا 
القنوات الزابعة :فى القناة:والخامسسة فى 
الإسكندرية). 

ثم من الذى لن يشاهد ثمانية مسلسلات 
على القناتين الارلى والثانية تتبعها ثنا 
اغرى فتى النصف القانى- من:رمضنان؟ 4 
بقناوم- أحد. وضمير أبلة: حكمت» 
لأسامة أنون عكاشة والعام. محمنا 


على. رفاتن خمامة. ٠‏ وهل يستطيع. 


مشاهد ' تفادى. (العلائية). لتجيب 
محقوظ ومحسن. زايد “والمهدج: -الراحل 
يوسف مرزوق ومححود' مرسى وهدى 


سلطانء. ‏ وكذلك (الطبرئ) الاسام 
العالم. لبطله عرزت العسلايلى 
و(القنضاء فئ الاسلام)' و/المسلسل' 


: الكوميدى. (اللعبة المجئولة). 


مسلسل اللغية الجر 


وبطليبه 
سناء جصيل. والمهددس.. وغفير هذا من 


. الذى لن يرابط ليرى التمثيلية الجديدة مساء 
٠‏ السبت, والفبيلم 


التلينزيونى الجديد مسناء 


مساء الجمعة. والفيلم الافزيكق ا فنساء 


: كل ليلة على شاشة القثاة الشائية»: والفنيلم, 


فيلم. أيام اماء. والملع 


<؟4>اليسار/العدد الرابع: عشن/ إبرييل ١450‏ 


: العمربى المغاد. بعد ظههر كل يوم على القثاة 
| الأولى.. وبالطيع لن. نذكس فوازير نيللى؛ 
وحلقات(الف ليلة وليلة) لأنها أصبحت 


0 أزلالمواد المقنررة علينا مدل سنوات. ومن. 


1 الضبرورى.ذكن أن هذه البرامج و ذلك المنْج فى 
ا ا ل ان ا 


أيضاخن:الاذاغة بكخل,شبكاتها البرنامج العام 
والشرق الارسط والشياب والرياضبة وصوت 
العرب. والمحليبات؛ مع تنافس أشد وسباق أكثر 
حذة وتسعى كل ششبكة لاحشتلال المشاهد 


والاستئئار به وحدها. عكس التليفزيون الذى , 
تغلب على قنواته الصيغة البعازنيبة حيث 


١‏ العاذة تثوة 


رتك القباة العائقة عن الساذسة مسائا (فى, 


أما م القناتين الاولى والشائية اللعين غالبا 
٠‏ ماتعسلمان المشاهد على التوالى بطريقة 5 أتاحة 
ٍ الفرصة له ليرى المسلسلاث والافلام العربية 
عن,طريق ضبط مواعيدها واعلاناتها وبحيث 


هل المراطن يقلي على سطع القدواث من 


. فزورة لفنيلم مسلسل لمسلسل هككذا . أما. إذا 
١‏ أضطر للاختياز فهر سيختار بين برنامجين 
للنجوم.مثل (بدون:كلام). الذى تتبارى فرقثان 

رجالية ونسائية خلاله فى التعبيس الصابت 
: عن اسماء الاعمال الفنيية أر (خوار صريح 
جدا):الذى يراجه الاتهامات للنجوم ٠ميالها.‏ 


| من فرصة:واشعة جدا. 


| الذى يدكر ديقراطية العليفزيون وهو يرى كل 
٠‏ هذه الانواع. على _مائدة.واحدة. 


٠.‏ للأخفياراا لم... من 


1 .. اليست هله. 
هى التعددية.. بعيلها. 


كان ابراهيم.الوردانى أتسى من جميع. 
النقناد. على أدبه..فهى. فئ إخدئ اللحظات 
الكخاشفة يهسس بأن شنهيته تفدحت إلى كتتابة 
ملمتلنة غير «هذا:الهش الغث الرخِيْص الذى 
أكتبه.وأصارع دائما. من أجل نشره؛ قنش اللب. 
أو ورق الخس هذا الذى أنادى به.عنلن الزبائن 
فى سوق الخضروات والفواكه الصحفنية... 
اطفا:السراج فى الأعماق مع هذا النلههاث 
السخيف والرمم الأجحرف على أرصفة 
الأخداث ما سمي أعيانا بالأدب.أو الفن أو 
«الملاغاة»., أعائد من العمرة:ص11/1.. 

بل هو يواصل اللحديث بعد. أن وصل.عمره 
التمسين عن «مدخره .الأدبى ». ٠‏ فنيبصسر :مين 
هرل.قفف (جمع.قفنه) النتر التى حملهنافزق, .. 
.ظهره ويمسمى مئات التصص القلصيسرة: 
لمات رالفاائي اا لا 

ص 77 


وكان يعطلع: :من ن .هذا «الستي» :الدئ. قنسا 1 


عنلى نفنسه بتتصورها فنيد إلى وقنمة» أدبيية” 
نكن أن يلحق بهاء وثلك اللقنسةاهى قنصةة 
خياته::سيرة انسان تصادك. أن: -اشتفل كانيلا. 
رئيس ذلك .عدده استغرراقنا' فى النذات:.لأن: 


وأناء هو «أنت»» ونحن بشر كلذ نسخةمق, مله 


طبعة راحدة كما يقرل.. 


وقند حقق الوردالى جرئيا تمعد الأابيةة 


المدخيلة حينما. كتب. وفلاح:فق بلاظة مسااحلبة: 
الجلالة»..وصور فى هله السيرة:الذاتنية” 


ملام مرحلة.سنوات. الحرب.فنى.مصر ومذاقنها 
٠‏ ومرسيقاها. الصاخبة:. كما يعخيلها؛ ويعذكرها.. 
ومن اللافت للدظن أن.قصة حياته كما 


يرويها: تشبه.من ناحية:بنائها: أو تركيبها. الفئى. 


٠‏ أعسالة الققصصية:والزوائئية:التتى.وصقهبا قبل 
ذللك.فنىالحظة:غنطبب على النقس, ( أو صداق 


. معه!): بأنها:سلال التبن.وأجولة.القش.وكان فى‎ ٠ 


زلل ظا ما لنفسه: 


0 


الطشويج:وييجهيد: نفس لتوثبية:اقتتحام. الأسوار. 


الغليطة منذ مطلع الضياة. 


انقسلاعياة #الكاتي «وقضص ,حياة الآخرين. 
بدا بأن:حادثاء غنريها جد أيه وعلى سبيل. 


اللعالاب. . 


١‏ اكعشفت للراحلالحجيب زجة سرية وابنة 


ل الأزهر التقى' الثنى الفقيز يدجونه 
ليقوم بدور «المحلل» رغم عذريته. (سيعزوج 


. السيدة الغنية فى النهاية). 


وليست البداية المباغعة الصاعقة هى الأمر 


. المهم. ودورها هو دور «الظعم» الذى يستدرج 


القارىء ويجذبه ويعلق أنفناسه ترقبا فالمسألة 
المهمة أن معظم التصص والروايات تلبعع 
لحظات توت وإنكانات تقفيير فى حياة 
الأبطال ورعنيهم وموقفهم, بعد:ذلك تجبىء 
الخيل الفنيبة:لتأخيس الوصولا. رإغاقة الحل 


١‏ إفعانا :فى التشريق,. وى + ب المفاجأة بعد ذلك 


5 ابالئهياية السعيدة فى معظم'الأحوال أو 
بمفارتة معييكنة نئ أقل التليل» والنهايات 
السعيدة:هى مكافأة اللشبان الجادين والبئات 


. الججميلات الطنبات لأن أغلب التصص,تدوى 


1 حورلا العلاااتالتتتخصية بون ازيل هالة: 


ود حجن الؤازية :منقوشنا عليه . : 
«لقد كنل هذا 'العجيب» التسالم ناللئ اد 
اللمب.لليصنع ,اللختوازقة ووقتعرالزلل:مع,الينبتنفقى 


: وعائه الفسلى اللذيذ»:الكاتب وبرديس وطالب 
الازهز ومشرات النسخالمكررة.منهم 


ولكلن: غلاف السكر: هذا ف 


مضمون:اجتماعى محدود:. إله«صمرد الفرد 


المتعلم. المنسمى إلى الطبقات :الشعبية:من 


: وجود «الطين:والدودة» أن «حياة:كالدرد» .كما 


' يسميها: الرردانى؛.بشعة ذميمة وسط طاحونة” 


المذيئة:المفترسة. إن «جسرا: حارقا »الى جسر 
جوع الآناء وعريهم ومعاناتهم لظىالنان لكى, 
يتعنلم.أولادهم.هى الجسس الى منشنت:عليه 
مصر؛ .كسا يقول. وهنا يتحرر طالب الجاففة 


. والأز:والمدريس رالرطك:الضطين والعميحقن 
الناشى'المعسكلع .من قيرب القزيبة:وعقليتها 


تالكاتب مشل ألطنالاصصه. .برقت فليد: "| 


وتنوايهنا ؛ ومحرما تهناء.وتلتفتم ,فترديته:انمخرة 


متطلقة انواس والعراطف والأنكاز لكى 


يضعل .السلم,الاجتماعن, ,ومظنم 


نم إلى الطبقة” 


ا الوسطى يدرجاتها الغساققة ومكغميبالنعش . 


المنزنى الناعم القائم على المخب.دورأاكبيراً فى 


تصررات هذه الطبقة:الوسطى كما .تلعب 


“| التجازب: «والمغامرات»«الفاطنية نفس الدوزن 


فى فنترة:النصبا. »لاقب اله مسر المعيلان 


:| الرئيسيان.. 
0 #«النكناتز كان عائدا إلى ظرنت ني 1 


القصة ا اه 
قنيل.بعند النوفاة:أن:الورداننى له.خمسةا 


ا 4 | الاكف:من: القصض,القصيرة: :وف حياته قبل 
ا 1 سسا الول الك لاتقرأآله. . 
؟ وكنان صديبقنا: لنزوجهدا:النشهديد لنعقنول إلهها. ٠‏ 


إن:عنددها: ..ولا:قنصة. [المساء 5/5/7/]. 
ومايعنينا:العنده؛ فى شىء. وزيا كانت عشرات. . 


الليسانر/العدد. النرابع. عش ر/:إبريل 2511550 


من هذه القصص من تبيل السندوتش الأدبى: 
تبسيط فئى كما يقول قد يستدرج شهية 
اللامبالين. ولن ند أدق من كلماته فى وصف 
بعض هذه القنصص « بسكريت صور ومشاعر 
ومصاصات حلرة وكذلك «رها ثرثارة ومتكررة 
ومعادة» أعائد من العمرة ص ١؟١]‏ ومن 
الظلم أن : تعمم هذا الحكم. ولكن الذى لاشك 
فيه أن و الجهر البردانن اللعير: لها طابع 
صحنلى شديد الحدة شديد الخصرصية نما 
المقصود بذلك؟ هل هو مذاق «رغيف 
الحسواوشى» الذى وصفابه توفيق الحكيم 
أعمال الوردائى به الكثينر جدا من الشوابل 
والقليل من اللحم؟. فى بداية شباب الوردانى 
كان طوفان القصة القصيرة يجتاح الصحف 
والمجلات. وكانت الطبق المفنضل الذى يلقى 
أشد إقبال عند قراء الضحافة قبل قراء الكتب, 
وما أقل الروايات التى كانت تصدر فى ذلك 
الوقت (نهاية الغلاثينات). ويحدثنا الدكتور 
سيد حامد النساج.عن محمرد كامل وصلاح 
ذهنى ويحيى حقى وإخمد الصاوى محمد بل 


سلامة موسى, كما يحدثنا عن اتجاه آخر 


معاكس لاتباع «المدرسة الحديثة» السابقين 
فى الأدب. هناك كامل كيلاتى زاهتمانه 
بالحدث الغريب والفعل الشاة.وحسين سعزدى 
ويخشه عن الخبر امثير لعسلية القارىء: 
وحصينسا أقبات الأربعسيتات يؤكد لتا 
الوردائى أن التابعى رهج هائل والضاوى نجم 
الأحلام 0 وأن متالات مضصمص والستدياد شبيه 
التصصية (مصطفئ. أمين وغلئ: أمين» هى 
بدء -العذوبة والالعناش الصضحجقئ::وأن 2 
أباظة معنبوذ الجماهير (الضناحك الباكئ, .' 
التلينون..) والمازنى يتلطم بين المجلات. :وهو 


فى نفس الوقت يسخر من توفسيق الحكيم 
وحواراته مع الحمير ومن طه خسين وعفاريت 
البونان وترجمة المسرحيات الباريسيات فلاح 
فى بلاط صاحية الجلالة ٠ص"7١).‏ 

وفى بداية البسداية ينشر أرل قصة له 
«يوميات مهاجرة... قلبى فى يدى» بتوقيع 
«مى الصغيرة» المستعار فى آخر ساعة عام 
4 لاذا؟ لاستغلال فرصة الرئين اللبييعا 
من رثا الأديبة اللامعة فى ضجة وفاتها 
(الآنسة مى زيادة) بين صفحات الجرائد 
والمجلات. فيختلق قزيبة لها جامعية من أسرة 


محافظة, ويدخل الوردانى فى فنستان مى : 


الضغيرة. رهى بألفاظه بنت العصن المصرى 
الذى بدأ يفض أسوار الحنرمان والحريم وارثة 
وبري انا فها هى تلقيها:فى البحر. 


<56>اليسار/العدد الرابع ا إبريل1451- 


ومن قمصص البناية «يرميات عضرة 
بركان» فالبطلة تحلم أن تكرن نائية بعد عشر 
سثرات. : 

ولكننا نفاجاً بتمرد من نرع مختلف فى 
قصة رمن يرميات خاطئة حبلى 4, عحنث 
ترفض «الخاطئة» الإجهاض ال مفروض عليها 
لتحتفظ بجثيلهاء ومى الصغيرة تسبق أغلية 
مادونا الشهيرة (مخاطبة والدها مصممة على 
استبقاء الوليد) بحوالى نصف قرن. 

وفى كل ذلك كان الوردانى يقدم الأنفى 
المصرية الشهية واسرارها النفية ل 
يسيل اللعاب, ولايخفى الوردانى تأثره 
او او 1 
القاهرة أحلاما وسهرا وتحليقا رهى مثل 
«أواني العسل وأشهى الرحيق «وعن 
مغاصراته العاطفسيية الملتهية مع البئات 
الخواجات فى بلاد بره يسكبها في «آخر 
ساعة» والناس تلمق بكل نهم اللذة 
والإعجاب». 

وبلغ من تأثره بالسابعى أن كنتب قصة 
تحت نفس العئران تحدث فى القاهرة لا فى 
أورويا . عن مجندة بريطانية حسئاء تبحث عن 
«أمير» فرعونى يهبها طفلا. (وطنية من نوع 
غريب), هذه القصة وبين صايرويه الوردائى 
من ذكبرياته «الواقعية».عن أنقى انجليزية 
متعبدة ولهئ وكأنها.تقول .له شبيك :لبيك 
يافنرعرنى الصفير عبدتك بياتريس بين 
يديك ويقول الكاتب المعجب بسمرته» تعالى 
ياهذه الانجليزية البيضاء الشقراء لأذل فيك 
كل الشنقن والبيض من هذه الدئيا» (ص 
إيفذة 

هذه القصة التى عنرائهسا «بعطن من 


عرفت؛ والتى نشر تلخيصها فى سيرته 
الذاتيه (ص 5؟١).‏ نراها منشورة بعد ذلك 
تحت أسم ابراهيم الوردانى بنفس العنوان بد 
أن كشف الستار عن شاربه ولحميته وراء قناع 
مى الصغيرة فى مأير 1548. ولكن البطلة 
أصبحت مجندة امريكية حسناء اسمها ثمارا 
تزور القاهرة لمدة 4 ! ساعة وتلتقى با مصرى 
المقرر الأسمر الوسيم ويكزن دليلا لها فى ليلة 
حارة من العناق الممتع. وتصور الشاب أنها 
سوف تلغى ساسرفا لفست سيم فى بلاطه 
الفرعرنى: واستيقظ فى الصباح ليجد عشرة 
جنيهات تكلفة خلماته الليلية مع البقشيثر 
ل 0 


النيالات الجامحة, والأدب الشبقى عن النساء ' 


البراكين والزلازل والنيران المتلظية ا معملقات 
«بطولى وسمسرتى» (ص 14): وعن 
الكازانوفا والدون جران الذي تعرامى النساء 
تحث أقدامه. أوكل ذلك الاخعفاء بأسرار 
«الانشى» والرغسبات العى تتلظى رالود 
الفجرى المتفجر أو الجسد الفراح ليس أفضل 
تعبير عن الرومانسية] ويتم الأنتقال من ذلك 
إلى نزعة طبيغية- ليست الواقعية التى 
نعرفها- وهذه الطبيعية تهتم بالوقائع المباشرة 


للرجود اليسومى الملموس.ولاتهتم كشيرا ‏ 


بالعلاقات الاجتماعية وتخليلها. _ 


تجديد فئ القصة القصيرة 
وكان الوردانى يعتبر أن الأئنتى عشرة 
قصة التى تحمل أسم مئ الصغيرة بمثابة شهب 
لامعة؛ فيها جرأة البجديد مجتاح تقليدية 
القصة التصيرة وتحنظها الفاتر. لقد هزت 
السطع الراكد لنهر القصة التصيرة ودفعته 


إلى الحركة. وقردت على الطبخة العقليدية : 


التى تكدس الأغطية على عورات المجتمع 
وأور امد. ١‏ 0 


وهو يقارن بِِنَ تجديده وتقليدية محبود 
كامل وسعيد عبده ويوسف حلمى وصلاح 
ذهنى فى ذلك الوقت؛ وهو يغامر ويضع أسم 
محمود تيمور فى هذه القائمة... . ْ 

:وقد يختلف كثيرون مع هنا البقدير 
ولكن الى لاشك فيه أنه مصيب كل الصواب 
فى قوله أن «قصصه هيجت شهية القراءة فى 
الناس للقصة القصيرة»'. 77 ' 


فلقضطه القصيرة طابع حادثة مقيرة (أَوْ : 
خبر صحفى مثير) ترضع فى قالب حكاية , 


جنيات وهى تفستسرص أن «القارئ» يقرؤفا 
بصرت مرتفع لعدد من السامعين. فالورذاني 


بسلى الكلسة اللخسرتة مداق الماذلة !١‏ 
الشخصية المباشرة. ولفعة فيها مرونة اكلام " 


الحميم وحيويته وتلقائيته وانتقالاته السريعة 
ورشاقة الحكاية الواضحة ذات الخطوط المحددة 
«إنها لقطات من يوميات حياة الناس. صور 
وحوادث يمكن أن جد « أحلى» مما فى اخبار 
المحاكم والأقسام (بردويس ص »١١‏ وهو ئافل 


'البصيرة خينما يرجع برهبته إلى طفل 
«وردان» وحكايته عند «فتحع المندل» للفلاحين 
'خوله عما تقوله صفحة الننجان فعلك بداية 


الموهبة التى نال عنها جائزة الدولة التشجيعية 


مجمرغة الليالى النيضاء؛ فالئاس تتلهف . 


للإنصات إلى حككايته عن همس الملائكة 
الرفرفين على صفحة فئجان المندل وعن أهل 


: تحت الأرض. 


كما يضيف نفسه باعتباره من الكتاب 
«المشاعريين» أى متدفقى المشاعر, ويداعبهم 
باعشبارهم بهلوانيين. أخيانا فى القفز الهارب 
من حالة إلى جالة» صراخة مطلقة لاتغبأ 
بالغقاليد فى الكتابة, حالات خاصة جدا عارية 
جدا بلا ستار ولا تزمث. 

إنه كاتبيد من والعائلية» مع قنرائه 
وجنونه أعيانا- والكلام له- أن يدعوهم إلى 


غيب الزلائم ختى لو طبخ لنفسه لهم. فهو ' 
فى طريقته فى الكتابة يستدعى تقاليذ ' 


التلقى الجماعى ويهتم كل الافتمام باقناع 


رعية البلاط الصحفى أى الزيائن القراء -كما " 


يسميهم- بَجمال مايكتب..: مهمةالقصصر 
تأسنيس قاعدة «وجماهيزية» فى أسزاق الزيائن 
فلا حماية للقصاص إلا من قراء الصحيفة أو 
المجلة (صن ١49‏ من سيرته الذاتية), 


لاامن قراء المجنوعة القصصية فى كتاب 


ابراهيم الرردائي . , 


قليل التوزيع. 
فى الرداية_الصحفية 
المسلسلة: 


ولو أخلنا برديس مثالا لها لو جدتا نفس 
البناء المسيز للورداني:- من الطين والظلام 
إلى «الباشا» (أو إلى الملك فاروق شخصيا 
في «حافية»؛ والباشا (مثل الملك) بشر داخله 
طفلء تتلاشى غضون شيخرخته كلما ضحك 
وهو متملىء بالحئان. فرد انسانى وليس ممثلاً 
لطبقة ذات مخالب وأنياب. إنها تدخل حياته 
عارية. صنف ممتاز فاشر تصبح شيا إذا 
اكتشنها أحذالأقرباء. تجغاز الفرارق مقل 
دمية صاروخية يعيد الباشا الفئان تشكليها 
ويبدع منها تحفة حية يدور بها على بيسرت 
الأزباء ويفسل عقلها ويبشطف مشاعرها 
ربصقلها فى مشاحف ومسارح وسوسيقى 
ونعارض. «كأنها قفاز يلقى به فى وجه أى» 
بيجماليون «سبقتها » هاهر يقدم للعالم آخر 
بيجماليون» من أزقة الشرابية (ص .)١15 ٠‏ 
ونجد ابراهيم الوردانى- وياللهول- يقوهم أن 
بيجماليرن هو «المرأة» التمثال التى خلقها 
وأحيافا الفئان. ولعل كره الورداتى لأذب 
العفازيت اليوناتى (!!) فى حملته التعسة 
على طذ سين جعله لايهتم بأن يسرف أن 
بيجماليون هر الفنان وأن «جالاتيا» هى المرأة 
التمثال!!رنعرد إلى الباشا (مثل الملك) فى 
لحظات خاصة مسعورة فظة ثم يعرد أبا وجدا 
وطفلا؛ ويتفكك ثلجه فى التهاية ١‏ 3 

وتغلق مخزن الباشا ودورها المرسوم وتحاول 
الخروج من:أغلال الاكسسرار الهائل لتلتقي, 
بزو ثان عنين وشقيقته الشاذة." ٠١‏ 

وفى النهاية تلتقى بنصقها الآخر وتضنع 
معنه جنة على الأرض منشروعا زراعيا 
تعساونيساء وبوتربيا من أزهار وقطع آثار 
وفواكة وخلافة ويقفز وسر» تطارده الرواية 
ليفتح الباب أمام سعادة غامرة.. فاليناءحادثة 
غريبة'تأخذ قالب حكاية جنيات مشوقة 
مشيرة. ١‏ : 4 
' وليش غريبا أن يككتب الورذانئى حكاياته 
للأفلام السينسائية أ وتسحول حكاياته إلى 
أفلام أو مسلسلات تليفزيونية فهى حائلة 
بالطريف الغزيب. وتعابع أخداثها راضح يقوم 
على التشريق» فأعماله تفازل رجل الشارع 
وهو يبادلها الحب زهى تضع .القارىء والمتلتى 
فئ حالة ذهنية مطمئنة منزتاخة وتصالحه علن 
منطق: الأمور أو على سلم قريب متاح للجميع 
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بصدور كتاب. ومتعنارك سيناسية» فى 
سلسئلة كنعاب الأفالى::الذى يضم المقالات 
التى نشرها د. ‏ فؤاد.مرسى . خلال مايقبرب 
من. مشر سنوات فى صخينة الأهالى,:تكتبل 
ملامح أساسية فى :شخصية المنكر الإشتراكى 


الراجل.:تتمشل فى قدرته الببارعية, على 


'توظيف علمه ا ؛.وخببراتة النضالينة ٠١‏ 
1 لموسبوعى.. وخجبراتة النضالينة ]| :التنمية الأقتصادية الشائلة. 


المنتده. منذ الأربعنئيات وحتى مشنارف 
التسعيئات؛ فى مخاطبة الجمهوز: العادى, 
:وميد الطريق له..لكى يستهفيد المبنادزة 
لقينادة المعنارك:من أجل مصالحه. وإلقناء 
الطيرء على:الأقكار:التى تمنحه السلا :القعال 
لتحطيم يود الإستفئلال وخرض المعارك 
الرطنية الساعية لبتاء الدهقزاطية..زفتح:آفاق 
التقدم الإجتماعى, 
,ويشكل الكتناب وثيقة سياسيية هامة 
تفنضع سياسات النظام امصرى لوال قد 
الفمائيئات؛ وتكشف أساليب سبعيه الدموب 
لإضناء. صنة الأزلية:على أوضاع النساد 
والطفيلية والببعينة...:وإهدار.خقبرق: الأنسإن 
التى نخلفتها سياسات الإننعاج الأقتصادى.. 
والغلاء هى: قظبية الحياة النومية الملابين.من 
أبناء مصر:الذين:لم:تسعابهم المقادير يووا 
طفيليين. فقند كانت الشغل؛ الشاغئل:لقنؤاد 
مرسى:' ومواجهة موجات الغلاء تتم فى زأية 
موأجهيه سبياسة:الانفتاح الإقتصنادئ.,:وما أدت 
اليه بن. نشاط طفيلى وإفراط فى :الأسنتبيراد 
وعجيل :فى الموازنة وفنى مبيزان ال مدقبرعمات 


وزيادة الدين الخارجى وتصاعد فى معدلات ١‏ 


التضحم. 


. وبذلا من أن تسعى الحكرمات المعماقبة 
:فى عصهد الرئيس مبارك لسسد. الشقسوب.فى 


:السياسات الأقتصادية . كفرض الضرائب كأداة ' 


للحد من الأستهلاك الظفسيلى. ومنع 
:الإستيراد دون 'تحوبل عملة. تعمد الحكومة 
إلى إصلاح أخطائها بالعدوان على دول 


المزاطئين من. عمال ؤفلاحين ومؤظفين بالرضوخ 


لشروط الهيدئات الدولية الدائنة زالمائحة 
اللقروض كصندوق النقد الدولى والبئك الدولى 
»بالغاء الدعم .وفتح الباب لجريه الأستثمار دون 
قيند اوشرط وتعويم الخببسية.وإلفاء القطاع 
العام. : 

ذا كان د. لزاد مرسى 'قد:توصصل ميكرا 
:إلى أن سياسة الإنفنعاح هى المسئرلة عن 
تخريب الإقتصاد المصرى. بإفساحها المجال 
للطفيلية الناشئة عن عدليات الوساطة 
والسمسرة.:فإليها ترجع'المسئولية الكاملة عن 
أنهيار القطاع العامء.وخسائرة الفادحة.. ويؤكد 
'فى أكثر من موطع فى كتابة أله لايتصور أى 
إصلاح حقينقى للقظاع العنام.:إلا:فى إطار 
رؤية إشتراكية: واضحة:للتمخطيط الشامل» 
يلعب:فبينهنا القطاع العام الدور القبيسادى فى 


.وعلى جبهة الحريات الدمقراطية. يكرر د. 


فزاد.مبرسى القسول :أنه ليس من المنعظر أن' 


يكون :هناك :إستنقزار, والرجمية 'تحكم.مصر 
منفردة. ويقول أنه:فى ظل:السلطة.المطلقة 


وغياب الدمقراطية يتفشى الفساد. ويرى 'أنه . 


من غير المجدى محاولات الحكم لوضع:تناقض 
بين الحسرية .والأمن,:فسالأأمن.يصان بالحسرية, 
والحزية تصونها:|الشعوب المزة المنظمة فى 
أحزابها ونقاباتها وجمعياتها ..والمعجركة للدفاع 


التصريحات: وكثرة الوعرد! 


ا وينلفت:د. :فنزاد مسرسبى النظر إلى أن ١‏ 


الحزبية الرسمية::التى .لاتسنتبوعب كل فصنائل 


8 'المعنارضنة, وهر-مايدعوه :إلى الالجناح على 


إضرورة'| طلاق حريه تكوين الأحزاب 


1 .ومع إدراكد لاءمفلة الجماعاتالديئية ' 
| 'المتطزفة.من خظر:فهريرى أنها ليست الخطن ؛ 
:| الرئيس»:وأن الأسلرب الأمنغلالمواجهتبهنا هر ' 
:| :إظلاق'الحبريات:الدمقبراظية: وإخزاج مصبر.من ؛ 
| :أزماتها:الشاملة.ومن:وظأة الضغرط:الأمريكية 
|| .والأسزائيلية. والهربية عليها. . .٠‏ 

| . :ويوجه:د. مؤاد.مرسى كلامة لجرب التجمع  ١‏ 
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الذى شارك فى تأسيسة: ومتحه جهدة وعمرةء 
فينتول'لا يكفى أن نقول كلامسا صحيحا 
للجماهيرء بل يجب إقناعها بسلامة هنا 
الكلام : ثم تعبأتها للدفاع عنه فى تحركات 
منظمة.حتى تفرض العفيير لتصيع 
الدممقراطية محورا أساسيا لتجميع كل القرى 
الرطنية التى ترفض الإرهاب والديكتاتوربة 
وترغب فى. تجرير الإرادة الوطنية. 

والكساب يقسدم نبو صيكرة لأسيناب 
الكوارث التى لحقت بالمنطقة العربية . فيقول 
أن الحقبة الننطية قد دفعت بدول المنطقة, فى 
إتجاه التسبوية مع اسرائيل بشروط أمربكية, 
إوأن مال التفط'قد اخترق كل الأقطار العربية 
وعدذا لابستهان به من المثقفين. وأسفر عن 
ظاهرة الطفيلية الملاضقة' للأنشطة. الأتتصادية 
العريبة. التى'أنتجت مجتمعات تتسم بالنهم 
للفسرزات الطائلة والمتع المسيه والفراغ 
الروحى. وتصادر المثل العليسا والقسيم 
الاجتماعية. والتطلمات المشروعة. إلى مستقبل 
أفضل..ونى هذا السياق كشف الكتاب عن 
الدور الذى لعبته السعردية فى تخريب منظمة 
الأوبك حين الزمت لأمريكا بزيادة إنعاجها من 
:النفط لمواجهة أى قرار برفع أسعاره من دول 
الأوبك . لاترضى عنه واشنطن! 1 

ولاستخدام أموال الننط العربى لأحداث 
تنمية مسبتقلة لصالح أوسع الجماهير العربية, 
يطالب د. فؤاد مرسى بإعادة النظر فى ددر 
النفط العربى: إبتداء من تخفيض كميناته 
المستغرجه الى أذنى حد تسمع به التنمية 


:المطلربة وتظوير صناعات النفط على أساس 


العشسيق:بين الأقطار العربية المنتتجة سعيا 
.وزاء إحياء حتيتى للتكامل الأتتصادى 
:العربى. ولإستخدام أصوال النفط كسلام فى 
أندى الأمة العربية لمزاجهة أمريكاء وربما لر 
وضعت تلك السياسة الننطية محلا للتطبيق 
العملى, لتتجنبت الأمة العربية الكارثة التى 
ألمت بها من جراء حرب الخليج. 

تلكنهى عارك د. فسؤاد مسرسى ضد 
الفقر؛:وضد الهيمنة الأمريكية وضد التبعية 
والأنفزاد بالحكم. واليه يرجع الفضل فى أنه 
طرخ للجسهور العادئ قضايا الأشتراكية 
زالعدل الأجتماعى.والبريات الدمقراطية. عبر 
مشاكلة اليوفيه؛ وأسهم بفاعلية فى رزية 
جديدة للمستقبل؛ وناضل من أجل ترسيخها 
بالكلمة والمؤقف والممارسة, وظل طوال إكشر 
من أربعين عاما. رجل الشبات على المبدأ. ولم 


| .يكين هذا بالأمر البسيط أو السهل فى ظل 


:ظرؤق المركة السياسية المصرية المعتدة. . 
والمليقة بالدروب غير المستقيمة. 


الكتاب: الدرلة الللسطينية 
وجهاث نظر اسرائيلية وضربية 
النافسر: مؤسسة الدراسيات 


مدحث الراهد 


كتاب«الدولة النلسطيئية...» هو فى 
واقع الأسر ترجمة نقد تقارير أسرائيلية 
ودولية يجمعها شيط مشترك هر البحث فى 
خبارات العسرية على ضوءاندلاع الأنتناضة 
الفلسطينية. . 

والشقرير الأولء وهو أهم واكبسر تقسريرء 
صنادر عن مسركز ويافى »#للدراسات 
الاستراتيجية بعئوان «الضفة الغربيية وغزة.. 
خيارات اسرائيل للسلام». . أما التقرير الثانى 
فقد صدر عن «مؤسسة «رائد» الأمزيكينة, 


.وأعنده «غراهام فولر» بعثران:لماذا أضبحت ١‏ 


الدزلة الفلسطيئية حتمية ». والتقرير:الثالث 
صاذر :عن المعسهد الملكى للشنئون الدولينة 
وأعسنده «بول لالمر» بعتيوان» م و .كيسان 
فلسطين »... 


يافى :8 خينارات المستسقيل الصزاع العزبى 
الاسرائيلى على ضبرء الأنتناضة: غير أنه 
يذكر فى مقدمة البحث أنه اعد هذا التقرير 
للأسهام فى النقاش العنام بشئآن المسائل الأمنية 
الأسرائيلية وقضايا الأمن الاستراتيجى. كما 
أن كد على أن عم بحث كل لجار من 


الأختيارات الستة فئ تأثيره:على اسرائيل.. 
للقي بسائلة 3 0 0 اسرائيلية:.. 


الأخسبارات الستة 00 وهى تيا 


السوضع»» والحكم الذاتى»؛ وهوالضم» 
و«الانسحاب الأحادى من مناطق الكثنافة 


السكانية». و«الكونندراليبة الفلسطينيية. 


الأردنية» و«الدولة الفلسطينية المسعقلة». 


وطالب الجسيع بالشفكير فى وسائل أخرى: 


خلاقة لحل النراع. إلأن كل خيار من هذه 
الخيارات يقير مشكلة.ماء لدى طرف ما!؟. 


والأهم من ذلك أن الدولة الفلسطينية, ١‏ 
كانت حسجسر:الزاوية فى رفض متعظم هله 


الاختيارات. فالحكم الذاتى مرفوض لأنه قد 
يؤدى إلى الدولة. والكرنقفدزالية لأنها قند 
تنذر بهيمئة العنصر الفلسطينى على العنصر 
الأردنى وتعسول الكرنفدرالية إلى دولة 


.وقد ناقش العقرير الأسزائيلى تقزير مركز ' ' 


فلسطينية. والانسحناب الأحادئ من المناطق 


الكفيفة مرفرض لأنه قد يؤدى الى خلق جنين 


الذرلة: .!:وهكذا تيند و الدولة النلسطيئيسة 1 


كشبح منخيف طارد للباحثين فى مركز 


ديافى». والضينات العى اجريت علينها | 
الدراسة, فمعظم العينة العمغيلية تظهر ميولا ١|‏ 


لمتشدد . حتى أن در من الاسرائيليين قالوا 


بعد أندلاع الأنتناضة أن معالجة الحكومة ١‏ 
0 نو لم | 


تاسية: ورفض 170 حتى إقامة حكم ذاتى 


فى الشبدة والنطاع. ورفض 18/ اعادة أى ١‏ 


معاهدة سلام . رفض 7/7551 السناورض مع 
منظمة الشهريرنحقى بعد إعتبرائنهنا بحق 
أسرائيل فى الوجره. وقد ذادت هله النسب 


أما السقدير الثانى «لماذا اصبحت الدولة 


النلسطيئنية حتمية» الذى اعذه «مراهام ١‏ 
فولر», زهو مرظف كبيير سابق فى وكالة | 
المخابرات الأمريكية؛فإنه يركز على أن الرضع 


بعد الأنتفاضة الفلسطينية وصل إلى نقطة 


واللاعردة» فالأنعفاضة تعبير عميق الجلور | 
١‏ يت او طيد | 


ونتسائع» جللة. 0 
مراجهة «وقائع» الضم. “التريع غير الدواة 


'النلسطيدية:وضد: الاخلال.٠‏ :وهو.نزوع انبثق 


هله المرة.من الأرضن الملجمستلة لايمكبن 
مقاومتة... وبالتالى يصيع السؤال فل ننشأ 


:الدولة الفلسظيئية كنعاج؛ ا ايلات سخاس 1 
:]| .عنيفة أليمة. ذامية بما.يعقد:فيما:بعد طييمة 


الصراع العربى الاسزائيلي.. ام:تعبسأ نعاجا 
لخل تؤاقفى عاض تتييجة سرخا طوعى 


للأنتعفناطة: فئ منقنابل"تنازلات منهمة ' 


لامبزائيل..وينصح .«فسولن» بالحل الغنانى 
العرافقى مادام يبكن تلبية احتياجبات اسرائيل 


ش اتكرن ملزعة السلاج: 


.أما التقريرةالشالثونجر كيان فلسطينى» 
الذى أعدد «بول لإلر» فهو يبدو توفيقا بين 


الشقريرين ريما لأنه كان ثمرة حلقة دراسية 


شارك نفيها اسرائيلون.وفلسطينيون إغربوا عن 
مخازف معبادلة.... واقترج التقرير خلا 
توفيقيا لإزالة المغاوف عن طريق حكم ذاتى 


إنشقالى مرحلى «الكيان» قد يقضى الى | 
النولة النلسطينية. التى تؤكد التقارير أنها ١‏ 


شبح اسرائيل المغيف ضام روح الأنتفاضة 


* «وجيتر اسرائيل فى القاهرة» تأليف 
عرفه عببلة.... ويعد أول كتاب يتثارك 
بالدراسة عمل المركز الأكاديمى الأصراثيلى فى 
القاهرة مئذ انشائه قبل عشر سئرات. هذا هو 
الكتاب الثنانى للمؤّلف بعد كتابه الأول 
«تهوبد عقل مصر»., 


لامين حسمي عسروس اطليج- الفط 
والتبعية».,. للدكعرر أحمد ثايث صرر عن 
مركيل امسضارة العربية يقتاول فى لتعسوله 
امنمسسة بداية العمصية- الوجود البريطانى 


| والأمريكى- البشرول والعروش الأريم-.م؛ 
كثيرا بين .العيئة المخعارة ممن بسمية التقدير | والسريكن- الإديرك: والمروشن الاريع ”مكل 
«يهودا والسامرةة 


| العسلطية, تالف المروش والعجار ورأس امال 


الغربى. 


# «المسسسكرة والأمين فى الشرق 
الأوسط... تأثيرهما على التدتنيسة 
والدمقنراطية» تأليف أمين هويدى: وينتهى 
قيه الى ان النظام الأقليمى الذى يينى على 
الحق اكشر من أن ييثى على القبرة < هر الخل 
الوحنيد لمشكلة العمسكرة والأمن.لأنه يبد 
الطريق للتنمية والديمقراطية. 


و« مشارة مسر أرض الكنانة وللدكعرر 


|: سليمان عزين وهر كثاب غير تقليدي وغطاء 


جيد للمؤلف لى مسيرته على طريق منيج. 
الجغراقيا المضارية. 


* «المكرمة زالسياسة فى الإسلام» 
تأليف طارق اسماعيل وجاكلين اسمناعيل,» 
"ترجمة: سيد حسان... يعالج أجابات: نفكرى 
الاسلام على اسئلة جوهرية منها: هل الزلافة 
هى الشكل الأمثل الأسلامى؟'أم ان 
هناك اشكالاً أخرى لنظا م الحكم والدولة 
والحكرمة؟ وهل الديمقراطبة الغرببة كاسلرب 
حكم غربئ تتعارض مع القيم الأسلامية؟ 


والأرقاف رايا الاقتصادية فى مصر 


1 فى الغضر العمشمانى » تأليف الدكثرر محمد 


عقفيفي ».وهر العدد 44 من سلسلة تاريخ 
المضرين العى تصدرها الهيئة العامة للكتاب. 


« بطريق الخذاع «لفيكتور ستروقفسكى 
وكليرهوى, تحقيق عادل حمردة .وهو عبارة 
عن اعترافات ضابط مخابرات اسرائيلى سابق. 
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ما أكثر الشوابت التى اقتلعتها عاصفة «أم الممارك»؟؟ وما أفدح الشمن الذى سيكون علينا نحن 
العرب أن ندفعه بسيب تلك المغامرة الهوجاء, سواء فى حاضرنا القريب أم مستقبلنا البعيد, إذا لم نسقطع 
ان فسك با يتطاير فى سماواتنا من دخان واشلاء وعقول وسياسات. 

ومن سوء الحظ أن إعصار «أم المعارك» قد هب علينا فى مرحلة مفصلية من التاريخ: من أبرز 
عتاويتها.. ٠‏ 0 ش 
تحول الحرب الباردة إلى حرب مثلجة. وانهيار النظم الحاكمة فى دول أوربا الاشتراكية.!.. وانتقال 
النظا 00 ثنائى- أو متعذه- الأقطاب, إلى نظام أحاذى القطبء لاا ش 
شمولية الحكم وأزمة الديزن ومتطليات التحول من عالم ثالث إلى عالم ثان. 

وقبل أن تهب العاضفة كانت الجماهير العربنة مشغولة ببونديال روما بينما كانت النخبة العربية 
تتحاور حول منوقف العرب فى عصر الوفاق الذى قضى على دورهم التاريخى فى لعبة الأمم؛ دور «اين . 
البلد الفهلوى» الذى يستغل الخلاقات بين الكبار فيميل إلى هذا ليبتز ذاك ويكسب من اغراء كل واجدة .٠‏ 
من القوقين الأعظم بمشاغبة الأخرى, فيما عرف.على زمن الحرب البارده «اتحاد المحيادين الايجابيين». ٠"‏ 
0 ورغم تناقض المضالح والمواقف فقد كان هناك أحساس عربى عام بان انقضاء دور الفهلوى»-.الذى بدأ 
العرب هارسونه منذ استغلال محمد علئ للتناقض بين فرنسا وانجلترا فى تهاية القرن الأسبق- هو كارثة 
تقضى على آمال العرب القومية, بعد أن عجزوا عن تحقيق قرة ذاتية يعتمدون عليها فى يلوم تلك 
الآمال اكتفاءٌ بالفهلوة التى أتقنوا القيا م بها فئ ملعب الأمم. 

وجاءت «أم المعارك» بخطابها الجافر عي » لعطرح لمانا لساري للعمقريق اننال لعزب لزني 
يتواءم مع عصر الوناق الخالى من التناقضات: ويقوم على الاستيلاء على.قبادة الأمة. وتوحيدها غئوة 
ودهجها فى كيان زعيم واحد قادر على تحدى عالم يحكمه قطب واحد. فاقتلمتها العاصفة, وذمرتها 
لاسباب كان من بينها : خطأ حساباتها: وعدم أهلية قياداتها : وكان من أغسها أنها جاءت مناقضة لاتجاه 
التغيير فى عالم تنزع شعوبه إلى مزيد من الحرية. 1 

والمشكلة الآن أن «أم المعارك» قد انتهت يتصعيد التعقيد فى الوضع العرنى الذى ازداد , تشرذما ١١‏ 
رتخلخلاً على نحو يهدد بالفناء, إذا لم تسأئف النخبة العريمةالحواز حول سيبل جتيقى للشروع من ٠‏ 
المأزق, 

أليس هذا الوقت هو أنسب الأرقات لفقد مؤق را كان يعرف بالقرى «الؤطنية والتقنسية والقؤمية 1ْ 
العربية» لكى تتحاور حول مستقبلها ومستقبل الأمة قبل أن يقتلعنا الاعضار القادم؟! 


صلزع عيسى ' 


<58>اليسار/العدد الرابع عنشثسر/ إبريل١159‏ 


جربيدةكل الوطعيير 


إهسحدر فسا حسزب التجمع الموطنى التتسدمى اللوحسذوى 


